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محتويات الكتاب

الصفحةالموضوع
١١مقدمة المجمع

١٣المقدمة

أ ١٦موضوع الكتاب	-

١٦دوافع الكتاب	-ب

ج ١٧بعض الجهود السابقة	-

د ٢١الإشكالات	-

ه ٢٢الافتراض	-

و ٢٢تنظيم الكتاب	-

٢٥الإطــار النظــري:اللسانيّات التربويّة

1٢٧- مصطلح اللسانيّ�ات التربويّة: قضايا وإشكالات

2٣١- اللسانيّ�ات التربويّة: تعريفها وطبيعتها ومجالها وموضوعاتها

3٣٦- اللسانيّ�ات التطبيقية: المفهوم والمجالات والمميزات

4٣٩- بين اللسانيّ�ات التطبيقية واللسانيّ�ات التربويّة

5٤٠- الأسئلة الأساس في تعلم اللغات وتعليمها
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6٤٢- مصادر اللسانيّ�ات التربويّة

ـــة فـــي  ـــي اســـتثمار اللســـانيّات التربويّ ـــاب الأول: دواع الب
ـــة ـــم العربيّ إصـــاح تعلي

٤٣

٤٥تقديم

ــربي  ــ�ة في الوطــــــن العـــــ الفصـــــل الأول: مُؤَشّــرات ضعــفِ وضعيــة العربيّ
ــا( ــرب أنموذجً )المغ

٤٧

1٤٩- استمرار تغلغل الثقافة الاستعمارية وهيمنتها

2٥٢- تهميش العربيّ�ة في الحياة العامّة

3٥٥- قصور متعلّم العربيّ�ة في التواصل السليم بطلاقة
ــدرس  ــل التعليميّــة: ال ــ�ة بالمراح ــل في تعليــم العربيّ ــر الخل ــض مظاه 4- بع

ــا ــويّ أنموذجً ٥٧اللغ

٤٥٧-١- بعض مظاهر ضعف وضعية تعليم اللغة العربيّ�ة بالمغرب

4٥٧-1-1- ما الهدف من تعليم اللغات؟

4٦٠-1-٢- الهدف من تعليم درس اللغة العربيّ�ة بالمغرب

٤٦٦-٢- منهجيّة تعليم الدرس اللغوي

٤٧٢-٣- بعض مظاهر الخلل في تعليم الدرس اللغوي العربي

4٧٢-٣-1- بعض مظاهر الخلل في تعليم الدرس اللغوي في الابت�دائي

4٧٤-٣-٢- بعض مظاهر الخلل في تعليم الدرس اللغوي في الإعدادي

4٨١-٣-٣- بعض مظاهر الخلل في تعليم الدرس اللغوي في الثانوي التأهيلي
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٨٢- إغفال شرط التدرج

٨٣- إغفال شرط الكفاية

٨٤- عيوب تتصل بطريقة التدريس

٨٦خلاصــة

٨٧الفصل الثاني: من أسباب الخلل في وضع العربيّ�ة

٨٩تقديم

ن ِ
1٨٩- ضعف التخطيط اللغوي المُتَّزَّ

2٩١- التأثير السلبي للازوداجيّة والثن�ائيّ�ة اللغويّتين في تعليم الفصحى

٢٩١-١- الازدواجيّة اللغويّة

٢٩٣-٢- الثن�ائي�ة اللغويّة

٣٩٤- سوء تكوين مدرس العربيّ�ة 

٤٩٧- إشكال ملاءمة محتوى الكتاب المدرسي  لمستوى التلاميذ وبيئتهم

٥١٠٣- الغلاف الزمني المخصص

٦١٠٤- القصور في التقويم

١٠٦خلاصة الفصل

١٠٧خلاصة الباب الأول

ــة فــي إصــاح  ــاب الثانــي: اِســتثمار اللســانيّات التربويّ الب
ــة تعليــم العربيّ

١٠٩

١١١تقــديــم
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١١٣الفصل الأول: أسس إصلاح تعليم العربيّ�ة في ضوء اللسانيّ�ات التربويّة

1١١٥- التخطيط اللغوي الملائم لتعليم العربيّ�ة

١١١٥-١- ما التخطيط اللغوي؟

١١١٦-٢- أهميّة التخطيط اللغوي للعربيّ�ة

١١١٧-٣- عناصر التخطيط

١١١٩-٤- متطلبات التخطيط اللغوي للعربيّ�ة

١١١٩-٤-1- تخطيط المكانة

١١-٤-٢- تخطيط الاكتساب ٢٠

١١-٤-٣- تخطيط المتن ٢٠

٢١- التعليم المبكر للعربيّ�ة وتعميم تجربة »الدّنان« ٢٠

٣١٢٤- تأهيل معلم العربيّ�ة وتحفيز متعلمها

٣١٢٤-١- معلم العربيّ�ة

٣١٢٥-٢- شروط معلم العربيّ�ة

٣١٢٧-٣- متعلم اللغة العربيّ�ة الناطق بها

٤١٢٨- محتوى الدرس اللغوي المأمول تعليمه

٥١٣١- عن الوقت المخصص للتدريس

٦١٣٢- منهجيّة تحقيق الهدف

٧١٣٦- ودر تقييم الكفاية اللغويّة في إصلاح تعليم العربيّ�ة

٧١٣٧-١- مصطلحات مفاتيح
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٧١٣٧-١-1- التقييم

٧١-١-٢- الكفاية اللغويّة ٤٠

٧١-١-٣- تقييم الكفاية اللغويّة ٤١

٧١-٢- نماذج عالميّة رائدة في تقييم الكفاية اللغويّة ٤٢

٧١-٣- معايير تقييم الكفاية اللغويّة ٤٦
٧١٤٨-٤- تصور صياغة تقييم الكفاية اللغويّة في العربيّ�ة )الطالب نموذجا(

١٥١خلاصــة

الفصــل الثــاني: اســتثمار اللســانيّ�ات في إصــاح تعليــم العربيّ�ة-النظريــة 
التوليديّــة أنموذجًــا

١٥٣

١٥٥توطئة

1١٥٦- اللسانيّ�ات واللسانيّ�ات التربويّة

٢١٥٧- اللسانيّ�ات والتربي�ة

٣١٦٣- النظرية التوليديّة وتعليم اللغات

٤١٦٨- اكتساب اللغة العربيّ�ة في إطار النظرية التوليديّة

٥١٧٠- استثمار النظرية التوليديّة في تحسين تدريس العربيّ�ة

٦١٧١- توظيف الآليات التوليديّة في تركيب الجملة العربيّ�ة

٧١٧٧- تجديد متن العربيّ�ة وتوسيعه في ضوء النظرية التوليديّة

٨١٨٥- حوسبة معجم اللغة العربيّ�ة

٨١٨٥-1- عن الروابط بين اللسانيّ�ات التوليديّة واللسانيّ�ات الحاسوبي�ة 
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٨١٨٦-٢- حوسبة معجم العربيّ�ة في إطار النظرية التوليديّة 

٩١٨٩- تدريس المستوى التركيبي اللسانّي في النظرية التوليديّة عن بعد

٩١٩٠-١- في مقصديّة التعليم عن بعد 

٩١٩٤-٢- خصوصيّات وحدة »التركيب« 

٩١٩٦-٣- أوجه القصور في تدريس وحدة »التركيب« عن بعد بالتعليم الجامعي 

اللسانيّ�ة عن بعد  النظرية  لتدريس  اقتراحات في الاستثمار الأنجع   -٩١٩٧-٤

٢٠٠خلاصة الباب الثاني

٢٠٢الخاتمة

٢٠٧المصادر والمراجع

أ ٢٠٩العربيّ�ة	-

٢٢٢الأجنبي�ة	-ب

)Glossary( ٢٢٦مسرد المصطلحات

٢37نبذة عن المؤلِّف
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مقدمة المجمع
غــة العربيّــ�ة في مســارات عمــلٍ متنوعــة، ويتــولى  ينشــط مجمــع الملــك ســلمان العالــي للُّ
غــة العربيّــ�ة، ودعمهــا، وتعزيــز مكانتهــا، والمحافظــة علــى  مهــامّ متعــددةً تتّصــل بنشــر اللُّ
ســامتها نطقًــا وكتابــةً، والنّظــر في فصاحتهــا، وأصولهــا، وأســاليبها، وأقيســتها، ومفرداتهــا، 
مهــا بداخــل المملكــة العربيّــ�ة الســعوديّة وخارجهــا؛ لتواكــب المتغــرات  وقواعدهــا، وتيســر تعلُّ
غــة العربيّــ�ة،  في جميــع المجــالات، ويتمثّــل طمــوح المجمــع في أن يصبــح مجمعًــا متمــزًا يخــدم اللُّ
ــدًا  ــح رائ ــة الأول، وأن يصب ــد العروب ــن مه ــربي، وم ــامي والع ــم الإس ــب العال ــن قل ــق م وينطل

ــ�ة وتطبيقاتهــا المتنوعــة. غــة العربيّ ــةً في مجــال اللُّ ــةً عالميّ ومرجعيّ

وضمــن توجيهــات ســمو وزيــر الثّقافــة، رئيــس مجلــس الأمنــاء الأمــر بــدر بــن عبــد الله 
ابــن فرحــان آل ســعود -حفظــه الله- في دعــم أعمــال المجمــع، وبرامجــه: العلميّــة، والثّقافيّــة، 
ــ�ة، أطلــق المجمــع مشــروعَ )المســار البحــي العالــي المتخصّــص(؛ لتلبيــ�ة الحاجــات  والبحثيّ
غويّــة، وســدّ الفجــوات المتعلّقــة بالبحــث والنّشــر العلــي،  العلميّــة، ومواجهــة المشــكلات اللُّ
غويــة المتخصّصــة. وفتــح الآفــاق العلميّــة والمعرفيّــة المتنوعــة، واســتكمال مســارات النّشــر اللُّ

ويهــدف المشــروع إلى تعزيــز دور المجمــع، وإيصــال رســالته؛ بتغطيــة مســاحاتٍ متنوعــة 
ــة  ــي ذي العلاق ــوى العل ــراء المحت ــ�ة، وإث ــة العربيّ غ ــة باللُّ ــون المتعلق ــات، والفن ــن التخصّص م
بمجــالات اهتمــام المجمــع، ودعــم الإنتــ�اج العلــي المتمــزّ وتشــجيعه، وفتــح المجــال أمــام 
الباحثــن والمختصّــن، وتوثيــق صلتهــم بالمجمــع؛ وذلــك بإشــراكهم في أعمــال هــذا المشــروع.

الــي تعــزّز موقــع  ويضــمُّ المشــروع مجــالاتٍ بحثيّــ�ة متنوعــة، ويغطــي الموضوعــات 
غــوي العــربي  غــات الحضاريّــة العالميّــة، ومــن أبرزهــا: )دراســات الــرّاث اللُّ ــ�ة ضمــن اللُّ العربيّ
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ــة، ومكانــة  غويّ ــة اللُّ وتحقيقــه، والدّراســات حــول المعجــم، وقضايــا المصطلــح، وقضايــا الهويّ
غويّــة،  اللُّ والسّياســة  غــوي،  اللُّ والتّخطيــط  التّطبيقيّــة،  واللّســانيّ�ات  وتعزيزهــا،  العربيّــ�ة 
بهــا  للنّاطقــن  العربيّــ�ة  غــة  اللُّ وتعليــم  والتّعريــب،  والتّّرجمــة،  الحاســوبيّ�ة،  واللّســانيّ�ات 

وبغيرهــا، والدّراســات البينيّــ�ة(.

ــن،  ــع: )المختصّ ــل م ــادّة، وتواص ــة الج ــات النّوعيّ ــتقبال الدّراس ــروع باس ــدأ المش ــد ب وق
ــم  ــا(، ودعاه ــعوديّة وخارجه ــ�ة الس ــة العربيّ ــل المملك ــة داخ ــات العلميّ ــن، والمؤسّس والباحث
إلى المشــاركة في المشــروع، واتخــذ الإجــراءات المتصلــة بتحكيــم الأعمــال والنظــر في جديتهــا 
وأصالتهــا ومــدى إضافتهــا للمكتبــ�ة العربيــ�ة واســتن�ادها إلى المعايــر المتعــارف عليهــا في البحــث 

ــرها. ــا ونش ــل طباعته ــق قب ــج والتوثي والمنه

وين�اقــش هــذا الكتــاب: )اللســاني�ات التربويــة وإصــاح تعليــم العربيــ�ة( إشــكاليات 
ــ�ا أســباب الضعــف  تعليــم اللغــة العربيــ�ة في الوطــن العــربي عمومًــا، والمغــرب خصوصًــا، مبيّنً
ومكامــن القصــور، ثــم يقــدم تصــورا لإصــاح تعليــم العربيــ�ة، وحلــولا مقترحــة مســتمدة مــن 

علــم اللســاني�ات وعلــم التربيــ�ة.

ويجتهــدُ المجمــعُ في انتقــاء الكتــب الــي يكــون في نشــرها إضافــة معرفيــة نوعيــة، ويأمــل 
ــا لافتًــا.  أن يكــون هــذا الكتــابُ مفتاحًــا لمشــروعات علميّــة وعمليّــة، ويحقّــق إثــراءً معرفيًّ

ويشــكر مؤلــف الكتــاب ســعادة الدكتــور عبدالحــقّ العُمَــري؛ لمــا تفضــل بــه مــن عمــل 
علــيّ جــادّ، ويدعــو الباحثــنَ إلى التواصــل مــع مشــروعات المجمــع، ومنهــا: )مســار البحــوث 

والنشــر العلــيّ(؛ للمشــاركة فيــه، وإثرائــه.

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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المقدمة
ذاتُ  العربيّـ�ة  خدمـة  في  اللسـانيّ�ات  نتـ�ائِج  اسـتثمارِ  مَسْـألةَ  أنَّ  اللسـانّي  الباحـث  يُـدْرِكُ 

أهميّـة بالغـة، ويُـدْرِكُ أهميّـة الخـروج مـن عمـل أكادييم مجـرد إلى عمـل تطبيقـي تنعكـسُ 

آثـارهُ العمليـة علـى مشـاكل الفـرد والمجتمـع؛ نحـو تغيري الوضـع اللغـوي، وإعـدادِ كتـب نحويّـة 

الـذي  التحـدي  ويَكْمُـن  جديـدة.  وعلميّـة  حضاريّـة  مفاهيـم  تتضمـن  وقواميـس  تعليميّـة، 

ـا في كيفيّة إعـادة العربيّـ�ة إلى مكانة متميزة، وتيسري تقديمها  يواجـه حاضـرَ الأمـة العربيّ�ة لغويًّ

بـ�ة، لجعلهـا لغة وظيفيّة؛ مثلمـا هي الحال في لغـات طبيعيّة لا يصِلُ  للمتعلمني في صـورة مُحَبَّ

عمـقُ الثقافـة اللغويّـة فيهـا إلى مـا يمتـدُ إليـه عمـق الثقافـة اللغويّـة العربيّـ�ة. 

بتراكيـب  وأمَدّتهـم  أبن�ائهـا،  باحتي�اجـات  الأولى  المبكـرة  عصورهـا  في  العربيّـ�ة  ـت 
َ
وَف لَقَـد 

ملائمـة  لأفكارهـم ومشـاعرهم؛ إذ واكبـت متطلبـات العصر، واسـتطاعت أن تكـون أداة تفكير 

وتأليف وإبداع لعلماء عصر البعث الإسالمي،  سـواء في العلوم الرياضية أو الكيمياء أو الطب 

أو الصيدلـة أو غيرهـا، وذلـك بفضـلِ جهـود علمائهـا؛ فقـد أرسى الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي 

والغَيـورون علـى العربيّـ�ة دعائـم الـدرس اللغـوي صوتًـا وصرفـا ومعجمًـا ونحـوًا ودلالة، تيسرًيا 

لتعلّـم العربيّـ�ة وتعليمهـا، وحرصًـا منهـم علـى أن تبقـى علـى ألسـنة الناطقني بهـا، خاليـة من 

ون. وتكفي الإشـارة إلى  اللحـن، وليحـذو حـذو العرب مـن ليس بعربي في لغتهـم، ويُعَبّّر كمـا يُعَبّّرُ

الكثري مـن المؤلفـات اللغويّـة التي صُنّفـت ووُجّهـت للمتعلمني علـى وجـه الخصـوص، ومنها 

علـى سـبي�ل التمثيـ�ل لا الحصر: »مقدمة في النحو« لخلـف الأحمر، و»اللمـع في العربيّ�ة« لابن 
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جني، و»الجمـل في النحـو« للزجـاجي))) ، فهـذه المؤلفـات، وغيرهـا كثري، تُؤكـد حضـور البعـد 
التعلييم في الكتابـات النحويّـة العربيّـ�ة القديمة.

ومـا قيـل عـن اللغـة العربيّـ�ة في عصورهـا الأولى مـن حيـث جهـود توظيفهـا في مجـالات 
ـا عـن اللغـات الأجنبيـ�ة، وخاصّـة الإنجليزيّة، التي أصبحـت ذات قيمة كبرى  الحيـاة يُقَـالُ حاليًّ
في التواصـل، ونقـل التكنولوجيـا، وغـدت أداة للتدريـس في الجامعـات، والتكويـن والتأليـف 
والتراسـل...، وذلـك بفضـل جهـود السـاهرين على تمْكِينهـا في مجالات الحيـاة؛ حيث أضحت 

لغـةَ الأمـم القويـة المتحكّمـة في السياسـة الدوليـة بالعلـم وحسـن التدبري.

وَلَـمْ تبـقَ العربيّـ�ة في عصرنـا الراهـن، في مُجْمَلِ شـقّها المُنْجَز، لغةَ فصاحـة وبلاغة وروعة 
بيـ�ان وجـودة نظـم وتركيـب كمـا كانـت في سـابق عهدهـا، ولـم تعـد ذات أهميّـة كربى للتواصـل 
مـع الآخـر والتفاهـم معـه، كما لم تعـد تحظى بالأهميّـة الكبرى التي كانـت تحظى بهـا، باعتب�ارها 
لغـة الترجمـة والصناعـة والعلـم والاقتصـاد، كمـا كانـت عليه في العصـر العباسي، بـل تراجعت 

وهُمّشَـت وشُـكّك في قدرتهـا على مواكبـة الحضارة. 

أضـف إلى ذلـك، مـا ثبَـتَ في أذهـان الناشـئة مِـنْ أنّ العربيّـ�ة الفصيحـةَ لا تصلـح إلا لمـن 
يريـد التخصـصَ في الآداب، أو نظـم الشـعر، أو سـرد القصص على سـبي�ل التمثيـ�ل. ويحضرني، 
في هـذا السـياق، موقـفُ دعـاة العاميّـة بالمغـرب، الذيـن لـم يتورّعـوا في الإتيـ�ان بحجـج ضعيفـة 
للدفـاع عـن طرحهـم، مفادهـا أن العربيّـ�ة هـي لغـة الشـعائر الدينيّـ�ة، ولغـة لا تسـمح بالتقـدم 
والإنتـ�اج الفكـري، وليسـت لغـة الفُـرَص... وكلهـا حجـج واهيـة مبنيـ�ة علـى أسـاس واحـد هـو 
بَـوْن التجـارب  فـرض النمـوذج اللاتيني أو الإغريقـي علـى الحالـة المغربيّـ�ة أو العربيّـ�ة، رغـم 

ــن  ــن الزم ــا م ــى ردحً ــه ق ــاجي؛ إذ إن ــو« للزج ــل في النح ــاب »الجم ــى كت ــي عل ــلوب التعلي ــب الأس يغل 	(((
سًــا بجامــع بــي أميــة، وقــد ظهــر ذلــك في أســلوب كتاباتــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بســهولة الأســلوب،  مُدَرِّ
ووضوحــه وخلــوه مــن التعقيــد، مراعــاة لمســتوى المتعلمــن، وفي ذلــك يقــول القفطــي: »وكانــت طريقته في 
النحــو متوســطة، وتصانيفــه يقصــد بهــا الإفــادة« )إنبــ�اه الــرواة علــى أنبــ�اء النحــاة، 2/ 160(. ويقــال »إن 
كتــب النحــو لا توضــع كلهــا لطبقــة واحــدة مــن النــاس. فلــن كان كتــاب ســيبويه وأمثالــه يصلــح للشــيوخ 
الذيــن تعمّقــوا في العلــم، ووقفــوا علــى أســراره ودقائقــه، فــإن كتــاب الزجــاجي وأمثالــه لينفــع المبت�دئــن في 

ــن إلى تعلمــه« )المبــارك، 1984، ص. 24(. النحــو والمتطلع
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قَهـم في موقفهم، أو 
َ
الفاصلـة بينهـا )الفـاسي الفهـري، 2013(. وقـد نَسِِيَ هـؤلاء الدّعاة وَمَـنْ واف

تن�اسـوا، مـا حققتـه العربيّـ�ة مـن دور في التواصـل بني الأمـم والشـعوب. 

بالعجـز  هـم  وتُتَّ العليم،  البحـث  مجـالات  عـن  بعيـدة  العربيّـ�ة  تظـلّ  أن  المؤسـف  ومِـنَ 
والقصـور عـن تلبيـ�ة احتي�اجـات الناطقني بها؛ لأن اللغـةَ تمـوتُ بالإهمالِ وتحيا بالاسـتعمال، 
 مـن فراغ، شـأنُها شـأنُ ما قاله الشـاعر القديم عن بعريه: يموت بالرتك ويحيا بالعمل 

ُ
ولا تنشـأ

تْ  144(. وخري مثـال علـى ذلـك العبريـةُ التي كانت شـبه ميتـ�ة، فدبَّ )مختـار عمـر، 1984، ص. 
فيهـا الحيـاة في )إسـرائي�ل( ذات الأجنـاس المتنوعـة واللغـات المتعـددة، وذلـك بعدمـا احترمـت 
)إسـرائي�ل( لغتهـا واسـتعملتها في تدريـس العلـوم؛ فهـل العربيّـ�ة دون هـذه اللغـة؟ وهل يمكن 

هـم بالعجـز والقصور؟  صْـلُ اللغـة عـن أهلهـا، حتى تُتَّ
َ
ف

لا بـدّ، _إذن، مـن خطـوة إيجابي�ة نحو تفعيل دور العربيّ�ة لإعـادةِ الاعتب�ار إليها حتّّى تكونَ في 
وضعيـة لائقـة بهـا؛ وذلـك بتحديـد ما نريـد من تعليمهـا وتعلّمهـا، ومعرفة كيف نصـل إلى ذلك 
المبتغـى؛ لأن مؤلفـي المقـررات الدراسـية يغفلـون أو يتجاهلـون جملـة مـن المعطيـات العلميّـة 
علـى نحـو ما سـيتبين في ثن�ايا هذا الكتـاب؛ إذ إن تعليمَ لغة معين�ة يعتمد على مقاييس وأسـس 
ـم والمحتـوى والمنهجيّـة  لغويّـة، منهـا مـا يرتبـط بالتخطيـط، ومنهـا مـا يرتبـط بالمعلّـم والمتعلِّ
لُهـا أننـ�ا عندمـا نتحـدث عـن  والتقويـم. وهـذه الأسـس لـم يعرهـا المؤلفـون اهتمامًـا بالغًـا، وأوَّ
التعليـم نجـد أنفسـنا أمـام مفهـوم ملتبـس إلى حـدّ بعيـد؛ إذ كثرًيا مـا يطلـق علـى نشـاط المعلّـم 
بني جـدران الفصـل في تفاعـل طلبتـ�ه معـه، غري أن الممارسني يعلمـون أن ذلـك يشـكّل نقطـةَ 
ب، والــتعـديـــل الــمـتــواصل، ولكل  النهايـة لعمـل دؤوب مـن الإعداد الطويـل، والتنظيم المبوَّ
ذلـك أهميّـة بالغـة؛ إذ هـو ممّـا لا يتجزأ في العمليـة التربويّة كلّهـا. إلا أن معلمي اللغـات، كما هو 
مبني في كـوردر )1973( والمسـدي )1986(، كثرًيا مـا يغفلـون عـن حقيقـة صريحـة وهـي أنّهم 
في عملهـم يتكئـون علـى عمـل أنـاس غيرهـم يحـددون لهم سـلفًا مـا يجرونـه في حجـرات التعليم. 
فهـل دروسُ اللغـة العربيّـ�ة في وقتنـ�ا الراهـن تسري علـى هـذا النهـج؟ مِـن المؤسـف أن الجـواب 
بالنفـي. وثانيهـا أنَّ التعليـمَ يتـمُ عرَب التسلسـل والتـدرج، فهـل تعليمنـا ينحـو هـذا المنحى؟ من 
المؤسـف أن يكـون الجـواب بالنفـي مرة أخـرى. وثالثها أنَّ أفضـلَ مراحل العمر لاكتسـاب اللغة 
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ـا بـاتَ لزامًـا تحديـد الأسـلوب الأنجـح لجعـل العربيّـ�ة لغـة  وتعليمهـا يكـون في سـنّ مبكّـرة. ولمَّ
وظيفيّـة، ارتأينـ�ا أن نكتـبَ في الموضـوع الآتي:

أ- موضوع الكتاب
موضـوع هـذا الكتـاب موسـوم ــبــ»اللسانيّ�ات التربويّـة وإصالح تعليـم العربيّـ�ة«. إن 
القـولَ بإصالح )Reform( تعليـمِ لغـة معينـ�ة هـو إقـرارٌ بوجـود خلـل أو اعوجاج أو خطـأ في هذه 
العمليـة؛ يحتـاج إلى تعديـل حتى يسـتقيم. وإصالحُ تعليـم العربيّـ�ة هـو اعرتاف بوجـود خلل في 
تعليمهـا يتطلـب تغيرًيا ليسـتقيم أيضًا. ويسـتمدُّ هذا الموضـوع أهميّت�ه من دوافع وإشـكالات 

وافرتاض على النحـو الآتي:

ب- دوافع الكتاب 
مِن بين أسباب اختي�ار موضوع: »اللسانيّ�ات التربويّة وإصلاح تعليم العربيّ�ة« ما يلي:

	1 تبي�انُ خلل تعليم العربيّ�ة للناطقين بها بالدول العربيّ�ة عامّة والمغرب خاصّة.-

	2 الحاجةُ إلى إصلاح تعليم العربيّ�ة في جميع المراحل التعليميّة.-

	3 ــزة في - ــات المنج ــع الدراس ــة م ــ�ة مقارن ــة بالعربيّ ــة الخاصّ ــات التطبيقيّ ــدْرَةُ الدراس نُ
ــرى. ــات الأخ اللغ

	4 الحاجةُ إلى تأليف مقررات تعليميّة بمعايير اللسانيّ�ات التربويّة.-

	5 تبي�انُ أسس تعليم العربيّ�ة في ضوء اللسانيّ�ات التربويّة.-

	6 الَخصــاص الكبــر في النحــو التعليــي العربي الذي يســتفيد من النظريات اللســانيّ�ة.-

	7 اللســانيّ�ات التربويّــة في واقعنــا العــربي مهمشــة؛ ذلــك أن المعــارف اللغويّــة قــد -
عرفــت تطــورًا كبــرًا في واقعنــا العــربي، وأن المعرفــة اللســانيّ�ة بوجــه خــاص قــد 
تعمّمَــت في مؤسســتن�ا الجامعيــة، وأثمــرت علــى صعيــدي الخــرة النظريــة والخــرة 
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التطبيقيــة ثمــارا بَيّنــ�ة. »غــر أن مجــال اللســانيّ�ات التربويّــة قــد ظــل يشــكو نقصًــا 
ا؛ وذلــك لغيــاب رؤيــة شــاملة، ولافتقــار مؤسســتن�ا إلى مشــروع متكامــل في 

ً
مكشــوف

هــذا المضمــار. وكل مــا أنجــز إنمــا هــو، في مجملــه، مــن حصيلــة المبــادرات الظرفيــة- 
ــدي، 1994،  ــدى« )المس ــدودة الم ــاولات مح ــأتي المح ــة-؛ فت ــت أو جماعي ــة كان فردي

.)47 ص. 

إن البحـثَ في موضـوع إصالح تعليـم العربيّـ�ة يقتضي منا إبراز الدراسـات السـابقة، التي 
سـعت إلى تحسني وضعيـة العربيّـ�ة بين أهلهـا وذويها قبـل غيرها.

ج- بعض الجهود السابقة 
ــود  ــض الجه ــارة إلى بع ــ�ة الإش ــة العربيّ ــابقة في خدم ــاولات س ــراف بمح ــاب الاع ــن ب م
العربيّــ�ة، في العقــود الأخــرة، في مجــال تعليمهــا. فقــد ألــفَ نخبــة الغيوريــن كتبًــ�ا كثــرة حــول 
العربيّــ�ة، وعُقِــدت مؤتمــراتٌ ونــدواتٌ علميّــة بــالأردن، والجزائــر، والكويــت، وســوريا، ومصــر، 
والمغــرب، والســعودية، وتونــس، ودول إســاميّة أخــرى، لتشــخيص مكامــن الخلــل في تعليــم 

العربيّــ�ة، وصياغــة حلــول لتجاوزهــا، نذكــر منهــا، علــى ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر، مــا يلــي:

لقـد اجتمـع خرباء مختصـون في اللغـة العربيّـ�ة، بعمّـان )المملكـة الأردنيـ�ة الهاشـمية( في 
الفرتة مـا بني 2 – 7 تشـرين الثاني-نوفمرب، 1974، لتحديـد مشـكلات تدريـس العربيّـ�ة في 

التعليـم العـام بالبالد العربيّـ�ة، وترتيـب أولوياتهـا، واقرتاح خطـط لبحثهـا. 

ونظّـم اتحـاد المجامـع اللغويّـة العلميّة العربيّ�ة، في سـنة 1976، ندوة بالجزائر عن »تيسري 
تعليـم اللغـة العربيّـ�ة« صدرت عنهـا توصيات عديدة تتعلـق بـ»البيت واللغـة« و»أثر القراءة 

في اللغـة« و»وسـائل الإعلام وأثرهـا في اللغة« و»تعليـم النحو العربي«.

ـم اتحـاد المجامـع اللغويّـة العلميّـة، في سـنة 1978، نـدوة بعمّـان موضوعهـا »تعليـم  ونظَّ
اللغـة العربيّـ�ة في ربـع القـرن الأخير«. وقد صـدَرت عن النـدوة توصيات عامّة، وأخـرى خاصّة، 

برفـع مسـتوى اللغـة العربيّـ�ة في المـدارس والمعاهد.
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مـت جامعـة الكويـت، في سـنة 1979، نـدوة حـول »مشـكلات اللغـة العربيّـ�ة علـى  ونظَّ
مسـتوى الجامعـة في دول الخليـج والجزيـرة العربيّـ�ة«. وقـد صـدَرت عن هـذه النـدوة العلميّة 
التدريـس،  وبأسـاليب  والمـادة،  وبالمنهـج  وإعـداده،  والمـدرس  بالطالـب،  تتعلـق  توصيـات 

إضافـة إلى توصيـات أخـرى عامّـة.

ـم المركـز الإقلييم لتدريب القيـادات التربويّة في البالد العربيّ�ة، التابـع لمنظمة الأمم  ونظَّ
المتحـدة للتربيـ�ة والعلـوم والثقافـة )اليونسـكو( بالتعـاون مـع وزارة التربيـ�ة السـورية، في سـنة 
هـذه  اسـتهدفت  وقـد  العربيّـ�ة«.  اللغـة  تدريـس  لتطويـر  العربيّـ�ة  »النـدوة  بدمشـق،   1986
النـدوة »المشـكلات الراهنـة في تدريـس اللغة العربيّـ�ة ومناقشـتها واقتراح الإجـراءات الكفيلة 
بت�ذليـل الصعوبـات التي تقـف في سـبي�ل النهـوض بتعليـم اللغـة العربيّـ�ة والارتقـاء بـه«، وقـد 
أوصـت هـذه النـدوة بضـرورة قيـام كل قطر من الأقطـار العربيّ�ة بدراسـات موضوعيّـة، تتن�اول 
واقـع تدريـس اللغـة العربيّـ�ة، وتشـخيص أسـباب الضعـف، علـى أن تتـولى المنظمـة العربيّـ�ة 
للتربيـ�ة والثقافـة والعلـوم توحيـد هـذه الدراسـات في دراسـة شـاملة وتقرتح الحلـول الملائمـة.

 1993 سـنة  في  والخمسني،  التاسـعة  دورتـه  اختتـ�ام  في  العربيّـ�ة  اللغـة  مجمـعُ  وأصـدَرَ 
بالقاهـرة، توصيـاتٍ عديـدةً، أكّد فيها توصياته السـابقة، والتي منها تعريـب التعليم الجامعي 

والعـالي في الوطـن العـربي، والعمـل علـى توحيـد المصطلحـات في كل علـم وفـن. 

وعقـدت أكاديميـة المملكـة المغربيـ�ة، في سـنة 1993، نـدوة عـن »قضايـا اسـتعمال اللغـة 
والتعريـب  اللغـوي،  والرصيـد  العـربي،  المعجـم  بقضايـا  فيهـا  اهتمـت  المغـرب«،  في  العربيّـ�ة 
والترجمـة، والمصطلـح، وقضايـا الازدواجيـة اللغويّـة، ومناهـج تعليـم اللغـة العربيّـ�ة، وتنميط 
الحـرف العـربي وإصلاحه، لمواكبة التقني�ات المعاصـرة. وقد بيّّن التقرير الصادر عن هذه الندوة 
أنـه يمكـن تصنيـف المشـكلات التي تواجـه العربيّـ�ة، في العصر الحاضـر، إلى ثالث مجموعات: 
الوفـاء  عـن  اليـوم  المعجـم  هـذا  قصـور  حيـث  مـن  والمعجيم  اللغـوي  بالمنت  أولاهـا  تتعلـق 
بمطالـب الحيـاة العلميّـة والتكنولوجيّـة. وتتعلـق ثانيتهـا بالواقـع اللغـوي المحيـط باسـتعمال 
اللغـة العربيّـ�ة. وتتعلـق ثالثتهـا بتطويـع اللغـة العربيّـ�ة لمتطلبـات التواصـل الإعالمي المتطور.
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وعَقَـد مجمـع اللغـة العربيّـ�ة بدمشـق، في سـنة 2000، بالتعـاون مـع وزارة التعليـم العـالي 
 ووزارة الثقافة ندوة في »اللغة العربيّ�ة والتعليم« تن�اولت سـتة محاور أساسـية هي: المناهج - 
الواقـع والآفاق، وأسـاليب تدريـس العربيّ�ة، ومدرّسـها، ومتعلمها، والكتـاب المدرسي والكتاب 

الجامعـي، والعوامـل المؤثرة في تعليم العربيّـ�ة وتعلّمها.

وعقـدت بالمغرب، أيضًا، المنظمة الإسالمية للتربي�ة والثقافة والبنك الإسالمي للتنمية، 
2002، ندوة موسـومة بـ »اللغة العربيّ�ة إلى أين؟«.  في سـنة 

تؤكـد هـذه النـدوات والمؤتمـرات، بمـا لا يـدع مجـالًًا للشـك، وعـيَ الغيوريـن علـى لغـة 
الضـاد ضـرورةَ خدمـة العربيّـ�ة وتيسري توظيفهـا في مختلـف مجـالات الحيـاة. ولا شـكّ أن كل 
مؤتمـر أو )نـدوة( أفضى إلى صياغة مجموعة مـن التوصيات))). إن تحليـلَ التوصيات الصادرة 
عـن المؤتمـرات والنـدوات والاجتماعـات، التي عقدت في العقـود الأخيرة لتـدارس قضية تعليم 
بذكـر  اكتفينـ�ا  كثرية  واجتماعـات  ونـدوات  مؤتمـرات  وهـي  مسـتواه،  وتـدني  العربيّـ�ة  اللغـة 
بعضهـا، يربزُ تعـدد مشـكلات هـذا التعليـم مـن جهـة، والإجمـاع الحاصـل حوله بني الباحثين 
والتربويني وسـائر المعنيني بتشـخيص أسـباب هـذه المشـكلات مـن جهـة أخـرى. وهو مـا أدى 
إلى تكـرار التوصيـات نفسـها في غالـب الأحيـان )المنظمـة العربيّـ�ة للتربيـ�ة والثقافـة والعلـوم 

]معتثـع))) [، 2010(. 

ويبقـى المنجـزُ في هـذا الإطـار غرَي كاف مقارنة مـع ما أنجز في اللغـات الأخرى، سـواء باللغة 
الإنجليزيّـة أو اللغـة الفرنسـية. هـذا مـن حيـث الجهـود الجماعيـة، أمـا مـن حيـث المجهـودات 

الفرديـة التي خصـت اللسـانيّ�ات التربويّـة بحيز في أبحاثهـا، وهـي قليلـة، فنعثر علـى مقالين:

ذُكـرَت مجموعـة من التوصيـات في وثائق المنظمة العربي�ة للتربي�ة والثقافة والعلـوم )2010(، والمتأمل في كل  	(((
التوصيـات يلحـظ تشـابهًا أو تَكـرارًا للعديـد منهـا رغم اختلاف زمـان انعقـاد كل مؤتمر أو نـدوة ومكانه)ا(.

معتثـع: نرمـز بـه في هـذا الكتـاب إلى المنظمـة العربيـ�ة للتربيـ�ة والثقافـة والعلـوم؛ فكل حـرف يرمـز إلى كلمة:  	(((
)م: المنظمـة/ ع: العربيـ�ة/ ت: التربيـ�ة/ ث: الثقافـة/ ع: العلـوم(.
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مبادئــه ▬	 العربيّــ�ة،  للغــة  التعليــي  »النحــو   .)2015( الديــن.  عــز  البوشــيخي، 
وإجراءاتــه«. مجلــة وليلــي. دفاتــر المدرســة العليــا للأســاتذة بمكنــاس، المغــرب، 
العــدد 20. ص ص. 227-238.  وقــد كان الهــدف، مــن هــذا المقــال، إثــارة الانتبــ�اه إلى 
ــا ممــا توافــر مــن العلــم بهــذا الموضــوع في 

ً
ضــرورة بنــ�اء نحــو تعليــي للعربيّــ�ة، انطلاق

اللســانيّ�ات التطبيقيــة، وفي اللســانيّ�ات التعليميّــة علــى وجــه الخصــوص، وتأكيــد 
الحاجــة إلى النحــو التعليــي بعــد تراجــع الكفايــة الإجرائيــ�ة للنحــو العــربي، والتنبيــ�ه 
علــى خطــورة الخلــط فيــه مــا بــن العلــي منــه والتعليــي. ورغــم أهميّــة هــذا المقــال 
الــذي تضمــن أمثلــة تطبيقيــة في مجــال النحــو التعليــي، فإنــه لا يُغَــرّ حقيقــة نــدرة 

ــص. ــذا التخص ــاث في ه الأبح

الاختبـ�ار ▬	 مقاييـس  في  وأثرهـا  اللغويّـة  »المعرفـة   .)1994( السالم.  عبـد  المسـدي، 
إلى  مهـداة  أعمـال  والوسـائط«،  الكليّـات  لغويّـة:  »مجـالات  ضمـن  التربـوي«، 
الأسـتاذ إدريـس السغروشني، منشـورات كليـة الآداب والعلوم الإنسـاني�ة بالرباط، 
سلسـلة نـدوات ومناظـرات رقـم 31، مطبعـة النجـاح الجديـدة بالبيضـاء، المغـرب، 
ص ص. 45 – 75. ويُلاحـظ في هـذا المقـال، الـذي مضى عـن صـدوره حـوالي ثلاثـة 
عقـود، أن صاحبَـه لـم يرجـع إلى مصـادر اللسـانيّ�ات التربويّـة وأصولهـا الأولى، بـل 

م نمـاذج تطبيقيـة واضحـة. تحـدث عنهـا عرَضًـا، وغَلَـب عليـه التنظري، ولـم يقـدِّ

الأبحـاث  نـدرة  هـو  العربيّـ�ة  خدمـة  إلى  سَـعت  التي  المجهـودات  كل  علـى  يلاحـظ  مـا  إن 
ا؛ لغياب تصور 

ً
المسـتقلة بمجـال اللسـانيّ�ات التربويّـة؛ إذ إن هـذا المجـال يشـكو نقصًا مكشـوف

الكتـاب،  شـامل، ولافتقـار مؤسسـتن�ا إلى مشـروع متكامـل في هـذا الحقـل. ونـرومُ، مـن هـذا 
تعليـم  في   )defect( الخلـل  لإصالح  إضافـة  تقديـم  في  يُسْـهِمُ  لعلّـه  أكادييم،  مرجـع  إضافـةَ 
اللسـانيّ�ات  تتيحـه  مـا  ومعتمديـن  المهنيـ�ة،  تجربتنـ�ا  مـن  منطلقني  بهـا،  للناطقني  العربيّـ�ة 

التربويّـة مـن حلـول لإصالح تعليـم لغـة الضـاد.
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د- الإشكالات
اسـتفادت اللغـات الطبيعيّـة من اسـتثمار اللسـانيّ�ات التربويّة اكتسـابًا وتعلّمًـا وتعليمًا. 
اللسـانيّ�ات  وتوظيـف  اللغـات،  كل  شـأن  ذلـك  في  شـأنها  حيـة  طبيعيّـة  لغـة  العربيّـ�ة  واللغـة 
التربويّـة يجـد مُسـوّغه في بـروز اختاللات في تعلّـم العربيّـ�ة وتعليمهـا. فلمـاذا توظـف النظريـة 
اللسـانيّ�ة في تعليـم اللغـة؟ ومـا علاقـة اللسـانيّ�ات بالتربيـ�ة؟ وإلى أي حـدّ يمكـن أن يسـتفيد 
تعليـم اللغـة العربيّـ�ة مــــن اللسـانيّ�ات التربويّـة؟ وبعبـارة أخـرى، بعـد بـروز مشـاكل في تعليـم 
هـذه  تجـاوز  في  التربويّـة  اللسـانيّ�ات  اسـتثمرت  الأجنبيـ�ة،  واللغـات  والثانيـ�ة  الأولى  اللغـة 

الاختاللات. فمـا جـدوى توظيـف اللسـانيّ�ات التربويّـة في إصالح تعليـم العربيّـ�ة؟ 

وتتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة نُبَيّنها على الشكل الآتي:

ما اللسانيّ�ات التربويّة؟ وما مُسَوّغُ اعتمادها في هذا الكتاب؟▬	

ما مظاهر ضعف وضعية اللغة العربيّ�ة؟ وما مؤشرات الخلل؟▬	

أين يَكْمن الخلل في تعلم الدرس اللغوي العربي وتعليمه؟▬	

ــباب ▬	 ــا أس ــة؟ وم ــل التعليميّ ــ�ة في المراح ــررات العربيّ ــض مق ــل في بع ــر الخل ــا مظاه م
هــذا الخلــل؟

ما الإفادة التي يجنيها تعليم العربيّ�ة من توظيف اللسانيّ�ات التربويّة؟ ▬	

ما علاقة اللسانيّ�ات بالتربي�ة؟▬	

لماذا يحتاج تعليم العربيّ�ة إلى النظرية اللسانيّ�ة؟▬	

 كيـــف يمكـــنُ الانتقــــــالُ مـــن نحـــو علـــي إلى نحـــو تعليمــــــيّ عـــربي في إطــــــــار ▬	
اللسانيّ�ات التربويّة؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة نصوغ افتراضًا على النحو الآتي:
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ه ـ- الافتراض
ــا،  ــ�ة يعتريهـــا خلـــلٌ يحـــولُ دون تحقيـــق وظيفيتهـ ــةَ تعليـــم اللغـــة العربيّـ ــمُ أنّ عمليـ نزعـ
ويمكـــن توظيـــف اللســـانيّ�ات التربويّـــة لإصـــاح هـــذا الخلـــل. وهـــذا الافـــراض يمكـــن 

تقســـيمه إلى محوريـــن:

ــانيّ�ات ▬	 ــس اللس ــال أس ــط بإغف ــ�ة مرتب ــة العربيّ ــم اللغ ــل في تعلي ــور الأول: الخل المح
ــة. التربويّ

ــة ▬	 ــم اللغ ــاكل تعلي ــل مش ــة في ح ــانيّ�ات التربويّ ــتثمار اللس ــن اس ــاني: يمك ــور الث المح
ــة. ــل التعليميّ ــ�ة في المراح العربيّ

و- تنظيم الكتاب
بالنظــر إلى الإشــكالات المحــددة ســلفًا، والأســئلة المتفرعــة عنهــا، تبنينــ�ا اللســانيّ�ات 
اللغــة العربيّــ�ة وتعليمهــا.  التربويّــة إطــارًا للعمــل قصــد تجــاوز المشــاكل المرتبطــة بتعلــم 
وقــد قسّــمنا هــذا الكتــاب إلى مقدمــة، ومدخــل يبــن إطــارَ العمــل )Framework( المتبــى 
في هــذا العمــل ومســوّغاته، وبابــن مذيلــن بخاتمــة تبــن النتــ�ائج المتوصــل إليهــا، ومســردٍ 

للمصطلحــات، وقائمــة بالمصــادر والمراجــع المعتمــدة في إنجــاز هــذا العمــل.

ــنُّ المدخــل النظــري بعــضَ التعالــق بــن اللســانيّ�ات والتربيــ�ة، وماهيــة اللســانيّ�ات  ويُبَ
اد هــذا العلــم، ويوضــح المجــالات الــي تعــى بهــا اللســانيّ�ات التربويّــة،  التربويّــة بنــ�اء علــى رُوَّ

وأســس تعلــم اللغــات وتعليمهــا في ضوئهــا. 

ويشــمل البــاب الأول الموســوم بـــِ »دواعــي اســتثمار اللســانيّ�ات التربويّــة في إصــاح 
وضعيــة  ضعــف  مؤشــرات  بتبيــ�ان  منهمــا  الأول  يُعــى  اثنــن:  فصلــن  العربيّــ�ة«  تعليــم 
العربيّــ�ة في الــدول العربيّــ�ة بصفــة عامّــة، والمملكــة المغربيّــ�ة بصفــة خاصّــة. وســركز معطيــات 
هــذا الفصــل علــى تشــخيص الاختــالات الــي يشــهدُها تعليــم الــدرس اللغــوي العــربي 
بالمراحــل التعليميّــة. ولذلــك، ســنبرز الهــدف مــن تعليــم الــدرس اللغــوي عامّــة، والــدرس 
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اللغــوي العــربي علــى وجــه الخصــوص، والمنهجيّــة المتبعــة في تعليمــه، بغيــة تشــخيص الخلــل 
في تعلّــم دروس اللغــة العربيّــ�ة وتعليمهــا. أمــا الفصــل الثــاني، مــن هــذا البــاب، فيــرز أســباب 

ــاب. ــذا الكت ــا ه ــيتبين في ثن�اي ــا س ــو م ــى نح ــ�ة عل ــع العربيّ ــردي وض ــباب ت ــل وأس ــذا الخل ه

لَت نتـــ�ائج البـــاب الأول مناســـبة لتبـــي اللســـانيّ�ات التربويّـــة إطـــارًا للعمـــل؛  وقـــد شـــكَّ
يُمَكّـــن مـــن تجـــاوز المشـــاكل المشـــخصة في الفصـــل الأول مـــن هـــذا البـــاب؛ وذلـــك بتوظيـــف 
أســـس تعلـــم اللغـــات وتعليمهـــا في خدمـــة العربيّـــ�ة. وســـيتن�اول البـــاب الثـــاني الموســـوم 
ـــ�ة«، في الفصـــل الأول منـــه، أســـسَ  بـ»اســـتثمار اللســـانيّ�ات التربويّـــة في إصـــاح تعليـــم العربيّ
ـــانيّ�ات  ـــه اللس ـــا تتيح ـــى م ـــ�اء عل ـــة، بن ـــوي خاصّ ـــدرس اللغ ـــة، وال ـــ�ة عامّ ـــم العربيّ ـــاح تعلي إص
ــة  ــ�ان كيفيّـ ــ�ة، ولتبيـ ــم العربيّـ ــبُل إصـــاح تعليـ ــوّرًا لسُـ ــاب تصـ ــذا البـ ــيبين هـ ــة. وسـ التربويّـ
إنقاذهـــا مـــن وضعيـــة الـــردي الـــذي تعرفـــه بـــن أهلهـــا وذويهـــا، وفي محيطهـــا قبـــل محيـــط 
ــكي  ــارة تشومسـ ــن إشـ ــم مـ ــا. وبالرغـ ــن بغيرهـ ــل الناطقـ ــا قبـ ــن بهـ ــن الناطقـ ــا، ومـ غيرهـ
Chomsky رائـــد النظريـــة التوليديّـــة في بواكـــر أعمالـــه))) إلى التقليـــل مـــن دور اللســـانيّ�ات 

التوليديّـــة في تعليـــم اللغـــات، فإننـــ�ا ســـنقدمُ في الفصـــل الثـــاني، مـــن البـــاب الثـــاني، كيفيـــةَ 
ــانيّ�اتِ  ــ�ار أنَّ اللسـ ــى اعتبـ ــة علـ ــانيّ�ة التوليديّـ ــة اللسـ ــن النظريـ ــ�ة مـ ــم العربيّـ ــتفادة تعليـ اسـ
لنـــا عملنـــا بمســـرد للمصطلحـــات.  مصـــدرٌ وأســـاسٌ مـــن مصـــادر اللســـانيّ�ات التربويّـــة. وقـــد ذيَّ

مَلُنَـــا أن يجـــدَ القـــارئُ الكريـــمُ في هـــذا الكتـــاب مـــا يفيـــد.
َ
وأ

المؤلف

صــرّح تشومســكي في إحــدى محاضراتــه بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ســنة 1966، بــأن اللســاني�ات لــم  	(((
تفــد في شيء مجــال تعليــم اللغــات، وبأنــه يشــك في صحــة الفوائــد الــي يمكــن أن تفيــد بهــا اللســاني�ات 

ــوك، 2000، ص. 37(. ــرارد Girard، 1972، ص. 20 وبوش ــات )ج ــم اللغ ــس في تعلي ــم النف وعل





الإطــار النظــري
اللسانيّات التربويّة

اللسانيّات التربويّـــــــــة وإصْــــــــاح 
العربيّة تَعْليــــــمِ 
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 1– مصطلح اللسانيّات التربويّة: قضايا وإشكالات
العلــوم  مفاتيــح  المصطلحــات  تُشَــكّلُ  إذ  بدقــة؛  المصطلــح  تحديــد  أهميّــة  تخفــى  لا 
ومســتفتح مــا اســتغلق منهــا، لمــا لهــا مــن قيمــة علميّــة في تدقيــق التميــز بــن الحقــول 
ــوث  ــروع البح ــن ف ــرع م ــو ف ــح ه ــد المصطل ــك أن تحدي ــة؛ ذل ــات المتنوع ــة والتخصص المعرفي
العلميّــة، وعليــه يتوقــف النهــوض بالدراســات والتجديــد فيهــا، وإن تطــور العلــوم وتقدمَهــا 
يــدوران في فلــك مصطلحهــا. وإذا كان المصطلحيــون يحبــذون إطــاق المصطلــح الواحــد علــى 
ــات  ــق المقاب ــدم تن�اس ــرّ بع ــ�ة يُقِ ــانيّ�ة العربيّ ــات اللس ــع المصطلح ــإن واق ــد)))، ف ــوم الواح المفه
المقترحــة )العربيّــ�ة( للمفــردات الأجنبيــ�ة في اللغــة المصــدر )الإنجليزيّــة والفرنســية على ســبي�ل 
ــح  ــل في المصطل ــد. فالمتأم ــي الواح ــح الأجن ــ�ة للمصطل ــات العربيّ ــدد المقاب ــ�ل(؛ إذ تتع التمثي
 الإنجلــزي )Educational Linguistics( يلحــظ أن ترجمتــه غــر موحــدة بــن الباحثــن العــرب)))؛ 
 فقد تَرْجم الفاسي الفهري والعَمِري )2009( هذا المصطلح بِـ"لسانيّ�ات تربويّة)))" )ص. 89(،

 ،2015 )البوشــيخي،  التعليميّــة"  "اللســانيّ�ات  هــو  لــه  آخــر  مقابــاً  البوشــيخي  ويوظــف   

يختلــف المصطلــح )Term( عــن المفهــوم )Concept( في أن عمليــة تشــكل المفهــوم مرحلــة ســابقة عــن  	(((
ــه في  ــرض تداول ــة تســمية الأول بغ ــاني بوظيف ــوم الث ــث يق ــه؛ حي ــط ب ــذي يرتب ــح ال ــع المصطل ــة وض مرحل
ــة  ــح " كلم ــد المصطل ــرا Lerat Pierre )1994( يع ــر ل ــإن بي ــودي )2006، ص. 15( ف ــا لليعب ــع. وتبعً المجتم
�ا تســمية اصطلاحيــة لمفهــوم  ــ�ا – تنتــي إلى لغــة طبيعيــة، كمــا يعــد ســيميائيًّ بســيطة أو مركبــة – فيزيائيًّ
ــدد. ــال مح ــتعمليه في مج ــن مس ــاق ب ــي الاتف ــح يقت ــك أن المصطل ــف إلى ذل ــي". أض ــط عل ــي في وس تق

ــانيّ�ة  ــات اللس ــع المصطلح ــة في وض ــم المختص ــدرة المعاج ــن ن ــا، م ــربي، عمومً ــاني الع ــدرس اللس ــكو ال يش 	(((
ــا، مــن وضــع  المترجمــة، ويعــود هــذا الأمــر إلى عــدم تمكــن الباحثــن في المصطلــح اللســاني العــربي، عمومً
مصطلحــات لســاني�ة مواكبــة لمــا اســتجد في المعاجــم الغربيــ�ة، واتخــاذ الترجمــة حــاًّ وســيطًا بــن المصطلح 
العــربي والمصطلــح الغــربي. ويفسّــر الميســاوي خليفــة )2013( تعــدد المقابــات العربيــ�ة للمصطلــح الأجنبي 
الواحــد بعــدم اتبــ�اع منهــج واضــح في التقييــس المصطلــي، وغيــاب التعريــف الدقيــق للمصطلــح العــربي، 
إضافــة إلى المنطلقــات المنهجيــة الخاطئــة الــي أدت إلى إنتــ�اج ترجمــات لفظيّــة عامــة؛ لــم تتمكــن مــن نقــل 
المفاهيــم الخصوصيّــة للمصطلــح، فعجــز المترجمــون في أغلــب الأحيــان عــن وضــع مصطلحــات لســانيّ�ة 

تفــي بالمفهــوم )الميســاوي، 2013، ص ص 129 – 130(.
ــم  ــهل تعلي ــوي يُسَ ــج ترب ــع برنام ــدف إلى وض ــة ته ــة للغ ــا "دراســة علمي ــة بأنه ــانيّ�ات التربوي ــرّفُ اللس تُع 	(((

20، ص. 45(. الناشــئين" )المعجــم الموحــد لمصطلحــات اللســاني�ات، 02
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ص. 230(. وقابــلَ المعجــمُ الموحــدُّ لمصطلحــات اللســانيّ�ات )إنجلــزي – فرنــي – عــربي(، 
 .)Didactics( ــي ــح الأجن ــة " بالمصطل ــانيّ�ات التربويّ ــحَ "اللس 20(، مصطل ــنة )02 ــادر س الص
وهــذه الترجمــة )Didactics( غــرُ دقيقــة علــى نحــو مَــا ســيتبين في ثن�ايــا هــذا الإطــار النظــري. 
وتَرجمَــت بــن عربيّــ�ة المصطلــح )dédactique( بـ"التعليميّــة"؛ إذ تقــول: "التعليميّــة مصطلــح 
حديــث النشــأة في اللغــة الفرنســية )didactique(، وقــد جــاء نتيجــة محــاكاة تقليــد المصطلــح 
الألمــاني )DIDAKTIK( المشــتق بــدوره مــن المصطلــح اليونــاني )didactikos(، وقــد ترجــم العــربُ 
والديداكتيــك،  والتعليميّــة،  التعليــم،  وعلــم  التدريــس،  علــم  إلى   )didactique( مصطلــح 
وغيرهــا مــن الترجمــات، بغيــة الإشــارة إلى الطموحــات الــي تتجــاوز المســتوى النظــري العــام 

ــ�ة، 2022، ص. 12(. ــن عربيّ ــة" )ب ــة التعليميّ ــي في الممارس ــر الفعل ــى النظ ــرد، عل والمج

 )Educational Language( مصطلــح )وقابــلَ الفــاسي الفهــري والعَمــري )2009، ص. 89
 )Pedagogical( أيضًــا بمصطلــح تعليــم"، وترجمــا مصطلــح "تربــوي"   بمصطلــح "لغــة 
2(. وهــذا يــدل علــى أن ترجمــة المصطلــح الأجنــي إلى العربيّــ�ة لــم تخــل مــن مشــاكل  )ص. 41
تتصــل بضبــط المفهــوم وصياغة المصطلح؛ حيث تتعــدد المقابلات العربيّــ�ة للمصطلح الأجنبي 
ــر ذلــك؟ بِــم يُفَسَّ

َ
نــ�ا. ف الواحــد؛ إذ تختلــف ترجمــة المصطلــح مــن مترجــم عــربي إلى آخــر كمــا بَيَّ

أثبتــت الجهــود الفرديــة العربيّــ�ة في صياغــة المصطلحــات محدوديّتهــا وقصورهــا؛ إذ 
الباحثــن اللســانيّين علــى تصنيــف المعاجــم اللســانيّ�ة تكريسًــا للفــوضى  يشــكل إقبــالُ 
والاضطــراب المصطلــي. فمِــن شــأن توحيــد التصــورات والاســتفادة مــن المجهــودات في كليّتها 
ــدّ مــن الجهــود الفرديــة المنبثقــة عــن تكوينــ�ات مختلفــة، ومــن شــأن إطــاق مصطلــح  أن يََحُ
عــربي واحــد لمقابــل أجنــي واحــد أن يضمــن للبحــث اللســانّي رصانتــ�ه وتماســكه. ورغــم وجــود 
20(، فــإن الجهــد  ل ســنة )02 تنســيق في المعجــم الموحــد للســانيّ�ات الصــادر في )1989( والمُعَــدَّ
مــازال مطلوبًــا نظــرًا إلى الهنــات الــي اعترتــه. إن الســمةَ الــي تمــز المجهــودات العربيّــ�ة في 
ــه لا يحقــق  صياغــة المصطلــح هــي التشــتت وضعــف التنســيق، وحــى إن وجــد التنســيق فإن
الهــدف المنشــود، ونذكــر في هــذا الســياق المعجــم الموحــد للمصطلحــات اللســانيّ�ة الــذي أنجــزه 
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مجمــع اللغــة العربيّــ�ة بالقاهــرة ســنة )1989(، والــذي طالتــه انتقــادات مــن أهــل الاختصاص 
شــكلًًا ومضمونًــا )غلفــان، 2003(. فالتنســيق لا يــؤدي دائمًــا إلى النتــ�ائج المرجــوة. فـــقد تكلفــت 
مؤسســات بإعــداد المصطلــح ومَعيََرتــه وتوحيــده، محاولــة الابتعاد عــن العفويــة بوضع أصول 
ــع  ــصّ مجم ــى الأخ ــة )وعل ــ�ة المختلف ــة العربيّ ــع اللغ ــات مجام ــذه المؤسس ــن ه ــة؛ وم ضابط
اللغــة العربيّــ�ة بالقاهــرة(، وكذلــك مكتــب تنســيق التعريــب بالربــاط، إلا أن هــذه المؤسســات 
لــم تبلــغ الغايــة المنشــودة رغــم الجهــود المبذولــة، ورغــم اعتمــاد التنســيق أعمــالَ بعــض 
الأخصائيــن والمبدعــن في ميدانهــم، )وكذلــك آراء بعــض مســتهلكي المصطلــح أحيانًــا(، 
ــه  ــ�ة بالقاهــرة لــم يكتــب ل هــا مجمــع اللغــة العربيّ ــة الــي أقرَّ فقليــل مــن المصطلحــات اللغويّ
الــرّواج والاستحســان عنــد أهــل الاختصــاص )الفــاسي الفهــري، 1985، ج 2، ص. 225(.

وتجــدرُ الإشــارة إلى أن غيــاب التنســيق يضعنــا أمــام إشــكالات المصطلــح، فالاتفــاق علــى 
ــن  ــرد م ــكل ف ــردي ل ــود الف ــا المجه ــه. أم ــح علي ــا اصطل ــن م ــف ضم ــا تصن ــ�ة يجعله ــة معين كلم
ا، في تــــأمل المقابـــات  َ لنــا حاليًّ الباحثــن فــا يــرقى إلى درجــة تســمية عملــه بالمصطلــح. ومــا تَبَيَّنَّ
العربيّــ�ة لـــلمصطلح الإنجلــزي )Educational Linguistics(، مِــن قصــور في الترجمــة، ومــن خلــل 
في اســتيعاب دلالــة اللســانيّ�ات التربوبّــة بصفتهــا موضــوع كتابنــ�ا، قــد أكــده الفــاسي الفهــري، 
منــذ مــا يزيــد عــن عقديــن، قائــا: "أعتقــد أن أهَــمّ مــا يتســم بــه وضــع المصطلــح هــو طابعــه 
العفــوي، وهــي عفويــة لا تقــرن بمبــادئ منهجيّــة دقيقــة، ولا باكــراث بالأبعــاد النظريــة 
ــا  ــلبي�ة في مقدمته ــ�ائج الس ــن النت ــر م ــة إلى كث ــذه العفوي ــادت ه ــد ق ــي، وق ــكل المصطل للمش
ــ�ة"  ــردات الأجنبيّ ــات للمف ــق المقاب ــدم تن�اس ــح، وع ــع المصطل ــوضى في وض ــراب والف الاضط
)الفــاسي الفهــري، 1985، ج 2، ص. 224(. ويعــزى هــذا الاضطــراب والفــوضى في المصطلحــات 
العربيّــ�ة، في نظرنــا، إلى نــدرة المعاجــم العربيّــ�ة الــي تضطلــع بوظيفــة تعريف هــذه المصطلحات.

وإذا تأمّلنــا المنجــز في معاجــم المصطلحــات اللســانيّ�ة نلحــظ أنــه يشــتمل، عمومًــا، علــى 
مســارد مــن المصطلحــات، دون تعريــف المقصــود منهــا. ولذلــك تبــ�دو الحاجــة ماســة إلى إنجــاز 
معاجــم لســانيّ�ة تضطلــع بوظيفــة التعريــف، لتجنــب اللّبــس الــدلالي لــكل مدخــل مــن مداخــل 
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معاجــم المصطلحــات اللســانيّ�ة. إن المعاجــم الــي نحتاجهــا اليــوم في اللســانيّ�ات معاجــم معرّفــة 
ــ�ا يعــرّف المصطلحــات، بخــاف مــا نجــده في  �ا عربيًّ للمصطلحــات؛ إذ ينــ�در أن تجــد معجمًــا لســانيًّ
المعاجــم اللســانيّ�ة الغربيــ�ة. إن الحاجــة ماسّــة إلى الانتقــال مــن المســارد إلى المعاجــم الــي تضــم 
ــا يرد مــزدوج اللغــة ثن�ائّي  ــة. وفي هــذا الإطــار يقــول المســدي: "إن قاموسًــا مختصًّ

َ
مفــردات معرّف

المدخــل، ويكتفــي بكشــف المصطلحــات في ذاتهــا دون شــرح لهــا ولا ضــرب أمثلــة لدلالتهــا لهــو 
محــدود الفائــدة إذا مــا ارتــى منــه النــاس أن يعينهــم علــى اقتحــام حقــول العلــم ولا ســيما في 
اللسانيّ�ات" )المسدي، 1984، ص. 96(، لذا يتعين تنزيل المعجم المختص في منازله المقصودة 
ــغ في  ــا صي ــاحي كم ــوم الاصط ــتعمله المفه ــدرك مس ــاعة ي ــ�دأ س ــة تب ــه الطبيعيّ ــه، ففائدت من
اللغــة الأجنبيــ�ة، وذلــك عندمــا يكــون المتصفّــح علــى قدر مــن الاختصــاص )المســدي، 1984(.

ــوغ  ــح )Educational(، نص ــرت لمصطل ــي ذك ــددة ال ــ�ة المتع ــات العربيّ ــر إلى المقاب وبالنظ
التســاؤل التــالي: هــل تــدل البي�داغوجيــا والديداكتيــك والتربيــ�ة والتعليــم علــى معــى واحــد؟

ـــاد  ـــي إيج ـــذا يقت ـــات؛ وه ـــذه المقاب ـــة ه ـــاف دلال ـــرار باخت ـــر للإق ـــاء كب ـــاج إلى عن لا نحت
ــب،  ــس" )غريـ ــه التدريـ ــا موضوعـ ــن البي�داغوجيـ ــق مـ ــك "شـ ــا. فالديداكتيـ ــروق بينهـ الفـ
ـــا  ـــن البي�داغوجي ـــل ب ـــر التداخ ـــوحى، 1998، ص. 68(. ويظه ـــت م ـــاربي، وأي ـــاف، والف والغرض
ـــبب  ـــو الس ـــذا ه ـــون ه ـــد يك ـــه. وق ـــا وطبيعت ـــال كل منهم ـــن مج ـــل ب ـــة الفص ـــ�ة في صعوب والتربي
الـــذي دفـــع ببعـــض الباحثـــن إلى الحديـــث عـــن بي�داغوجيـــا نظريـــة وأخـــرى تطبيقيـــة كمـــا هـــو 
ـــا  ـــك أن البي�داغوجي ـــة"؛ ذل ـــا العامّ ـــه "البي�داغوجي ـــرت )Hubert, R( في كتاب ـــدى هوب ـــأن ل الش
ـــدرس دورًا  ـــة الم ـــب تجرب ـــث تلع ـــ�ة؛ حي ـــر تجريبي ـــى معاي ـــم عل ـــم قائ ـــن للتعلي ـــي ف ـــة ه التطبيقي
ـــدف إلى  ـــة، فته ـــا النظري ـــا البي�داغوجي ـــية، أم ـــواد الدراس ـــذ والم ـــع التلامي ـــه م ـــيا في تعامل أساس
ـــدى  ـــتن�د ل ـــ�ة اس ـــا والتربي ـــن البي�داغوجي ـــز ب ـــن، فــــ"إن التمي ـــا يك ـــا. ومهم ـــ�ة ذاته ـــل التربي تحلي
معظـــم الباحثـــن علـــى التميـــز بـــن طبيعـــة أبحـــاث كل منهمـــا ونوعيّـــة مقاربتهمـــا للنشـــاطات 
ـــة  ـــ�ة فممارس ـــا التربي ـــري أم ـــث نظ ـــا بح ـــب تعريفاته ـــب أغل ـــا حس ـــة. فالبي�داغوجي البي�داغوجي

وتطبيـــق" )غريـــب وآخـــرون، 1998، ص. 225(. 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولمــا كان الأمــرُ يقتــي اختيــ�ارَ المصطلــح الأنســب والمعــر في اللغــة الهــدف عــن المفهــوم 
الــذي عَــرَّ عنــه المصطلــح الأجنــي في اللغــة المصــدر، فإننــ�ا ســنوظف في هــذا الكتــاب مصطلــح 

اللســانيّ�ات التربويّــة مقابــاً لـــ )Educational Linguistics( لاعتبــ�ارات منهــا:

أ ــن 	- ــض الباحث ــدى بع ــف ل ــي تُوَظَّ ــة ال ــف التعليميّ ــن توظي ــاتج ع ــس الن ــ�ا للّب تجنّبً
بمعــى "الديداكتيــك" مثلمــا وضحنــا أعــاه. 

مراعــاة للفــروق القائمــة بــن التربيــ�ة والتعليــم؛ فالتربيــ�ة "عمليــة تنميــة متكاملــة 	-ب
ودين�اميــة تســتهدف مجمــوع إمكانــات الفــرد البشــري؛ وجدانيّــ�ة وأخلاقيّــة وعقليّــة 
وروحيّــة وجســديّة... أمــا التعليــم فهــو مهنــة قابلــة للتعلــم تشــمل مجموعــة 
ــرون،  ــب وآخ ــابها" )غري ــب اكتس ــارات يتوج ــا، ومه ــم فيه ــي التحك ــ�ات ينبغ تقني

 .)102  ،89 ص.  ص   ،1988

 2– اللسانيّــــــــــات التربويّـــــــــة: تعريفهــــــــا وطبيعتهــــــــــــا 
ومجالها وموضوعاتها

نَــرَى مــن المفيــد الرجــوع إلى المصــادر الأولى الــي حــدّدت ماهيــة اللســانيّ�ات التربويّــة 
وطبيعتهــا ومجالهــا وموضوعاتهــا. وبيــ�ان ذلــك علــى النحــو الآتي:

سبولســكي   )Educational Linguistics( التربويّــة  اللســانيّ�ات  مصطلــحَ  ــفَ  وَظَّ لقــد 
Spolsky أحــدُ رواد اللســانيّ�ات التربويّــة، وهــو أوّلُ مــن اقــرح تســميةَ هــذا الحقــل بهــذا 

الاســم))). وقــد بَــنّ سبولســكي مســوّغ اســتعمال مصطلــح اللســانيّ�ات التربويّــة، وعــدم 

يقــول سبولســكي: "أنــا أول مــن اقــرح مصطلــح "اللســاني�ات التربويــة" نظرًا لعــدم اقتن�اعــي بالمجهودات  	(((
المبذولــة في تحديــد اللســاني�ات التطبيقيــة". وهــذا نصّــه باللغــة الانجليزيــة:

“I first proposed the term "Educational Linguistics" because of my dissatisfaction with efforts to 

define the field of Applied Linguistics” (Spolsky, 2008, 1).
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا ومطلقًــا )سبولســكي، 2008(.  التطبيقيــة بوصفــه عامًّ اللســانيّ�ات  اقتن�اعــه بمصطلــح 
 Stubbs 1978(، وســتوبس( Spolsky ف مصطلــح اللســانيّ�ات التربويّــة في سبولســكي وعُــرِّ
)1986(، وتوســع هــذا المصطلــح، بشــكل ســريع، وأصبــح مُــدْركًا في نصــوص سبولســكي 
و"مــع   .)University programs( الجامعــة  ومقــررات   ،)1997(  Corson وكورســن   ،)1999(
تزايــد أهميّــة تعليــم اللغــة نتيجــة إنهــاء حقبــة الاســتعمار )Decolonization(، وظهــور العولمــة 
والمــدراء  المدرســن  تكويــن  إلى  الحاجــة  تُثَمّــن  التعليــم  أنظمــة  أصبحــت   )Globalization(
ــة  ــة المختلف ــالات الفرعي ــذا المج ــ�ة، وك ــدة بالتربي ــة وطي ــا صل ــي له ــانيّ�ات ال ــب اللس في جوان
صّــص  ــة نفســها" )سبولســكي، 2008، ص. 1(. ويُُخَ الــي تطــورت ضمــن اللســانيّ�ات التربويّ
اللســانيّ�ات  بـ"مــا  وَسَــمَها  التربويّــة،  باللســانيّ�ات  للتعريــف  مقدمــة   )2008( سبولســكي 
التربويّــة؟ . ويُبــنَّ هولــت Hult )2008( تاريــخ اللســانيّ�ات التربويّــة، وتطورهــا، ونشــأتها 

 .)Scope( ومجالهــا   ،)Nature( وطبيعتهــا   ،)Emergence(

ويفيدنـــا في اســـتيعاب حقـــل اللســـانيّ�ات التربويّـــة الكتـــابُ المهـــمُ الـــذي حـــرّرَه سبولســـكي 
 The( التربويّـــة"  اللســـانيّ�ات  في  بـ"المرشـــد  والموســـوم   )2008(  Spolsky & Hult وهولـــت 
Handbook of Educational Linguistics(، الـــذي نُشِـــرَت أول طبعـــة منـــه في 2008 بـــدار النشـــر 

بلاكويـــل )First published 2008 by Blackwell publishing(. إن هـــذا الكتـــاب، المهـــم في نظرنـــا، 
يشـــمل مقدمـــة موســـومة بـ"مـــا اللســـانيّ�ات التربويّـــة؟" ومحـــورًا عـــن "نشـــأة اللســـانيّ�ات 
التربويّـــة وتاريخهـــا وتطورهـــا"، وثلاثـــة أجـــزاء نبرزهـــا علـــى النحـــو التـــالي: يتضمـــن الجـــزء 
الأول "أســـس اللســـانيّ�ات التربويّـــة" )Foundations for Educational Linguistics(، ويشـــمل 
الجـــزء الثـــاني موضوعـــات جوهريـــة في اللســـانيّ�ات التربويّـــة، فيمـــا يتضمـــن الجـــزء الثالـــث 
في  النظـــر  إن   .)Research-Practice Relationships( والتطبيـــق  البحـــث  بـــن  العلاقـــات 
ـــانيّ�ات  ـــال اللس ـــا في مج ـــي حرّروه ـــب ال ـــل في الكت ـــل، والتأم ـــذا العم ـــاركين في ه ـــالات المش مق
التربويّـــة بالإنجليزيّـــة، يؤكـــد حقيقـــة واحـــدة؛ وهـــي أن البحـــث في الوطـــن العـــربي، في هـــذا 

المجـــال، مـــا زال متخلفًـــا عـــن الركـــب.



33

اللسانيّات التربويّة

يّة
عرب

 ال
يمِ

عْل
ح تَ

صْلا
 وإ

يّة
بو

لتر
ت ا

نيّا
سا

الل
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــا أوجهً ــة )inpricise(، وأن له ــر دقيق ــة غ ــانيّ�ات التطبيقي ــكي أن اللس ــظ سبولس ولاح
متعــددة، وتعــدُّ اللغــة والتربيــ�ة وجهًــا واحــدًا مــن هــذه الأوجــه؛ فأطلــق مصطلــح اللســانيّ�ات 
التربويّــة وذلــك في مقالــه )سبولســكي، 1971(، وحــدد طبيعتهــا في بحــث بالمؤتمــر الثالــث لــــ 
ــا  ــا بحوثً ــر تواليً ــكي )1974 ب(، ونش ــوع في سبولس ــ�ه للموض ــر رؤيت ــم نش )AILA( في 1972. ث
ودراســات في سبولســكي )1978(؛ يفســر فيهــا طبيعة اللســانيّ�ات التربويّــة ومجالها )هولت، 
ــا  ــة حق ــانيّ�اتِ التربويّ ــر Hornberger )2001( اللس ــرُ هورنبورغ 2008، ص ص. 14-15(. وتَعْتَ
مســتقلا بذاتــه )autonomous field(. فمــا اللســانيّ�ات التربويّــة؟ ومــا طبيعتهــا؟ ومــا مجالهــا؟ 

ومــا مميزاتهــا؟ ومــا الموضوعــات الــي تعــى بهــا؟

التربويّــة  اللســانيّ�ات   )2001(  Hornberger وهورنبوغــر   )1978( سبولســكي  يعــرّف 
ذات  الأخــرى  والتخصّصــات  اللســانيّ�ة  البحــث  أدوات  يُدمــج  دراســة  "مجــالَ  باعتب�ارهــا 
الصلــة بالعلــوم الاجتماعيــة لحــلّ شــامل للإشــكالات والقضايــا )Issues( الــي لهــا صلــة 

  .)10 ص.   ،2008 )هولــت،  والتربيــ�ة"  باللغــة 

أمــا عــن طبيعــة اللســانيّ�ات التربويّــة، فــرى هولــت )2008( أنهــا مجــالٌ متعــدد المناهــج 
)Multi-Method( في المقاربــات التعليميّــة المتنوعــة الــي يســتخدمها الباحثــون في عملهــم. 
خلالهــا  مــن  يعمــل  الــي  الأكاديميــة  المنصــات  في  المراكــز  متعــددة  التربويّــة  فاللســانيّ�ات 
الباحثــون؛ وهــي شــاملة في جميــع المعــارف المنتجــة فيمــا يتعلــق باللغــة والتعليــم. ولذلــك يــرى 
 )Subjects( سبولســكي أن "اللســانيّ�ات التربويّــة تُسْــهِم في الفهــم المتكامــل للوحدات أو المــواد
الــي ينظــر إليهــا عــادة علــى أنهــا مناهــج منفصلــة، وكــذا إمكانيــ�ات فهــم القضايــا أو المســائل 

ــكي، 2003، ص. 503(. ــع" )سبولس ــي أوس ــياق اجتماع ــم في س ــة والتعلي ــة باللغ المتعلق

وأمــا عــن مجــال اشــتغالها )Scope( فيشــر سبولســكي )1974( إلى أن المهمــة الأســاس 
للســانّي التربــوي هــي تقديــم المعلومــات ذات الصلــة بتشــكيل سياســة تعليــم اللغــة وتنفيذها، 
أي التركــز علــى الممارســة التربويّــة. ويمكــن اســتخدام معرفــة اللســانيّ�ات التربويّــة لتوجيــه 
عمليــة صياغــة سياســة لغويّــة تعليميّــة ســليمة مصممــة للتأثــر بشــكل إيجــابي علــى الممارســة 
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اللغويّــة. ويمكــن، أيضًــا، توظيــف هــذه المعرفــة لتوجيــه ممارســة التدريــس الســليمة، حيــث 
يتــم تنفيذهــا فيمــا يتعلــق بسياســة اللغــة التعليميّــة. ويوضــح سبولســكي ذلــك بقولــه: 
ــة  ــرى ذات الصل ــة الأخ ــوم اللغ ــانيّ�ات وعل ــع اللس ــو تقاط ــة ه ــانيّ�ات التربويّ ــال اللس "إن مج

بالتعليــم الرســي وغــر الرســي" )سبولســكي، 1978، ص. 2(.

ونظــرا إلى الملاحظــات الــي مــزت اللســانيّ�ات التطبيقيــة، والــي أشــرنا إلى بعضها ســابقًا، 
راهــن سبولســكي علــى حــل جديــد نوضحه علــى النحــو الآتي:

تبعًــا لسبولســكي )2008( يــرى بعــض اللســانيّين أن مجــال اشــتغالهم ينبغــي ألا يدرج في 
 ،)pure science( أيّ ميــدان لــه صلــة بالتربيــ�ة؛ فاللســانيّ�ات، في نظرهــم، علــم خالــص محــض
بينهــم  مــن  آخــرون،  لســانيّون  ويــرى  الإنســاني�ة.  المعرفــة  زيــادة  إطــار  في  تحفــز  ودراســته 
سبولســكي، أن اللســانيّ�ات تقــدم حلــولًًا لكثــر مــن المشــاكل التعليميّــة والتربويّــة، وذلــك مــن 
ــكي "أن  ــن. ويــرى سبولس ــم اللغوي ــط والتعلي ــة بالتخطي ــات المرتبط ــاة الصعوب ــال مراع خ
ــادرًا  ــانيّ�ات ن ــم واللس ــن التعلي ــة ب ــة القائم ــإن العلاق ــم، ف ــا بالتعلي ــم صلته ــانيّ�ات، رغ اللس
مــا تكــون مباشــرة، وأن اللســانيّ�ات لا تصلــح كلهــا للتطبيــق علــى مســائل التربيــ�ة والتعليــم" 

)سبولســكي، 2008، ص. 2(.

ــد  ــن في تحدي ــن اتجاه ــزّ ب ــذي مَ ــس Davies )2006( ال ــف دافي ــكي بتصني ــر سبولس وتأث
ــة: ــانيّ�ات التطبيقي ــر )core( اللس جوه

اتجــاه يدافــع عــن ضــرورة تحديــد قامــوس اللســانيّ�ات التطبيقيــة ومــن أتب�اعــه ▬	
.)Widdowson( وداوســــــون

في ▬	 التحكــم  يصعــب  واســع  مجــال  التطبيقيــة  اللســانيّ�ات  أن  ـرى  يـ ثــان  اتجــاه 
مســائل اشــتغاله بدقــة. ومــن أتبــ�اع هــذا الاتجــاه سبولســكي الــذي يــرى أنّ مجــال 
اشــتغال اللســانيّ�ات التطبيقيــة صعــبُ التحكــم، ولا يمكــن تحديــد جوهــر اهتمــام 
ــاً.  ــا بدي ــة ح ــانيّ�ات التربويّ ــرح اللس ــك اق ــا. ولذل ــة ومجاله ــانيّ�ات التطبيقي اللس
 )Educational Psychology( يقــول سبولســكي: "وقياسًــا على علــم النفــس التربــوي
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آمــل أن يكــون مــن الممكــن تحديــد حقــل مرتبــط بالتربيــ�ة مؤســس علــى اللســانيّ�ات" 
)سبولســكي، 2008، ص. 2(. إن اللســانيّ�ات التربويّــة تتضمــن عناصــر لســانيّ�ة 
مرتبطــة مباشــرة بقضايــا التعليــم، وتشــمل، عــاوة علــى ذلــك، عناصــر تربويّــة لهــا 

ــا اللغــة.  علاقــة بقضاي

ويرتبــط تطويــر العربيّــ�ة وتعلّمهــا بالإفــادة ممــا يُســتَحدَثُ في مجــال تعليــم اللغــات 
عمومًــا، وعلــى اســتثمار النتــ�ائج المحــرزة في اللســانيّ�ات النظرية واللســانيّ�ات التربويّــة. ولذلك، 
ــات  ــراز موضوع ــد إب ــن المفي ــرى م ــا. ون ــارًا نظريًّ ــة إط ــانيّ�ات التربويّ ــل اللس ــذا العم ــى في ه نتب
اللســانيّ�ات التربويّــة، أو أهــم المحــاور الــي تعــى بهــا، بعدمــا أبرزنــا ماهيــة اللســانيّ�ات التربويّــة 

وطبيعتهــا ومجــال اشــتغالها.

ــال  ــن مج ــة وب ــانيّ�ات النظري ــن اللس ــة ب ــة العلاق ــة بدراس ــانيّ�ات التربويّ ــص اللس تخت
تعليــم اللغــات. ويعــد مجــال تعليــم اللغــات مــن أهــم المجــالات الــي تركــز عليهــا اللســانيّ�ات 
التربويّــة. ويشــمل هــذا المجــال اللغــة الأولى وذلــك حــن يــدْرُسُ الطفــل لغتَــه الأساســية، كمــا 
يشــمل اللغــة الثانيــ�ة الــي يمارســها شــخص مــا في مجتمعــه وبيئتــ�ه، والــي لا تعــد لغتــه الأم، 
وكذلــك تعليــم اللغــة الأجنبيّــ�ة حيــث يــدرس الشــخص لغــة بلــد آخــر. وتتمحــور موضوعــات 
 Language( في اكتســاب اللغــة ،)2012( Hornberger اللســانيّ�ات التربويّــة، حســب هورنبورغــر
 ،)Language Teaching( وتعليــم اللغــة ،)Language Diversity( والتنــوع اللغــوي )Acquisition

الاســتماع  مهــارات  وتدريــس  الأجنبيــ�ة،  واللغــات  الأولى  اللغــات  تعليــم  وبي�داغوجيــا 
ــم  ــا تهت ــة )Writing(، كم ــراءة )Reading(، والكتاب ــدث )Speaking(، والق )Listening(، والتح
باختبــ�ارات اللغــة )Language Tests(، والتقييــم )Evaluation( كمــا هــو مُبَــنّ في كومينــس 
Cummins )2012(. وتُعْــىَ اللســانيّ�ات التربويّــة أيضًــا بالسياســة اللغويّــة، واختبــ�ارات اللغــة، 

واللغــة والتكنولوجيــا، والتنــوع الاجتماعــي )أعــداد سلســلة اللســانيّ�ات التربويّــة(. ويشــكل 
ــز  ــا ديك ــي وري ــا في كيل ــة كم ــانيّ�ات التربويّ ــة في اللس ــاور الهام ــد المح ــ�ار)))  أح ــم والاختب  التقيي

 .)2005( Kiely and Rea-Dickins

سنبرز أهمية التقييم والاختب�ار، بنوع من التفصيل، في الباب الثاني من هذا الكتاب. 	(((
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وقــد دعــا سبولســكي )1978( إلى ضــرورة الاســتفادة مــن كل العلــوم الــي تســلط الضــوء 
علــى العلاقــة بــن اللســانيّ�ات وعلــم التربيــ�ة. وتــدرس اللســانيّ�ات التربويّــة، أيضًــا، التقنيــ�ات 
الــي يجــب أن تتبــع في تدريــس اللغــة للناطقــن بهــا وســبل تعليمهــا للناطقــن بغيرهــا. وهــي 
ثمــرة اللقــاء بــن اللســانيّ�ات وعلــم التربيــ�ة. فموضــوع اللســانيّ�ات التربويّــة هــو الإفــادة مــن 
ــم  ــال تعلي ــه في مج ــك كل ــق ذل ــاتها وتطبي ــ�ائج دراس ــا ونت ــة بمناهجه ــانيّ�ات العامّ ــق اللس حقائ
اللغــات؛ أي أنهــا تســتغل معطيــات اللســانيّ�ات العامّــة وفروعهــا الخاصّــة، ومــا وصلــت إليــه 
ــن  ــا م ــة فرعً ــانيّ�ات التربويّ ــت اللس ــا كان ــة. ولمّ ــكلات تعليميّ ــل مش ــق لح ــن حقائ ــا م بحوثه
اللســانيّ�ات التطبيقيــة )Applied linguistics(، فإننــ�ا نــرى مــن المفيــد إبــراز ماهيــة اللســانيّ�ات 

التطبيقيــة، ومجالاتهــا في عمليــة تعليــم اللغــة، ومميزاتهــا.

٣– اللسانيّات التطبيقية: المفهوم والمجالات والمميزات
ــا  لقــد بــرزت اللســانيّ�ات التطبيقيــة بعدمــا اســتوت اللســانيّ�ات )Linguistics( منهجيًّ
ــا وشــكلت حقــاً مــن حقــول اللســانيّ�ات. وارتبــط ظهورهــا بظهــور الاهتمــام بمشــاكل  ونظريًّ
 Brown تعليــم اللغــات الحيــة للأجانــب في العقــد الرابــع مــن القــرن المــاضي. وَيعرّفهــا بــراون
قائــاً:" يُعَــدّ علــم اللغــة التطبيقــي ]اللســانيّ�ات التطبيقيــة[ منــذ عقــود عــدة فرعًــا مــن 
علــم اللغــة ]اللســانيّ�ات[، ويهــدف إلى وضــع النظريــات اللغويّــة موضــع التطبيــق في بعــض 
المجــالات العلميّــة. ومــن هــذه المجــالات تعليــم اللغــات الأجنبيّــ�ة، وتعليــم القــراءة، والتعبــر 
والفنــون اللغويّــة في اللغــة الأم" )بــراون، 1994، ص ص. 172-173(. وتُعْــىَ اللســانيّ�ات 
التطبيقيــة، في جــزء منهــا، بإعــداد المــواد التدريســية وإعــداد الطــرق الخاصّــة بت�دريــس اللغــة 
الثانيــ�ة وتبحــث عــن حلــول لمشــاكل تدريــس اللغــات )كراشــن، 1982(. وبمــا أن اللغــة جــزء لا 
يتجــزأ مــن حياتنــ�ا اليوميــة، فــإن ارتب�اطهــا وثيــق الصلــة باللســانيّ�ات التطبيقيــة الــي تســوغ 

وجودهــا عنــد بــروز مشــكلة لغويّــة.
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ونسجل مميزات اللسانيّ�ات التطبيقية على النحو الآتي:

أ حلــول 	- عــن  البحــث  إلى  علمــاؤه  يســعى  معــرفي  مجــال  التطبيقيــة  اللســانيّ�ات 
.)19 ص.   ،2005 )مــكّارتي،  باللغــة  علاقــة  لهــا  الــي  للمشــاكل 

ــ�ائج 	-ب ــ�ة ونت ــة والمناهــج البحثي ــة تطبيــق المعلومــات النظري إن اللســانيّ�ات التطبيقي
ــر، 2006(. ــة )كوب ــة للغ ــكلات العلميّ ــى المش ــة( عل ــم اللغ ــانيّ�ات )عل ــات اللس دراس

وتتعــدد اهتمامــات اللســانيّ�ات التطبيقيــة، تبعــا لكــوك Cook )2005(، حيــث تتوفــر 
ــدّة، تُمَكّــن مــن معالجــة مشــاكل تعليــم اللغــة. ويمكــن تصنيــف مجــالات  علــى مجــالات عِ
اللســانيّ�ات التطبيقيــة )Scopes of Applied Linguistics( علــى هــذا النحــو )كــوك فــاي، 2013، 

:)10-8 ص.  ص 

مجــال اللغــة والتعليــم: يعــد هــذا المجــال مــن أهــم المجــالات الــي تركــز عليهــا ▬	
والثانيــ�ة  الأولى  اللغــة  تعليــم  المجــال  هــذا  ويشــمل  التطبيقيــة.  اللســانيّ�ات 
والأجنبيــ�ة. أضــف إلى ذلــك اختبــ�ار اللغــة الــذي يعــى بتقييــم الحصيلــة اللغويّــة في 
ــط  ــا يرتب ــق؛ أي م ــاج النط ــم ع ــ�ة. ث ــ�ة أو الأجنبي ــة الثاني ــة الأولى واللغ ــن اللغ كل م
�ا أو مكتســبًا بســبب  بمعالجــة الضعــف في التحــدث والتواصــل ســواء كان ذلــك وراثيًّ
تدخــل جــراحي أو حــادث أو مــرض أو شــيخوخة. إضافــة إلى اختبــ�ار اللغــة؛ أي تقديــر 
التحصيــل وتقييمــه في الكفايــة اللغويّــة، في كل مــن اللغــة الأولى واللغــات الإضافيــة 

ــة. ــة والخاصّ ــراض العامّ وللأغ

مجــال اللغــة والعمــل والقانــون: يشــمل هــذا المجــال التخطيــط اللغــوي، والتواصــل ▬	
ــة  ــ�ة، وكيفي ــذه البيئ ــة في ه ــتخدام اللغ ــة اس ــة كيفي ــك بدراس ــل، وذل ــ�ة العم في بيئ
إســهامها في طبيعــة الســلطة وعلاقتهــا بالأنــواع المختلفــة مــن العمــل، كمــا يشــمل 
تعلــم اللغــات لغايــة شــرعية جنائيّــ�ة؛ أي تطبيــق الأدلــة اللغويّــة في التحقيقــات 
الجنائيــ�ة والقانونيــ�ة الأخــرى، مثــل التحقــق مــن كاتــب مســتن�د مــا أو صــوت 

ــجيل. ــريط تس ــى ش ــدث عل متح
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ــدي، ▬	 ــاب النق ــل الخط ــال تحلي ــذا المج ــمل ه ــر: يش ــات والتأث ــة والمعلوم ــال اللغ مج
وذلــك بدراســة العلاقــة بــن الخيــارات اللغويّــة والتأثــر في الأدب، ثــم الترجمــة 
)ممارســة ترجمــة النــص المكتــوب والــكلام المنطــوق(. وَيضــم هــذا المجــال، أيضًــا، 
ــة،  ــ�ة اللغ ــة وثن�ائي ــة اللغ ــم أحادي ــداد المعاج ــدف إلى إع ــي ته ــة ال ــة المعجمي الصناع

ــرى. ــة الأخ ــال المرجعي ــك الأعم وكذل

ــالات  ــي مج ــة؛ وه ــانيّ�ات التطبيقي ــات اللس ــن اهتمام ــالات ضم ــذه المج ــل كل ه وتدخ
تخضــع للبحــث والدراســة في نظــر المؤسســات والدوريّــات المهتمــة بهــذا الحقــل المعــرفي. وتعــد، 
ــة  ــا، بعــض هــذا المجــالات أكــر اســتقلًًالا مــن المجــالات الأخــرى؛ فاللســانيّ�ات العلاجيّ عمليًّ
ودراســة الترجمــة تعــد أكــر اســتقلاليّة مــن المجــالات الأخــرى. كمــا يعــدُّ تعليــم اللغــات أكــر 

اهتمامًــا في جوانــب البحــث الأكاديــي مقارنــة مــع المجــالات الأخــرى )كــوك فــاي، 2013(.

ــا 
ً

ــلَّ انطلاق ــن أن تح ــة يمك ــاكل اللغويّ ــإن المش ــكّارتي McCarthy )2001( ف ــاث م ــا لأبح ووفقً
ممــا تتيحــه اللســانيّ�ات مــن رؤى وحلــول للمشــاكل. وهــذا يــرز التفاعــل بــن اللســانيّ�ات 
واللســانيّ�ات التطبيقيــة. ورغــم هــذا التفاعــل فــإن أهدافهمــا ومباحثهمــا تختلــف، فــدور 
وأوصــاف  نمــاذج  وتقديــم  للتجريــب،  قابلــة  لغويّــة  نظريــات  بنــ�اء  في  يكْمُــنُ  اللســانيّين 
دور  يكمــن  بينمــا  والمنطــق،  والعقــل  الحــدس  إلى  بالاســتن�اد  اللغــة  لطبيعــة  وتفســرات 
اللســانيّين التطبيقيــن في إيجــاد حلــول لمشــاكل تعليــم اللغــة والاســتفادة ممــا تــزوده بــه 
قــت بعــض النمــاذج اللســانيّ�ة علــى تعليــم اللغــة الإنجليزيّــة.  اللســانيّ�ات. وللإشــارة، فقــد طُبِّ
اللســانيّ�ات  كانــت  فــإذا  التطبيقيــة؛  اللســانيّ�ات واللســانيّ�ات  بــنَْ  مــكّارتي )2001(  ويُمَــزّ 
التطبيقيــة تســتفيد مــن اللســانيّ�ات في تحديــد المحتــوى، وتحليــل الأخطــاء، وبنــ�اء الاختبــ�ارات، 

وإعــداد الكتــب والمعاجــم، فــإن اللســانيّ�ات تهــدف إلى دراســة اللغــة علــى نحــو علــي))).

لمزيد من الفروق بين اللساني�ات واللساني�ات التطبيقية ينظر: )صالح بلعيد، 2009(. 	(((
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4– بين اللسانيّات التطبيقية واللسانيّات التربويّة
ــرن  ــن الق ــع م ــد الراب ــة )Applied linguistics(، في العق ــانيّ�ات التطبيقي ــروز اللس إذا كان ب
 Krashen بــنّ كراشــن  اللغــات للأجانــب، كمــا  المــاضي، مرتبطًــا بظهــور مشــاكل تعليــم 
العقــد  إلى  إرهاصاتهــا  تعــود  التربويّــة  اللســانيّ�ات  فـــ"إن   ،)2005(  Cook وكــوك   ،)1982(
ــر، 2012، ص. 2(. ــة" )هورنبورغ ــدة الأمريكي ــات المتح ــاضي بالولاي ــرن الم ــن الق ــادس م  الس

وبــرزت اللســانيّ�ات التربويّــة، بعــد تبــي هايمــز Hymes مفهوم القــدرة التواصليــة في بي�داغوجيا 
اللغــات، ووضعــت علــى أساســه برامج تعليــم اللغات )هايمــز، 1984(. 

وتشــعبها؛  اهتماماتهــا  مجــالات  تعــدد  التطبيقيــة  اللســانيّ�ات  في  المتأمــل  ويلاحــظ   
وطبيعتهــا  التطبيقيــة  اللســانيّ�ات  مجــال  حــول  الدائــرة  والنقاشــات  المشــاكل  دفعــت  إذ 
ــك أن  ــع؛ ذل ــا الواس ــن مجاله ــة م ــدًا ودق ــر تحدي ــال أك ــة مج ــرارِ صياغ ــاذ ق ــكي إلى اتخ سبولس
اللســانيّ�ات التطبيقيــة رغــم تطورهــا تبــ�دو "محاولــة فاشــلة )fairly soulles( لتطبيــق نمــاذج 
غــر دقيقــة، وغــر موفقــة، لحــل مشــاكل لغويّــة محــدّدة ودقيقــة في مجــال تدريــس اللغــات 
الأجنبيــ�ة" )سبولســكي، 2008، ص. 1(. ويضيــف سبولســكي في هــذا الإطــار قائــا: "أصبــح 
 The Audio-Lingual( الشــفهية  الســمعية  الطريقــة  فشــل  بعــد  خاصّــة،  البدَهــي،  مــن 
Method( مــن جهــة، ورفــض اللســانيّ�ات التحويليــة )Transformational Linguistics( قبــول 

اتخــاذ القضايــا التطبيقيــة )practicl issues( علــى عاتقهــا مــن جهــة أخــرى، أصبــح مــن الجلــي 
أن اعتمــادَ اللســانيّ�ات التطبيقيــة، بوصفهــا لســانيّ�ات تطبــق علــى بعــض المســائل العمليــة، 
ــة  ــانيّ�ات التطبيقي ــرزت اللس ــكي، 2008، ص. 1(. وأف ــة )misleading(" )سبولس ــرةٌ مضلل فك

ــة.  ــة الطبيعيّ ــم في الطريق ــدم التحكّ ــا ع ــات منه ــم اللغ ــة بتعلي ــاكل مرتبط مش

ــا يجــد مُسَــوّغه في أن مجــالَ  نســتخلص، إذن، أن جعــل اللســانيّ�ات التربويّــة إطــارًا نظريًّ
اللســانيّ�ات التطبيقيــة مجــالٌ واســع. 
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٥– الأسئلة الأساس في تعلم اللغات وتعليمها
يقتــي إجــراء عمليّــة تعليميّــة ناجحــة أسسًــا تراعــى في تنفيذهــا؛ إذ يتطلــب إنجــاح 
العمليــة التعليميّــة شــروطًا؛ تصــاغ علــى شــكل أســئلة )أســس( تتمحــور حولهــا، وهــي علــى 

النحــو التــالي )بــراون، 2000، ص ص. 3-2-1(:

الأساس الأول: مَن؟ )?Who( وتُعَبّّر عنه الأسئلة التالية:

ســون. فمــن هــم أولئــك الدارســون ومــا  ــم؟ إنهــم الدارســون والمدرِّ مَــن يتعلّــم؟ ومــن يُعلِّ
أوطانهــم! ومــا لغاتهــم الأولى؟ ومــا قدراتهــم العقليــة؟ ومــا خصائصهــم الشــخصية؟ أمــا عــن 
المعلّــم فــا بــد أن نســأل، مــا لغتــه الأولى؟ ومــا خبرتــه وتكوينــ�ه؟ ومــا معرفتــه باللغــة الــي يريــد 
ــف  ــذا، كي ــوق كل ه ــه؟ وف ــة لدي ــم المتبع ــفة التعلي ــا فلس ــا؟ وم ــه فيه ــا ثقافت ــا؟ وم أن يُعَلّمه

يتفاعــل المعلــم والمتعلــم معًــا في المجتمــع؟

الأساس الثاني: ماذا؟ )?What( ويعبر عنه بالأسئلة:

مــا الــذي يجــب أن يتعلمــه المتعلــم؟ ومــا التواصــل؟ ومــا اللغــة؟ فهــذا الســؤال هــو ســؤال 
عــن المحتــوى الــذي يت�أثــر بعوامــل نذكــر منهــا:

دة ▬	 الأهــداف: الأهــداف مصطلــح يختلــف عــن الغايــات، ولا بــد أن تكــون محــدَّ
واضحًــا. تحديــدًا 

ر: يجــب أن ين�اســب اختيــ�ار المحتــوى المســتوى المعــرفي للمتعلمــن؛ فمــا ▬	 مســتوى المقــرَّ
يقــدم لمتعلــم في الســنة الأولى ليــس هــو مــا يقــدم لمتعلــم في الســنة الثانيــ�ة؛ فاختيــ�ار 

ــا. المحتــوى يخضــع لمعايــر مــن بينهــا أن ين�اســب مســتوى المتعلمــن معرفيًّ

)How?( الأساس الثالث: كيف؟

كيف يجري التعلّم؟ كيف يضمن شخصٌ النجاح في تعلم اللغة؟
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)When?( الأساس الرابع: متى؟

مــى تعلّــم اللغــة؟ مــا ســنّ الشــخص الــذي يتعلــم اللغــة؟ كــم عــدد الســاعات الــي يجــب 
أن يتعلّــم فيهــا المتعلّــم داخــل القاعــة؟ 

)Where?( الأساس الخامس: أين؟

مــى تعلّــم اللغــة؟ مــا ســنّ الشــخص الــذي يتعلــم اللغــة؟ كــم عــدد الســاعات الــي يجــب 
أن يتعلّــم فيهــا المتعلّــم داخــل القاعــة؟ 

)Why?( الأساس السادس: لماذا؟

لماذا نتعلم اللغة؟ لماذا نتعلم اللغة الثاني�ة؟ ما أغراض تعلّم اللغة؟ 

كل هــذه الأســئلة تتصــل اتصــالًًا وثيقًــا بتعليــم اللغــة. ويمكــن توضيــح هــذه الأســس في 
الجــدول الآتي:

المقصود منهالسؤال الأساس

نَ�ة المستهدفة مَن نُعَلم؟ العَيِّ

المحتوى )يهمنا محتوى الدرس اللغوي(ماذا نُعَلّم؟

المنهجيّات والنظريات والوسائل كيف نُعَلّم؟

الزمن/ السنّ الملائممتى نُعَلّم؟

البيئ�ة اللغويّة أو قاعة الدرس أين نعلّم؟

الهدف من التعليم لماذا نعلّم؟

ــة كمــا نَــصّ علــى ذلــك بــروان في كتابــة  تراعــى هــذه الأســئلة الأســاس في تعليــم اللغ
ــرض نفســه: إلى أي حــدّ تراعــى هــذه  "أســس تعلــم اللغــة وتعليمهــا". والســؤال الــذي يف
ــة؟ ــانيّ�ات التربويّ ــادر اللس ــا مص ــة؟ وم ــل التعليميّ ــ�ة في المراح ــة العربيّ ــم اللغ ــس في تعلي الأس
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٦– مصادر اللسانيّات التربويّة
ــض  ــرز بع ــة، ن ــانيّ�ات التربويّ ــوء اللس ــا )))في ض ــة وتعلمه ــم اللغ ــس تعلي ــراز أس ــد إب بع

ــالي: ــو الت ــى النح ــل عل ــذا الحق ــادر ه مص

هامــة  مكانــة  احتــل  التواصليــة  القــدرة  "مفهــوم  أن   )182 ص.   ،1984( هايمــز  أكّــدَ 
مــن  التربويّــة أسســها  اللســانيّ�ات  التربويّــة". وتســتمد  للســانيّ�ات  العامّــة  المقدمــات  في 
البيولوجيــا العصبيــ�ة لتعلــم اللغــة، واللســانيّ�ات النفســية والنظريــة اللســانيّ�ة واللســانيّ�ات 
الاجتماعيــة وعلــم الاجتمــاع اللغــوي وكــذا اللســانيّ�ات الأنتربولوجيــة علــى نحــو مــا هــو مُبَــنّ 
في الجــزء الأول مــن الكتــاب الجماعــي الــذي أعــدّهُ ونسّــقه اللســانيّ�ان التربويــان سبولســكي 
وهولــت )2008(. وهــي مصــادر تتصــدى للغــة الإنســاني�ة مــن زاويــة مــا، وتعــى بمشــاكل 
تعليــم اللغــة ووضــع حلــول لهــا بغيــة خدمــة العمليــة التعليميّــة. فاللســانيّ�ات وحدهــا لا 
يمكنهــا أن تحــل مشــكلة التعليــم دون الاســتعانة بعلــوم أخــرى، رغــم أنهــا تهتــم ببنيــ�ة اللغــة 

وطبيعتهــا )سبولســكي، 1980(.

ــا  ــعُ أساسً ــوًا يُوضَ ــ�اره نح ــي باعتب ــو التعلي ــتثمارُ النح ــذا، اس ــا ه ــ�ا، في عملن ــن غاياتن ومِ
لتلبيــ�ة حاجــات المتعلمــن، ولمســاعدتهم علــى تعلّــم اللغــة المســتهدفة، ويقابلــه النحــو العلمي 

ــة، أو الوظيفيّــة.  الــذي يشــمل أنماطًــا متعــددة مــن الأنحــاء، كالأنحــاء الوصفيــة، أو التوليديّ

نــ�ا في هــذا الإطــار النظــري ماهيّــة اللســانيّ�ات التربويّــة، وطبيعتهــا، وموضوعاتهــا،  بيَّ
ــصُ البــاب الأول  صِّ َ ُ

وأسســها، بوصفهــا حقــاً يســعى إلى حــل المشــاكل المرتبطــة باللغــة. ونُخ
  لتشــخيص مظاهــر الخلــل في وضعيــة العربيّ�ة ومســبب�اته من منظــور اللســانيّ�ات التربويّة.

لا يمكــن تعريــف التعليــم منعــزلًًا عــن التعلــم؛ ذلــك أن المتطلبــات العمليــة للتعليــم لا تتحقــق إلا بوضــوح  	(((
نظريــات التعلــم، وعلــى ذلــك يعــرف التعليــم بأنــه تيســر التعلّــم وتوجيهــه، وتمكــن المتعلّــم منــه، وتهــئ 

الأجــواء لــه )بــراون، 1994(.



الباب الأول
ــي  ــة فـ ــانيّات التربويّـ ــتثمار اللسـ ــي اسـ دواعـ

ــة ــم العربيّـ ــاح تعليـ إصـ

اللسانيّات التربويّـــــــــة وإصْــــــــاح 
العربيّة تَعْليـــمِ 





45

دواعي استثمار اللسانيّات التربويّة في إصلاح تعليم العربيّة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تقديم
حظيــت العربيّــ�ة بعنايــة فائقــة منــذ القــدم، وشــكّلت مصــدر اعــزاز وافتخــار للناطقــن 
بهــا؛ ولهــذا الاعــزاز مــا يُسَــوّغُه؛ فالعربيّــ�ة تســتمد رمزيتهــا مــن القــرآن الــذي كان لــه الفضــل 
ــ�ا، ورمزيتهــا تســتمد مــن  في صيانتهــا مــن كيــد كل عابــث، ورمزيتهــا مســتمدة مــن نزولــه عربيًّ
كونهــا تحمــل في ذاتهــا ســر بقائهــا وقــوة انتشــارها، حيــث غمــر إشــعاعها لغــات الأمــم والممالــك 
الــي اســتظلت برايــة الإســام، فلــم تكــن لغــة العــربي فحســب، بــل كانــت لغــة العقيــدة لــدى 

المســلمين مهمــا اختلفــت أوطانهــم، وأجناســهم، وألســنتهم، ومهمــا تب�اعــدت أقطارهــم. 

ــرى،  ــى أخ ــة عل ــة لغ ــن أفضلي ــاع ع ــة الدف ــا بنزع ــ�ة مرتبطً ــن العربيّ ــث ع ــس الحدي ولي
لوجــود خصائــص تمــز كل لغــة؛ فالعربيّــ�ة لهــا قيمــة دينيــ�ة تتمثــل في نــزول القــران بهــا؛ 
فســمت بســموِّ إعجــازه، وارتفعــت بارتفــاع بلاغتــه وقــوة ألفاظــه ومعانيــ�ه، وحفظــت بحفــظ 
ــ�ة لهــا رمزيــة كبــرة نظــرًا إلى الــدور الــذي لعبتــ�ه في توحيــد  ــ�ة والروحيــة. والعربيّ قيمــه الدينيّ
ــ�ة. كمــا أن للعربيّــ�ة قيمــة اجتماعيــة مــن تجلياتهــا أنهــا لغــة التعبــر  الأمصــار والأقطــار العربيّ
والتخاطــب والتواصــل بــن أهلهــا. والعربيّــ�ة لهــا قيمــة أدبيــ�ة وجماليــة تــرز فيمــا تمتــاز بــه من 
طــرق إبانــة مختلفــة ســواء في الشــعر أو النــر؛ فهــي وعــاء الــراث الأدبي الــذي لا يمحــوه الزمــن. 
ــح في  ــا تتض ــط؛ وعلميته ــة الأدب فق ــا لغ ــن كونه ــاع م ــا يش ــس م ــة عك ــة علميّ ــ�ة قيم وللعربيّ
الــدور الــذي قامــت بــه قديمًــا حــن اســتطاعت أن تكــون أداة نقــل مختلــف علــوم الأمــم. لكــن 
وضعيتهــا الراهنــة تثــر نقاشًــا قــد يصــل أحيانًــا إلى التقليــل مــن قيمتهــا وأهميتهــا في حاضرنــا. 
ــا لقــوة التعليــم أو  ــا تبعً ولا شــك أن للتعليــم دورًا فعــالًًا في وضعيتهــا، فهــي تت�أثــر قــوة وضعفً
ضعفــه، فـــ "التعليــم أقــوى الوســائل لنشــر اللغــة، وجعلهــا لغــة الاســتعمال والتــداول، ولغــة 
الشــعب المَرِنــة والمعــرّة عــن مختلــف الأنشــطة والأوضــاع" )الفــاسي الفهــري، 2013، ص. 

ــ�ة تشــخيص تعليمهــا. 282(. ولذلــك تقتــي الوضعيــة الراهنــة للعربيّ

ســنبرز في الفصــل الأول، مــن هــذا البــاب، مؤشــرات ضَعْــف وضعيــة العربيّــ�ة، وتحديــدًا 
ــن  ــا في المرحلت ــة، خصوصً ــل التعليميّ ــا في المراح ــخيص وضعيته ــى تش ــز عل ــرب، والترك بالمغ
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الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الابت�دائيــ�ة والثانويــة بنوعيهــا. ولذلــك، ســنبرز الأهــداف المعلنــة مــن تعليــم العربيّــ�ة في الوثائق 
ــه،  ــعى إلى تحقيق ــا يس

ً
ــوي هدف ــكل درس لغ ــك أن ل ــة؛ ذل ــا الراهن ــخيص حالته ــمية لتش الرس

ولــكل درس لغــوي منهجيّــة تُتّبَــع في تعليمــه. والــدرس اللغــوي العــربي لــه هــدف، شــأنه شــأن 
ــة  ــخيص وضعي ــل إلى تش ــذا الفص ــعى ه ــا. ويس ــة مثله ــه منهجيّ ــرى، ول ــات الأخ دروس اللغ
ــر  ــك ع ــبابها، وذل ــة أس ــل، ومعرف ــن الخل ــد مكام ــة تحدي ــرب بغي ــربي بالمغ ــوي الع ــدرس اللغ ال
تتبــع خطــوات؛ أولهــا تحديــد الهــدف المحــدد مــن تعليــم أي درس لغــوي، وكــذا المنهجيّــة 
المتبعــة في تعليمــه، وهــذان العنصــران )الهــدف والمنهجيّــة( همــا الســبيلان إلى معرفــة مــدى 
ــاني  ــل الث ــا الفص ــة. أم ــاك التعليميّ ــف الأس ــوي في مختل ــدرس اللغ ــم ال ــل في تعلي ــور خل حض

ــ�ة، وفي تعليمهــا. ــباب الخلــل ومســبب�اته في وضعيــة العربيّ مــن هــذا البــاب فيعــى بأس



الفصل الأول

مُؤَشّـــرات ضعـــفِ وضعيّـــة العربيّـــة فـــي الوطـــن 
العربـــي )المغـــرب أنموذجًـــا( 
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تقديم
بَدَهِــيّ أن إيجــاد حــلّ أو عــاج لظاهــرة معينــ�ة يتطلــب، أوّلًًا، تحديــد مكمــن الــداء أو الخلل؛ 
حيــث إن تقديــم الــدواء يقتــي معرفــة الــداء، والتشــخيص مقــدّم علــى العــاج، ولا عــاج 
دون التمكــن مــن تحديــد أصــل الــداء. ولذلــك، ســيعنى هــذا الفصــل الأول بتبيــ�ان مكامــن 
الخلــل في وضعيــة العربيّــ�ة بالوطــن العــربي عمومًــا، مــع التركــز علــى وضعيتهــا بالمغــرب، 
وتشــخيص مراحــل تعليمهــا. فمــا مؤشــرات ضعــف وضعيــة العربيّــ�ة بالمغــرب؟ ومــا مظاهــر 
ل الفقــرات التاليــة بعــض عناصــر الإجابة. الخلــل في تعليمهــا؟ وأيــن يكمــنُ هــذا الخلــل؟ تشــكِّ

1– استمرار تغلغل الثقافة الاستعمارية وهيمنتها
يُقِــرّ الدســتور المغــربي برســميّة العربيّــ�ة والأمازيغيّــة بالمغــرب. إلا أن وضعيــة اللغــة 
العربيّــ�ة، باعتب�ارهــا موضــوع الدراســة، لا يعكــس مــا صــرّح بــه الدســتور)))؛ حيــث تســتعمل في 
مجــالات محــدودة وتحاصــر بلغــات أخــرى. إنّ العاميّــة هــي اللغــة الســائدة في البيــت والشــارع 
والســوق، وتبقــى الفرنســية، باعتب�ارهــا لغــة أجنبي�ة، هــي اللغة الموظفــة في الاقتصــاد والإدارة. 
ويعــي هــذا أن العربيّــ�ة في وضعيــة غــر مريحــة. فبالرغــم مــن كــون العربيّــ�ة هــي اللغة الرســمية 
ــا بثن�ائيــ�ة لغويّــة وظيفيّــة  إلى جانــب الأمازيغيّــة اســتن�ادًا إلى الدســتور، "فــإن هنــاك إقــرارًا فعليًّ
)فيمــا يبــ�دو(، بــل بأحاديّــة لغويّــة فرنســيّة في التعامل في عــدد من المجالات. وحــى نذكر بعض 
الأمثلــة، فــإن النصوص والمراســات الرســمية تحــرر أكثر فأكــر بالفرنســية، وإذا وجدت صيغة 
بــة لهــا فإنهــا غالبًا مــا تكتب بلغة ركيكــة غير مفهومة" )الفــاسي الفهــري، 2003، ص. 10(.  معرَّ

وعلــى الرغــم مــن حصــول المغــرب علــى الاســتقلال ســنة 1956؛ أي مــا يزيــد عــن ســتة 
ـزال مهيمنًــا في بلادنــا. إن اســتمرار حضــور  عقــود، فــإن حضــور الثقافــة الاســتعمارية مــا يـ

ــة  ــرُّ بلغ ــرب يق ــدود 2010، كان المغ ــإلى ح ــده. ف ــتور 2011 وبع ــل دس ــتوريتين، قب ــن دس ــرب حالت ــاش المغ ع 	(((
ــت  ــث انضاف ــميتين، حي ــن رس ــام بلغت ــل إلى نظ ــن 2011، انتق ــ�داء م ــ�ة. وابت ــي العربي ــدة، ه ــمية واح رس
الأمازيغيّــة لــرقى إلى دور اللغــة الرســمية )لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: الفــاسي الفهــري، 2019، ص. 125(.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــا، وأكثره ــل أهمه ــددة، لع ــر متع ــب ومظاه ــل في جوان ــا يتمث ــتعمارية في بلادن ــة الاس الثقاف
خطــورة، اســتمرار ســيادة اللغــة الفرنســية في المدرســة والإدارات والشــوارع علــى حســاب 
لغتنــ�ا القوميــة، واســتمرار طــرق وقوالــب التفكــر الاســتعماري الرجعــي المتخلــف لــدى كثــر 

ــري، 1973(. ــة )الجاب ــم الإدارة والسياس ــة، وعال ــر والثقاف ــم الفك ــون إلى عال ــن ينتم مم

ــة  ــاً، أن اللغ ــم، مث ــف يفه ــو "كي ــتعمارية ه ــة الاس ــور الثقاف ــتمرار حض ــد اس ــا يؤك وم
الفرنســية، قبل دخول الحماية الفرنســية إلى المغرب ســنة 1912، لم يكن لها إلا وجود هامشي، 
بينمــا تشــر الإحصائيــ�ات اليــوم إلى وجــود حــوالي 41.5 % مــن المتكلمــن المغاربــة المســلمين لهذه 
اللغــة؟" )الفــاسي الفهــري، 2013، ص. 278(. فبخــاف إحصــاءات 1960، بُعَيْــد الاســتقلال، 
ــريحة  ــة إلى ش ــية، إضاف ــم الفرنس ــت تتكل ــريحة أصبح ــذه الش ــن ه ــط م ــد أن 7 % فق ــي تفي ال
أوروبيّــ�ة ويهوديّــة مغربيــ�ة كانــت تتكلمهــا بنســبة عاليــة (بــن61ْ % و70 %، وهــي تُمَثّــل حــوالي 
10 % مــن الســاكنة آنــذاك(، تفيــد إحصائيــ�ات كثــرة أن الفرنســية تمكنــت فعــاً علــى الأرض 
ــري، 2003(. ــاسي الفه ــه )الف ــا يماثل ــت م ــ�ة أن حقق ــة أجنبي ــبق للغ ــم يس ــكل ل ــ�ة بش المغربي

إن وضــعَ اللغــة العربيّــ�ة جديــرٌ بالاهتمــام باعتبــ�ار العربيّــ�ة لغــة القــرآن والعــرب والهويّــة 
الثقافيــة. لذلــك فــإن اللائــق بالعربيّــ�ة بالمغــرب، وغــره مــن الأقطــار العربيّــ�ة، هــو أن تســرجع 
ــا قــولًًا وفعــاً. فالمتأمــل في وضــع العربيّــ�ة بالمغــرب، يلاحــظ  قوتهــا لتكــون اللغــة الرســمية حقًّ
وجــود اختــالات لغويّــة مــن تجلياتهــا هيمنــة العاميّــة في الحديــث اليــومي، وهيمنــة الفرنســية 
ــاسي  ــه الف ــرَّ عن ــا ع ــذا م ــتغراب، وه ــو إلى الاس ــة تدع ــذه الوضعي ــة. ه ــؤون الاقتصادي في الش
الفهــري )2005( بقولــه: "ولســت أدري كيــف ســنقوم هــذا الوضــع الاســتيلابي الــذي أصبحنــا 
ــ�ا  ــادي بدارجتن ــث الع ــى في الحدي ــه ح ــح في ــا نش ــا، وأصبحن ــرنا ومجتمعن ــا في أس ــاه جميع نحي
المغربيــ�ة أو أمازيغيتنــ�ا، ناهيــك عــن فصيحتنــ�ا. فافرنجــج لســانن�ا في المخــزة والمقهــى والقناتــن 
الأولى والثانيــ�ة، والاجتمــاع بالجامعــة أو الجماعــة، في بيتنــ�ا مــع أطفالنــا" )الفــاسي الفهــري، 

2005، ص ص. 6 – 7(.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويلحــظ المتأمــل في وضعيــة اللغــة العربيّــ�ة بالمغــرب أنهــا مهمشــة في الحيــاة العامّــة 
المغربيــ�ة، "ذلــك أننــ�ا، في المغــرب، "لا نــأكل" بالعربيّــ�ة، ولا نمــأ بهــا شــيكنا البنكــي، ولا نتســلم 
بهــا الوصــل البريــدي، ولا نعــئ بهــا بطاقــة الأمــن، إلــخ. والتجــارة والتعليــم الـعـلـــي والـتـقـــي 
والـــمصالح الاقـتـصاديـــة والإداريــة، لا تتكلــم عــادة بالعربيّــ�ة" )الفــاسي الفهــري، 2003، ص. 
72(. ومــا يؤكــد الأزمــة اللغويّــة بالمغــرب هــو كــون العربيّــ�ة ليســت وظيفيّــة في الحيــاة العامّــة. 
ــإن  ــاد، ف ــمية للب ــة الرس ــت اللغ ــا ليس ــم أنه ــا رغ ــرة في وظيفته ــية مزده ــت الفرنس ــإذا كان ف
ــة  ــ�ة، وهــي اللغــة الرســمية حســب الدســتور، تعيــش وضعًــا يعطــل وظائفهــا الطبيعيّ العربيّ
فُــرَصِ الشــغل والفوائــد الاقتصاديــة والمحيــط التكنولــوجي  ويجعلهــا تبــ�دو مجــردة مــن 

ــري، 2003(.  ــاسي الفه )الف

وظــروف  صعبــة  وضعيــة  تعيــش  المغــرب  في  العربيّــ�ة  أن  للعيــان  ــا  جليًّ يبــ�دو  هكــذا 
خاصّــة  ليســت  الــردي  ووضعيــة  محــدودة.  مجــالات  في  تســتعمل  إذ  خطــرة؛  انحطــاط 
بالمغــرب، بــل تتضــح في الوطــن العــربي أيضًــا. يقــول الفــاسي الفهــري في هــذا الإطــار: "يمكــن 

أن نســتخلص...على الصعيــد العــربي والمغــربي مــا يلــي:

أ إن الوضــع العــربي عمومًــا لا يتمــاشى ومبــادئ العدالــة اللغويّــة القائمــة علــى النظــام 	-
اللغــوي الــرابي. 

لا تتبوأ اللغة العربيّ�ة دور اللغة التي تمارس أكثر الوظائف اعتب�ارًا على أرضها وترابها؛ 	-ب
وتنتشر  تمتد  العالمية،  اللغة  الإنجليزيّة،  واللغة  أرضها.  على  سيدة-ملكة  ليست 
لإزاحتها من هذا الدور في التعليم والإعلان والإشهار والاقتصاد الخ، في المشرق العربي. 

ج  إن الوضــع في المغــرب العــربي أكــر ظلمًــا للمواطــن، لكــون اللغــة الفرنســية ليســت 	-
ــ�ة في  ــة والعربيّ ــوض الإنجليزيّ ــى تع ــا ح ــرص الأولى عالميًّ ــة الف ــة، أو لغ ــة العالمي اللغ

ــري، 2019، ص. 64(.  ــاسي الفه ــس الآن" )الف نف
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

٢– تهميش العربيّة في الحياة العامّة
لنا  بًــ�ا للانطباعــات والأحــكام الجاهــزة عــن وضــع العربيّــ�ة في الحيــاة العامّــة، ســجَّ تجنُّ
ملاحظــات كثــرة خــال تَتَبّعِنــا لمــا كُتِــبَ مــن إعلانــات الانتخابــات بربــوع المملكــة المغربيــ�ة))). 
ــن  ــجيع المواطن ــات لتش ــات وبي�ان ــف بلاغ ــى توظي ــية عل ــزاب السياس ــت كل الأح ــد عمِلَ فق
ــا. ومــا يهمنــا، في هــذا الإطــار، هــو محتــوى  ــا وجهويًّ علــى التصويــت لصالــح مَــن يُمثلهــم محليًّ
ــ�ة. لنت�أمــل  ــ�ة باعتب�ارهــا معطيــات تجســد جــزءًا مــن وضــع العربيّ ــة بالعربيّ ــات المكتوب الإعلان
ــى  ــ�ة، عل ــزاب المغربي ــض الأح ــن بع ــادرة ع ــ�ة))) الص ــات الانتخابي ــوى الإعلان ــا ورد في محت في م

ــن الآتي: ــر، في الم ــ�ل لا الحص ــبي�ل التمثي س

1- ورد في لافتــة، تتضمــن خــر تنظيــم مهرجــان خطــابي مــن حــزب معــن، أشــار إليهــا موقــع أخبارنــا المغربيــ�ة 
:17، ما يلي: "... ينضم مهرجان خطابي يأطــره الكاتب الأول ..." يــوم 24 غشــت 2015، علــى الســاعة 47

2- وجاء في عنوان إعلان حزب معين: الإنتخابات الجهوية والمحلية.
3- وَوَرَد في إعلان أحد الأحزاب ما يلي: 

- الشــريف العضيــم في شــهادة الجميــع عــون الســلطة وجميــع الإدارات وبعــض المناســبات، والــدي كان 
مقــاوم قــى عــام ونصــف داخــل مطمــورة تحــت الأرض، مرشــحكم يصلــح منطقتكــم".

ــت  ــد أرفق ــاء. وق ــر( الم ــى )صنوب ــوا علامــة )×( عل ــة: ضع ــة التالي ــن الجمل ــزب مع ــة ح ــل ورق - وتحم
هــذه الجملــة بصــورة تمثــل الصُنبــور.

4- ورد في ورقة أخرى أثن�اء الحديث عن الغاية من ترشيح وكيل اللائحة ما يلي: 
-الصهر الدائم على مصالح الساكنة والوقوف بجانبهم عند الحاجة.

-صوتك أمانة فأحسن الاختي�ار. وضع تقتك فيمن هو أهل لها بصوتك النزيه. 

إذا تأملنا الأمثلة أعلاه نسجل أخطاء إملائي�ة وتركيبي�ة ودلالية.

نَتــ�ه مجموعــة مــن اللافتــات الــي كتبهــا مســؤولون عــن أحــزاب  الإعلانــات المقصــودة هــي مــا تضمَّ 	(((
مغربيــ�ة معينــ�ة في فــرة الانتخابــات، الــي شــهدتها المملكــة المغربيــ�ة في الرابــع مــن شــتنبر2015؛ إذ تضافــرت 
جهــود الفاعلــن السياســيين في الإعــداد للانتخابــات الجماعيّــة والجهويّــة لحــث المواطنــن علــى اختيــ�ار 

ــ�ة. ــات الوطني ــم في المؤسس ــن يمثله م
اعتمدنــا المعطيــات الــواردة في الإعلانــات الانتخابيــ�ة دون تصحيــح الأخطــاء الــواردة فيهــا بغيــة تشــخيص  	(((

الوضعيــة الراهنــة للعربيــ�ة بــن أهلهــا.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــال  ــا في المث ــر( كم ــو )يأط ــذا النح ــى ه ــر" عل ــة "يؤط ــح في كتاب ــ�ة تتض ــاء الإملائي فالأخط
ــ�ه؛  ــدرة كتابت ــي، ون ــتواه التعلي ــف مس ــان بضع ــذا الإع ــب ه ــأ كات ــر خط ــاه. ويفسَّ )1( أع
لأن" كــرة الكتابــة هــي الــي تــؤدي إلى التمــرس بهــا وعــدم الوقــوع في الأخطــاء، وإلى أن تصبــح 
بعــد ذلــك عمليــة ســهلة وعفويــة" )محمــود أحمــد الســيد، 1988، ص. 103(. أضــف إلى ذلك 
ــل  ــاسي والفع ــل الخم ــزة الفع ــة هم ــاء في كتاب ــون أخط ــات يرتكب ــعارات والبلاغ ــي الش أن كات
الســداسي ومصدريهمــا، والشــأن نفســه في كتابــة "ألــف" الاختيــ�ار و"ألــف" الانتخــاب 
بهمــزة القطــع، مثلمــا هــو مبــن في المثــال )2( أعــاه. وقــد لاحظنــا في العديــد مــن الإعلانــات 

الانتخابيــ�ة وقــوع خلــط بــن همــزة الوصــل وهمــزة القطــع. 

ــا  ــ�ة نحويًّ ــة العربيّ ــق اللغ ــرام نس ــدم اح ــل في ع ــة فتتمث ــ�ة والنحويّ ــاء التركيبي ــا الأخط أم
ــ�ا كمــا هــي الحــال في المثــال )3(؛ ذلــك أن "كان" ينصــب الخــرَ )مقاومــا(. أمــا جملــة  وتركيبيًّ
"قــى عــام ونصــف" فهــي لاحنــة أيضًــا؛ إذ إن كلمــة "عــام" جــاءت مفعــولًًا، ومــن المفــروض 
نصبهــا، لكــن كاتــب الإعــان أبطــل عمــل الفعــل "قــى" دون مُسَــوّغ. وتكمــن الأخطــاء 
الدلاليــة، أيضًــا، في المثــال )3( أعــاه، حيــث أرفــق كاتــب الإعــان صــورة "الصنبــور"، بينمــا 
أرفقــوا جملــة: ضعــوا علامــة )×( علــى "الصنوبــر". فقــد وقــع لَبــس دلالي بــن الصنوبــر 
ــامي؛ إذ  ــق الع ــر بالنس ــب تأث ــال )4( يــرى أن الكات ــل في المث ــا. والمتأم ــتان بينهم ــور، وش والصنب

ــم".  ــوف بجانبه ــارة: "والوق ــ�ة في عب ــة عربيّ ــة إلى كتاب ــوّل العاميّ ح

ومــن الأخطــاء الصوتيــ�ة )ينضــم – العضيم-الصهر-تقتــك(؛ إذ يكتــب كاتــب الإعــان 
كمــا ينطــق. ومــا هــذه الأمثلــة إلا نمــاذج قليلــة مــن مئــات الأخطــاء الصوتيــ�ة والإملائيــ�ة 
والدلاليــة والصرفيــة والتركيبيــ�ة الــي تتخلــل شــعارات الحملــة الانتخابيــ�ة الــي تصــدر عــن 

ــ�ة. ــية المغربي ــزاب السياس الأح

ــح  ــى؛ إذ اتض ــ�ة الفص ــى العربيّ ــة عل ــر العاميّ ــتنتج تأث ــاء يس ــك الأخط ــل في تل إن المتأم
ــا.  ــ�ة وإعلاناته ــات الانتخابي ــض الحم ــعارات بع ــاء في ش ــك بج ذل

–
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وتجــد العربيّــ�ة الفصيحــة نفســها مضايقــة بالعاميّــة، ومــن أســباب ذلــك ضعــف نســبة 
التمــدرس في كثــر مــن الــدول العربيّــ�ة، فمتوســط انتشــار الأميــة؛ تبعــا لشــاهين )2005(، 
لا يقــل عــن 50% مــن مجمــوع الشــعوب العربيّــ�ة، رغــم وجــود مؤسســات تعليميّــة كثــرة، 

ــاه؟ ــن كل اتج ــرة م ــي محاص ــ�ة وه ــل العربيّ ــاذا تفع ــة. "فم ــية وجامعي أساس

	1 محاصرة بطردها من المؤسسات العلميّة! -

	2 محاصرة بت�أخير دورها في استقبال الصغار!-

	3 محاصرة بعجزها عن المنافسة الحضارية!-

	4 محاصرة بما يحوطها من اللهجات واللغات!-

	5  محاصـــرة بـــدور المؤسســـات الوطنيـــ�ة في عزلهـــا وهزيمتهـــا!" )شـــاهين، 2005، -
ص. 167(. 

ولا يــزال تغليــب اســتعمال العاميّــة في الفنــون مثــل المســرح والســينما ســائدا أيضًــا؛ ممّــا 
يخلــق ازدواجيّــة لغويّــة. ويؤكــد الفــاسي الفهــري أن "الازدواجيّــة في حــد ذاتهــا ليســت ســلبيّ�ة 
بالمطلــق، فهــي تمثــل مجــالات لهويــة لغويّــة مركبــة تختلــف فيهــا لغــة المدرســة بعــض الــيء 
عــن لغــة الحيــاة العمليــة أو الشــارع أو الإقليــم. إلا أن الازدواجيّــة يجــب ألا تعمــق الفجــوة 
ــع  ــة، وتطم ــا الحيوي ــد الأولى وظيفته ــى لا تفق ــومي، ح ــث الي ــة الحدي ــة ولغ ــة المدرس ــن لغ ب

ــري، 2005 أ، ص. 156(. ــاسي الفه ــا" )الف ــال محله ــة في الإح الدارج

وجديــر بالذكــر أن العربيّــ�ة تســتعمل في بعــض المجــالات القليلــة؛ وتظهــر عليهــا مظاهــر 
الضعــف مكتوبًــا أو مســموعًا. فأمــا المكتــوب، فيكمــن في "عــدم الســامة في الأســلوب، 
وتركيــب الجمــل تركيبًــ�ا ينــم عــن التكلــف، وغلبــة الركاكــة والسّــماجة والبعــد عــن جماليــات 
ــة، أو  ــن العاميّ ــربُ م ــتوى يق ــرة إلى مس ــان كث ــط في أحي ــوب يهب ــكلام المكت ــى إن ال ــة، ح اللغ
يتســم بالجفــاف الــذي لا يهــز مشــاعر ولا يحــدث في النفــــوس الأثـــر المطلــوب" )الشــويرف، 

.)169 ص.   ،2005
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أضــف إلى ذلــك إهمــال علامــات الترقيــم مــن فاصلــة ونقطــة إهمــالًًا يرهــق قــارئ الــكلام 
ــة  ــض، ومعرف ــا ببع ــل بعضه ــات الجم ــه إدراك علاق ــب علي ــ�ه، ويصع ــم معاني ــوب في فه المكت
ــث  ــا؛ بحي ــة ووظائفه ــاني الأدوات اللغويّ ــل مع ــن جه ــاً ع ــر، فض ــة كلام آخ ــكلام وبداي ــة ال نهاي
ــا لا تراعــى فيــه دقــة توظيــف الحــرف؛ كعــدم التفريــق بــن "لَــمْ"  تســتعمل اســتعمالا اعتب�اطيًّ
ــع لا  ــد في موض ــتعمال أداة التوكي ــى"، واس ــم" و"بل ــواب "نع ــرفي الج ــن، وح ــا" الجازمت و"لمّ
يقتــي التوكيــد، وســوء اســتعمال "أحــد" و"إحــدى" في مثــل قولهــم: إحــدى المســتوصفات، 
وأحــد المــزارع.... والقائمــة طويلــة مــن الأخطــاء اللغويّــة الــي أصبحــت عــادة مألوفــة في 
الأوســاط التعليميّــة. كمــا أن المســموع واضــح التجلــي، أيضًــا، وأحســن مثــال علــى ذلــك 
الصحافيــون، حيــث "يمكــن رصــد عجــز الصحــافي عــن وضــع الســؤال أو الإجابــة عنــه بتلقائيــ�ة 
ــ�ة ســليمة، والمذيــع في الإذاعــة أو التلفــزة قــد لا يســتطيع أن يقــرأ قــراءة صحيحــة  وبلغــة عربيّ
ــع  ــد يرف ــاً، ق ــافي، مث 20، ص. 37(. فالصح ــاري، 02 ــه" )العم ــه في أوراق ــوب أمام ــو مكت ــا ه م
ــت الله  ــاجَ بي ــع: كان حج ــول المذي ــك ق ــال ذل ــع. ومث ف ــه الرَّ ــا حق ــب م ــبُ وينص ــه النص ــا حق م
واقفــون بعرفــة. فالمذيــع نصــب مــا حقــه الرفــع )الحجــاجُ( ورفــع مــا حقــه النصــب )واقفــن(.

نتوصـل، إذن، مـن خلال المؤشـرات السـابقة المتعلقـة بوضعيّة اللغـة العربيّـ�ة، إلى نتيجة 
واقعيـة تشـهد عليهـا الحيـاة اليوميـة هـي ضعـف وظيفيّـة اللغـة العربيّـ�ة، وحتى إن وظفـت 

فإنهـا تشـكو مـن نقائـص عديـدة في المسـموع والمكتـوب مثلمـا وضحنـا سـابقًا.

٣– قصور متعلم العربيّة في التواصل السليم بطلاقة
مـن  باعتب�ارهـا  العربيّـ�ة  اللغـة  وضعيّـة  مـن  جوانـب  السـابقة  الفقـرات  في  اتضحـت 
في  الضعـف  هـذا  ويتجلـى  خطير.  انحطـاط  ظـروف  تعيـش  أنهـا  وتبين  الخلـل،  مؤشـرات 
عـدم وظيفيّـة العربيّـ�ة في التواصـل؛ ذلـك أن المتعلـم قـد يفهـم القاعـدة النحويّـة والصرفيـة، 
لكنـه عاجـز عـن اسـتثمارها وتوظيفهـا في خطابـه، فهـو لا يتوفـر علـى مـا يكفـي مـن المؤهلات 
البي�داغوجيـة التي تسـهل عليـه الاسـتفادة من هـذه القواعد النحويّـة أو الصرفيّة في المسـتوى 
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التعبيري. "إن مـا يمكـن ملاحظتـه بسـهولة هـو أن معظـم التلاميـذ والطلبـة في المؤسسـات 
التعليميّـة لا يسـتطيعون أن يعبروا عـن أفكارهـم وأحاسيسـهم بلغـة عربيّـ�ة سـليمة وبطلاقـة 
فهـم،  أيضًـا،  ذلـك  يسـتطيعون  لا  قـد  المسـتويات،  كل  وفي  أنفسـهم،  والمدرسـون  وتلقائيـ�ة. 
إذن، لا يسـتطيعون أن يكونـوا نمـاذج صالحـة لتلاميذهـم وطلبتهـم. والمثقفـون الآخـرون في 
المنابـر المختلفـة عاجـزون أيضًـا عجـزًا كبيرًا عـن اسـتعمال اللغـة العربيّـ�ة اسـتعمالًًا صحيحًـا" 

.)37 ص.   ،20 02 )العمـاري، 

إن اللغـة التي يتواصـل بهـا الأفـراد في أوطانهـم هـي العاميّـة، بينمـا يبقـى العجـز سـائدًا 
ـا للقيـام بوظائـف محـددة  ـا وتكنولوجيًّ في التواصـل بالعربيّـ�ة الفصيحـة. فهـي لـم تطـوع علميًّ
هـذا  ويتجلـى  اللغـة.  وتعليـم  التعليـم  لغـة  في  اختلالات  هنـاك  إن  إذ  التعليـم؛  في  وجديـدة 
الوسـائط  المتعلـم، وضعـف نوعيـة تعليمهـا، وضعـف  لـدى  العربيّـ�ة  اللغـة  إتقـان  في ضعـف 
المهـارات  اكتسـاب  ضعـف  عليـه  يترتـب  ممـا  بهـا،  المرتبطـة  التربويّـة  الأنشـطة  في  الموظفـة 

عامّـة.  بصفـة  التعليـم  مـردود  وضعـف  والمعـارف 

وأشـار عبـد الصبـور شـاهين )2005( إلى أن العربيّ�ة تواجه جملة مـن التحديات التي تعاني 
بسـببها نوعًـا مـن العزلة عن الحيـاة اللغويّة، وأول هـذه التحديات عزلة اللغة عن الاسـتعمال 
العـام، حيـث حلـت اللهجـات العاميّـة محلهـا، وأخـذت مكانهـا في ألسـنة الناطقين العـرب، 
ونتـج عـن ذلـك نشـوء مجموعـة مِـن اللهجـات المحليـة، التي تختلـف مـن بلـد إلى آخـر داخـل 
القطـر الواحـد، فـإذا كان عـدد البلاد العربيّـ�ة اثنتين وعشـرين دولـة هـي مجمـوع الأعضـاء في 
جامعـة الـدول العربيّـ�ة، فـإن لدين�ا اثنتين وعشـرين لهجة، تتفـرع عنها لهجـات بلدية تتميز كل 

منهـا عـن الأخرى ببعـض الخـواص الصوتيـ�ة )شـاهين، 2005(.

إن القـولَ بقصـور المتعلـم عـن التعبير السـليم بالعربيّـ�ة الفصحى، معنـاه أن الخلـل كامن 
في منهـاج تعليـم العربيّـ�ة. ولذلـك سـنفصل القـول في الاختلالات التي تنخر الجسـد التعليمي، 

باعتب�ارهـا مـن دواعـي اسـتثمار اللسـانيّ�ات التربويّة في إصلاح تعليـم العربيّ�ة.
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٤– بعـــض مظاهـــر الخلـــل فـــي تعليـــم العربيّـــة بالمراحـــل 
التعليميّـــة: الـــدرس اللغـــوي أنموذجًـــا

سَـيُعْنََى هـذا المحـور بتشـخيص وضعيـة تعليم الـدرس اللغوي العـربي بالمغـرب في المراحل 
التعليميّـة))). ولذلـك، سـننطلق من الأهـداف المعلنة لتعليـم العربيّ�ة في الوثائق الرسـمية بغية 

تشـخيص وضعيتهـا الراهنـة. وعليه، ستشـكل الفقـرات المواليـة أجوبة عن الأسـئلة التالية:

مــا الهــدف مــن تعليــم الــدرس اللغــوي العــربي؟ ومــا المنهجيّــة المتبعــة في تدريســه؟ ▬	
وإلى أيّ حــدّ تحقــق منهجيّــة التدريــس الهــدف المحــدّد مــن تعليمــه؟

أين يكمن الخلل في تعليم الدرس اللغوي العربي؟ وما مؤشرات هذا الخلل؟ ▬	

4-1- بعض مظاهر ضعف وضعيّة تعليم اللغة العربيّة بالمغرب
4-1-1- ما الهدف من تعليم اللغات؟

ــا علــى تحقيق هــدف التواصل، وما يؤكــد ذلك هــو التغيير الحاصل  ــز تعليــم اللغــة حاليًّ يُرَكِّ
والتطــور الهائــل في طــرق تعليــم اللغــات، فلــم يعــد التركــز في تعليــم اللغــة مرتبطًــا بالأســس 
ــة  ــة بغي ــم اللغ ــى تعلي ــز عل ــح الترك ــل أصب ــدة، ب ــا ع ــتخدمة قرونً ــت مس ــي ظل ــة ال النحويّ
تحقيــق التواصــل الســليم ووضــع التراكيــب النحويّــة في إطــار وظيفــي. وفي هــذا الســياق يقــول 
بــراون Brown: "أخــرًا: اندفــع تعليــم اللغــة الآن نحــو التواصــل فبــدأ يتجــه نحــو اللغــة الطبيعيّة 
الواقعيــة الوظيفيّــة الــي يســتخدمها في قاعــة الــدرس، ومــع أننــ�ا لــم نصــل بعــد إلى هــذا الهدف 
مــن اليقــن عمــا ينبغــي أن نفعلــه في تعليــم الجوانــب التواصليــة في اللغــة، فــإن التحــرك الواثق 
نحــو هــذا الهــدف قــد بــدأ" )بــراون، 1994، ص. 296(. إن المقاربــة التواصليــة في تعليــم اللغــات 
ــفهية  ــمعية الش ــة الس ــة والطريق ــو والترجم ــة النح ــل طريق ــابقة مث ــات الس ــاوزت المقارب تج
)سبولســكي، 2008( والطريقــة المباشــرة وغيرهــا مــن الطــرق الــي بينهــا كراشــن )1982(.

نقصد بها الأسلاك التعليمية بدءًا من الابت�دائي، مرورًا بالإعدادي، ووصولًًا إلى التأهيلي. 	(((
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واقترحــت ســافينون Savignon )1983( تعريفًــا لتعليــم اللغــة بهــدف التواصــل يــرز 
ــي: ــمات، وه ــع س أرب

لا تقتصــر قاعــة الــدرس علــى القــدرة النحويّــة أو اللغويّــة وإنمــا علــى مكونــات ▬	
التواصليــة. القــدرة 

لا تمثــلُ الأشــكال اللغويّــة أساسًــا لتنظيــم الــدروس وترتيبهــا، وإنمــا تقــدم مــن ▬	
خــال تعليــم الوظائــف؛

ــن ▬	 ــر، وم ــوي في التعب ــر ثان ــي أم ــل ه ــا، ب ــد ذاته ــة في ح ــت غاي ــة ليس ــة اللغويّ -الدق
ــة أهــم مــن الدقــة، والمعيــار النهــائي في نجــاح التواصــل هــو  ثــم فــإن الطلاقــة اللغويّ

ــي؛ ــه الحقيق ــى وجه ــراد عل ــى الم ــم المع ــراد، وفه ــى الم ــن المع ــي ع ــر الحقيق التعب

ينبغــي أن يكــون "اســتعمال" اللغــة هــو الهــدف النهــائي للدارســن في قاعــة الــدرس، ▬	
لــم يســبق  ســواء في إنت�اجهــا )التحــدث( أم في اســتقبالها )الفهــم( في ســياقات 

التدريــب عليهــا )بــراون، 1994، ص ص. 261-260(.

ومــن خــال هــذه الســمات الأربــع، يتبــن أن هنــاك تحــولًًا في طــرق تعليــم اللغــات، إذ إن 
المناهــج كانــت تنظــم وترتــب مفرداتهــا علــى أســس نحويّــة ظلــت مســتخدمة ســنين عديــدة، 
ــة  ــتخدام اللغ ــز باس ــم الترك ــذا يت ــل. وهك ــدف التواص ــات به ــم اللغ ــة تعلي ــرزت طريق ــم ب ث
ــتعمال  ــى اس ــدروس عل ــى ال ــب أن تب ــا يج ــن هن ــد، وم ــى القواع ــز عل ــن الترك ــدلًًا م ــة ب الفعلي
اللغــة بصــورة تلقائيــ�ة لتشــجيع الباحثــن والمتعلمــن علــى التعامــل مــع مواقــف لــم يســبق 
لهــم التدريــب عليهــا )بــراون، 1994(. وقــد أصبــح المدخــل الفكــري الوظيفــي أساسًــا في 

ــل.  ــد التواص ــات قص ــم اللغ ــم بتعلي ــي تهت ــب ال تطويــر الكت

ولــم يعــد تعليــم اللغــة مفهومًــا يركــز علــى حفــظ القواعــد وتلقــن أشــكالها بــل أصبــح، 
في المقــام الأول، يهتــم بإكســاب المتعلمــن قــدرة تمكنهــم مــن الاســتئن�اس بهــذه اللغــة، 
وإعطائهــم الفــرص الكفيلــة بتحقيــق التفاعــل والاســتعمال اليــومي. وغــدا اكتســاب المهــارة 
التواصــل  التواصــل. و"اكتســاب مهــارة  ارتب�اطًــا وثيقًــا بتحقيــق ملكــة  اللغويّــة مرتبطًــا 
ــن  ــه م ــرفي؛ يمكنان ــاني مع ــوي، والث ــتويين: الأول لغ ــم إلى مس ــول بالمتعل ــة الوص ــي محاول يع
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــدًا في الظــروف  اســتيعاب مــا يســمع، واســتعمال ذلــك المكتســب المســموع اســتعمالًًا جيِّ
20، ص ص. 55-56(. وقــد نتــج هــذا التحــول  والمواقــف الاجتماعيــة المختلفــة" )اليــوبي، 02
مــن التحفيــظ والتطويــع إلى التمهــر والتواصــل عــن تأثــرات علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، 
ــتماع  ــم الاس ــى تعلي ــز عل ــي يرك ــل التعلي ــى الفع ــظ، وأض ــن الحف ــاً ع ــر بدي ــح التمه فأصب
والمحادثــة أولًًا، ثــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل بــن المهــارات اللغويّــة إرســالًًا )المحادثــة 
والقــراءة والكتابــة(، واســتقبالًًا )الاســتماع والاســتجابة الشــفهية ثــم القــراءة والكتابــة(، مــع 
ــد  ــدف في ح ــه ه ــى أن ــا عل ــر إلى كل منه ــدم النظ ــة، وع ــروع اللغويّ ــن الف ــع ب ــعي إلى الجم الس

ــاه. ــي وغن ــر التواصل ــة التعب ــيلة لصح ــل وس ــه، ب ذات

وتتكامــل المهــارات اللغويّــة فيمــا بينهــا لتحقــق تشــجيعًا لــأداء الشــفهي والكتــابي باللغــة           
المتعلمــة، ولتنميــة فهــم متكامــل عــن الرســالات الشــفهية والموضوعــات الثقافيــة والوثائــق 
المكتوبــة، ولتقديــم معرفــة لغويّــة وثقافيــة واســعة تجعــل مــن المتعلــم مســتعملًًا منفعــاً 

.)20 ــوبي، 02 ــرًا )الي ــرًا ومؤث ــاً، متأث وفاع

ــة.  ــراءة والكتاب ــدث والق ــتماع والتح ــي الاس ــل ه ــق التواص ــي تحق ــة ال ــارات اللغويّ والمه
وبــدون تحقيــق هــذه المهــارات الأربــع يكــون تعليــم اللغة دون فائــدة تذكــر، لأن الملكــة التواصلية 

تتوقــف علــى تمكــن المتعلمــن وتمكنهــم منهــا.

ويــرى وداوســون Widdowson أن أهــداف أي درس لغــوي عــادة مــا تعــرف بالرجــوع إلى 
المهــارات الأربــع: فهــم الخطــاب الشــفهي، والتحــدث، والقــراءة، والكتابــة. ويجعــل وداوســون 
الهــدف مــن تعليــم هــذه المهــارات وتعلمها في القــدرة عـــــلى اكــتســــاب مـلــكـــة التواصل؛ ذلك 
أن القــدرة علــى إنتــ�اج الجمــل عنصــر أســاس في تعلــم لغــة مــا، ولكــن معرفــة هــذه اللغــة لا تعني 
ــتعمال  ــة اس ــة كيفي ــا معرف ــن أيضً ــب، ولك ــا فحس ــل وكتابته ــراءة الجم ــم، وق ــم، والتكل الفه

هــذه الجمــل لأهــداف تواصليــة )وداوســون، 1978(.

ويفهــم مــن المَراجــع، المذكــورة أعــاه، أن الهــدف الأســاسي مــن تعليــم الــدرس اللغــوي 
يكمــن في تحقيــق التواصــل باللغــة، إذ لا جــدوى مــن تعليــم متــون لغويّــة بعيــدة عن الاســتعمال 
اللغــوي، ولا جــدوى مــن تعليــم لغــة لا يعمــل علــى إكســاب المهــارات. ويحيــل مفهــوم التواصــل 
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ــة أو  ــ�ة، منطوق ــت أو كتابي ــفهية كان ــة ش ــالة اللغويّ ــراءة، فالرس ــتماع والق ــاراتي الاس ــى مه عل
مكتوبــة هــي في النهايــة أشــكال تواصليــة؛ الهــدف منهــا تحقيــق التواصــل مــع الآخريــن لهــدف 
ــاضى  ــات تغ ــم اللغ ــد في تعلي ــه الجدي ــذا التوج ــري. وه ــن البش ــات الكائ ــه حاج ــن توجب مع
ــة والقوالــب التركيبيــ�ة للغــة المتعلمــة، وانصــب اهتمامــه علــى  عــن تحفيــظ القواعــد النحويّ
تلقــن قــدرات وعــادات قائمــة علــى المعرفــة والفهــم والاســتعمال التــداولي للغــة، و"لــم يبــق 
ــم بتلقينهــا  ــا علــى تعليــم اللغــة مــن حيــث هــي حقائــق وأحــكام يكتفــي المعلّ الاهتمــام منصبً
وتعليمهــا للمتعلمــن وإجبارهــم علــى حفــظ القوالــب اللغويّــة واســتظهارها؛ إذ لــم تكــن 
20، ص. 58(. وكان الأمــر مــروكًا  ــة منظمــة ومضبوطــة" )اليــوبي، 02 هنــاك ضوابــط تعليميّ
للمدرســن واجتهاداتهــم، كل واحــد يقــوم بتنظيــم المــادة التعليميّــة وتجميعهــا وإلقائهــا علــى 
ــاف  ــف باخت ــة تختل ــة التعليميّ ــت العملي ــك كان ــم. وبذل ــى الفه ــه عل ــب قدرت ــن حس المتعلم
ــات  ــوء معطي ــا في ض ــا حاليًّ ــر إليه ــى النظ ــن أض ــة، لك ــه الخاصّ ــاده وتوجهات ــدرس واجته الم
ــي  ــة ال ــارات اللغويّ ــن المه ــة م ــا مجموع ــى أنه ــاع عل ــم الاجتم ــانيّ�ات وعل ــس واللس ــم النف عل
ــ�اج  ــب إنت ــم الطال ــط بتعلي ــم فق ــ�ا لا نهت ــب، لأنن ــل والتخاط ــق التواص ــا لتحقي ــب تعليمه يج
ــا بطريقــة مقبولــة فحســب، بــل بتعليمــه اســتخدام اللغــة لغــرض مــا،  كلمــات مترابطــة نحويًّ

ــوردر، 1973(. ــا )ك ــه أداء أدوار بعينه ــا، أي تعليم ــة به ــى مخاطب ــا ويتلق ــب به ليتخاط

إن النتيجــة الــي نتوصــل إليهــا في تعليــم لغــة مــا هِــيَ أنَّ تعليــم أي لغــة يكــون وراءه هــدف 
أســاس؛ يكمــن في تحقيــق التواصــل والتخاطــب بتلــك اللغــة. والســؤال الــذي يجــد لــه موقعًــا، 
ــدان  ــا بالبل ــا أساسً

ً
ــل هدف ــقَ التواص ــ�ة تحقي ــة العربيّ ــمُ اللغ ــل تعلي ــو: أيجع ــار، ه ــذا الإط في ه

العربيّــ�ة؟ وهــل يعمــل هــذا التعليــم علــى تحقيــق هــذا الهــدف؟ وبعبــارة أوضــح، هــل المقاربــة 
ــرب  ــة، وبالمغ ــ�ة عامّ ــدان العربيّ ــم بالب ــ�ة في تعلي ــة العربيّ ــم اللغ ــق تعلي ــي منطل ــة ه التواصلي

ــ�ة؟ خاصّــة؟ وهــل يتحقــق التواصــل باللغــة العربيّ

4-1-2- الهدف من تعليم درس اللغة العربيّ�ة بالمغرب

يكشــفُ المتأمــل للهــدف من تعليــم اللغة العربيّ�ة بالبــاد العربيّ�ة حضــور البعد التواصلي 
نــ�ا الهــدف مــن تعليــم اللغــة العربيّــ�ة في  في تعليمهــا.  وقــد ســبَق لفتــي والشــارني )2003( أن بيَّ
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بلــدان الوطــن العــربي؛ إذ "تلتقــي]...[ أنظمــةُ تعليــم العربيّــ�ة في الوطــن العــربي في اســتهداف 
غايــة نبيلــة هــي جعــل العربيّــ�ة لغــة تواصــل واســتعمال لا لغــة تتعلــم لذاتهــا؛ وعيًــا مــن هــذه 
الأنظمــة التربويّــة بالقيمــة الوظيفيّــة للغــة في تربيــ�ة المتعلــم وأهميتهــا في تذليــل الصعوبــات 
الــي تعــرض المتعلــم لاحقًا، أي في مقامــات التواصل اليومي وســياقات التعامــل المهني")فتحي 
التواصــل لا يتحقــق إلا بامتــاك المهــارات  والشــارني، 2003، ص ص. 53 – 54(. وإذا كان 
اللغويّــة بنوعيهــا الشــفهي والكتــابي فــإن معرفــة هــذه المهــارات ومعرفــة كيفيــة توظيفهــا تب�دو 
ضروريــة. ويجــدرُ بنــ�ا أن ننظــرَ في الهــدف من تعليــم اللغــة العربيّ�ة بالمغــرب باعتبــ�اره أنموذجًا.

ــرب  ــوي بالمغ ــدرس اللغ ــم ال ــن تعلي ــدف م ــط باله ــؤال المرتب ــن الس ــواب ع ــب الج يتطل
الرجــوع إلى الاختيــ�ارات والتوجهــات التربويّــة العامّــة المعتمــدة في مراجعــة المناهــج التربويّــة، 
ــ�دائي إلى  ــن الابت ــ�ة مِ ــة العربيّ ــم اللغ ــي في تعلي ــد التواصل ــور البع ــدى حض ــى م ــف عل ــى نق ح

ــدادي. ــرورًا بالإع ــي م ــوي التأهيل الثان

ــلك  ــ�ة في الس ــة العربيّ ــم درس اللغ ــن تعلي ــدف م ــض))) أن اله ــاب الأبي ــد ورد في الكت لق

ــم  ــية في التعلي ــات الأساس ــدد التوجه ــي تح ــة، ال ــج التربوي ــاص بالمناه ــاب الخ ــو الكت ــض ه ــاب الأبي الكت 	(((
20 م، وســعت وزارة التربيــ�ة الوطنيــ�ة جاهــدة  )الأهــداف والمنهجيــات(،  وقــد دخــل حــز التنفيــذ ســنة 02
الى تفعيــل توصيــات الميثــ�اق الوطــي الإصلاحيــة لقطــاع التعليــم، فبــدأت الــوزارة بالبحــث عــن صياغــة 
منهجيــة لتطبيــق توصيــات الميثــ�اق؛ فأســهمت تلــك الجهــود، وبتنســيق مــع لجــان مراجعــة المناهــج 
التربويــة المغربيــ�ة للتعليــم الابتــ�دائي، في إصــدار "الوثيقــة الإطــار لمراجعــة المناهــج التربويــة وبرامــج 
ــة  ــل رغب ــث يمث ــة؛ حي ــج التربوي ــاح المناه ــم بإص ــذي اهت ــض ال ــاب الأبي ــدار الكت ــر"، وإص ــن الأط تكوي

ــزاء:  ــ�ة أج ــن ثماني ــد تضم ــا . وق ــاملا له ــس ش ــم ولي ــة التعلي ــزئي لمنظوم ــاح ج لإص
الجزء الأول: الاختي�ارات والتوجهات التربوية العامة المعتمدة في مراجعة المناهج التربوية 

الجزء الثاني: المناهج التربوية لسلك التعليم الابت�دائي 
الجزء الثالث: المناهج التربوية للسلك الإعدادي 

الجزء الرابع: المناهج التربوية لقطب التعليم الأصيل 
الجزء الخامس: المناهج التربوية لقطب الآداب والإنساني�ات 

الجزء السادس: المناهج التربوية لقطب الفنون 
الجزء السابع: المناهج التربوية لقطب العلوم 

الجزء الثامن: المناهج التربوية لقطب التكنولوجيات



62

الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأســاسي )للســنتين الأولى والثانيــ�ة ابتــ�دائي( هــو أن يكــون المتعلــم قــادرًا علــى التواصــل عــن 

طريــق اللغــة العربيّــ�ة قــراءة وكتابــة وتعبــرًا، وأن يكــون قــادرًا علــى التعبــر الشــفهي بالنســق 

العــربي الفصيــح، وأن يكــون مســتضمرًا البنيــ�ات التركيبيــ�ة والأســلوبي�ة والصرفيــة للغــة 

العربيّــ�ة، وقــادرًا علــى التعبــر الشــفهي بالنســق العــربي الفصيــح، وقــادرًا علــى اســتعمال 

اللغــة العربيّــ�ة للتفتــح علــى البيئــ�ة الطبيعيّــة والمحيــط الاجتماعــي، وعلــى مــا تزخــر بــه الحيــاة 

ــة مــن عمــل ونشــاط وإبــداع. العامّ

ووَرد، أيضًــا، في الكتــاب الأبيــض أن التعامــل مــع مــادة اللغــة العربيّــ�ة في الســنوات الأربــع 

للســلك المتوســط الثالثــة والرابعــة والخامســة والسادســة )ابتــ�دائي( يتــم باعتب�ارهــا وســيلة، 

يحقــق المتعلــم بواســطتها مجموعــة مــن الكفايــات الأساســية المرتبطــة بالمــادة بصفــة عامّــة 

ومجموعــة أخــرى مــن الكفايــات النوعيــة المرتبطــة بالمكونــات المختلفــة لمــادة اللغــة العربيّــ�ة. 

ومــن هــذه الكفايــات أن يكــون المتعلــم قــادرًا علــى اســتيعاب النســق اللغــوي الفصيــح، الــذي 

ــة  ــطة اللغ ــر بواس ــى التعب ــادرًا عل ــي، وق ــاج الاجتماع ــة الإدم ــية في عملي ــيلة أساس ــر وس يعت

ــراءة  ــى الق ــادرًا عل ــه، وق ــي حاجات ــه وتل ــط بواقع ــة، ترتب ــع متنوع ــ�ا في مواضي ا وكتابيًّ ــفهيًّ ش

ــا مــن عــدد مــن القواعــد  والفهــم واســتثمار المقــروء علــى مســتويات عــدة، وأن يكــون متمكنً

اللغويّــة الــي تمكنــه مــن اســتعمالها بشــكل صحيــح في أنشــطته اللغويّــة المنطوقــة والمكتوبــة 

التعليــم  لســلك  التربويّــة  المناهــج  الأبيــض،  )الكتــاب  الغــر  مــع  الســليم  التواصــل  وفي 

20، ص ص. 35-24(. الابتــ�دائي، 02

ورغــم التعديــات الــي طــرأت علــى منهــاج اللغــة العربيّــ�ة بالمغــرب منــذ بدايــة الألفيــة 

الثالثــة إلا أن حضــور البعــد التواصلــي ظــل حاضــرًا في كل الوثائــق الرســمية؛ مــن الميثــ�اق 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الوطــي للتربيــ�ة والتكويــن، مــرورًا بالمخطــط الاســتعجالي)))، وصــولًًا إلى الرؤيــة الاســراتجية)))  

بعــد ظهــور دراســات المجلــس الأعلــى للتعليــم الــي خلصــت إلى فشــل تحقيــق الأهــداف المرجوة مــن الميث�اق  	(((
ــاح  ــتعجالي، لإص ــط الاس ــه المخط ــق علي ــد؛ أطل ــي جدي ــط تعلي ــد مخط ع

ُ
ــن، أ ــ�ة والتكوي ــي للتربي الوط

منظومــة التربيــ�ة والتعليــم. وهــذا يعــي أن الميثــ�اق الوطــي لــم يحقــق الأهــداف المرجــوة منــه. ولا بــد لهــذا 
ــدًا  ــاح معتم ــذا الإص ــاز ه ــرة إنج ــريعُ وت ــوّغَه تس ــا أن مس ــم خصوصً ــكل القائ ــح المش ــط أن يصل المخط
علــى الميثــ�اق بوصفــه مرجعيــة أساســية لــه. وجــاء إرســاء المخطــط الاســتعجالي داخــل المنظومــة التربويــة 
التعليميــة الوطنيــ�ة بغيــة إنقــاذ المدرســة المغربيــ�ة مــن مشــاكلها الوظيفيــة وتخليصها مــن أزماتهــا البنيوية 
العويصــة. ويمكــن تعريــف المخطــط الاســتعجالي علــى أنــه خطــة إنقــاذ للنظــام التربــوي التعليــي المغــربي 
مــن الأزمــات العديــدة الــي تخبــط فيهــا. وبخصــوص اللغــة العربيــ�ة، نســتحضر أن الميثــ�اق الوطــي 
للتربيــ�ة والتكويــن أعطــى اللغــة العربيــ�ة مكانــة أكــر مقارنــة مــع بقيــة اللغــات. وكذلــك الشــأن بالنســبة 
للمخطــط الاســتعجالي، حيــث كان ملــف اللغــة واحــدًا مــن أعقــد مشــاريعه المتمثلــة في مشــروع التحكــم 
في اللغــات ضمــن المجــال المتعلــق بالإشــكاليات الأفقيــة للمنظومــة التربويــة؛ وذلــك مــن خــال تحديــث 
ا في النجــاح المــدرسي والاندمــاج المهــي. تدريــس اللغــة العربيــ�ة؛ معتــرًا التحكــم في اللغــة عنصــرًا أساســيًّ

تعــدّ الرؤيــة الاســراتيجية  أهــم مســتجد عرفتــه الوســط التربــوي في إطــار الإصلاحــات المتت�اليــة الــي عرفهــا  	(((
المغــرب في ميــدان التعليــم؛ حيــث بــادر المجلــس الأعلــى للتربيــ�ة والتكويــن والبحــث العلــي، في ســياق التحضير 
لبلــورة رؤيــة اســراتيجية جديــدة للإصــاح التربــوي، إلى إطــاق مشــاورات موســعة شــملت الفاعلــن في 
المدرســة، والأطــراف المعنيــ�ة والمســتفيدة والشــركاء، والقطاعــات المســؤولة عــن التربيــ�ة والتكويــن والبحــث 
العلــي، ومَــن لــه رأي في الموضــوع من الكفــاءات الوطني�ة والخبراء )المجلــس الأعلى للتربيــ�ة والتكوين والبحث 
العلــي، 2015(. وتقــوم الرؤيــة الاســراتيجية لإصــاح التعليــم )2015-2030(، علــى إرســاء مدرســة جديــدة، 
قوامهــا: الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، وترســيخ الجــودة والإعمــال الفعــال والملائــم للنمــوذج البي�داغــوجي، 
باعتبــ�اره جوهــر عمل المدرســة بمختلــف مكوناتها وأســاس اضطلاعها بوظائــف في التربي�ة والتعليــم والتكوين. 
وتقــرح الرؤيــة الاســراتيجية اعتمــاد منهــاج وطــي مندمــج قائــم علــى تفاعــل المــواد الدراســية وتكاملهــا، بمــا 
في ذلــك تدريــس اللغــة العربيــ�ة. وقــد أعطــت الرؤيــة الاســراتيجية أولويــة واهتمامًــا واســعًا بت�دريــس اللغــة 
ــس،  ــات التدري ــع لغ ــات وتنوي ــن اللغ ــن م ــراتيجية التمك ــة الاس ــداف الرؤي ــن أه ــد أن م ــث نج ــ�ة؛ حي العربيّ
وخاصــة اللغــة العربيــ�ة باعتب�ارهــا اللغــة الرســمية للبــاد المعتمــدة في تدبــر الشــأن العــام؛ فهــي اللغــة الأســاس 
المعتمــدة في التدريــس؛ إذ وجــب تعزيزهــا وتنميتهــا والنهــوض بهــا، والتجديــد والتنويــع في المقاربــات والطرائــق 
البي�داغوجيــة في كل مالــه علاقــة باللغــة العربيــ�ة )المجلــس الأعلــى للتربيــ�ة والتكويــن والبحث العلــي، 2015(.

وقد أكدت الرؤية الاستراتيجية على الاهتمام بالسلك الابت�دائي و"إلزامية اللغة العربي�ة في مستويات هذا السلك 
كافة، بوصفها لغة تدريس جميع المواد" )المجلس الأعلى للتربي�ة والتكوين والبحث العلمي 2015، ص. 38(.
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الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــس  ــداف تدري ــن أه ــح)))؛ إذ تكم ــاج المنق ــى بالمنه ــا يس ــرزت م ــي أف )2015 ـــــ 2030( ال
الــدروس اللغويّــة العربيّــ�ة في الابتــ�دائي في أن:

 المتعلّمُ الظواهرَ الصرفية والتركيبي�ة والإملائي�ة المقررة؛▬	
َ

يتعرف

ضبــط ▬	 وأثنــ�اء  والكتــابي،  الشــفهي  الإنجازيــن  أثنــ�اء  اللغويّــة  الظواهــر  يســتثمر 
التــام؛ بالشــكل  والعبــارات  الكلمــات 

�ا بالاستثمار الإيجابي للظواهر المدروسة؛▬	 ا وكتابيًّ ن أداءه التواصلي شفهيًّ يحسِّ

يوظــف اللغــة العربيّــ�ة توظيفًــا ســليمًا في إنت�اجاتــه الشــفهية والكتابيــ�ة )بــادو ▬	
ص.40(.   ،2021 وآخــرون، 

ــدروس ▬	 ــم ال ــن تعلي ــة م ــات المعلن ــي في الكفاي ــد التواصل ــور البع ــا حض ــر جليًّ ويظه
اللغويّــة العربيّــ�ة في الابتــ�دائي، إذ يُتَــوَخى:

التحكم في مبادئ اللغة العربيّ�ة، والتمكن من استعمال تراكيبها لفظًا وكتابة.▬	

جــاء المنهــاج المنقــح في ســياق خــاص هــو إخفــاق المنظومــة التعليميــة وتراجعهــا في المغــرب، وهــو مــا جــاء في  	(((
مقدمــة التدابــر ذات الأولويــة؛ إذ إن الإصلاحــات المتعاقبــة علــى منظومــة التربيــ�ة والتكويــن لــم تعالــج 
ــدراسي  ــل ال ــى التحصي ــلبًا عل ــس س ــا انعك ــة، م ــة التعلمي ــة التعليمي ــة للعملي ــية الثلاث ــات الأساس المكون

للمتعلمــن، وأدى إلى ضعــف المســتوى التعليــي وتــدنّّي مردوديــة منظومــة التربيــ�ة والتكويــن.
 وقد مرَّ المنهاج الجديد بمرحلتين أساسيتين هما:

مرحلــة التجريــب الــي دخلــت حــز الممارســة والتنفيــذ والتطبيــق ابتــ�داء مــن بدايــة الموســم الــدراسي  	-
.2015-09-10 في 

مرحلــة التعميــم والتطبيــق والــي دخلــت حــز الممارســة والتنفيــذ ابتــ�داءً مــن الموســم الــدراسي  	-
ابتــ�دائي. والثانيــ�ة  الأولى  الســنة  ومــن   2018-2019

ا بالمنهــاج الجديــد المســى المنهــاج المنقــح  وفي الموســم الــدراسي لســنة 2019-2018 تــم العمــل رســميًّ
ــاج  ــح منه ــاج المنق ــالي: المنه ــو الت ــى النح ــح عل ــاج المنق ــف المنه ــن تعري ــرب. ويمك ــدارس المغ ــع م في جمي
ــا  ــا م ــات، منه ــات والمواصف ــات والدعام ــن المرجعي ــة م ــا مجموع ــدة تركبه ــة جدي ــل هندس ــي يحم تعلي
ــاب  ــى الأقط ــس عل ــاج مؤس ــو منه ــاتي. وه ــو مؤسس ــا ه ــا م ــوي، ومنه ــو ترب ــا ه ــا م ــوجي، ومنه ــو بي�داغ ه

والدعامــات عــوض المــواد والمكونــات. 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تعزيـــز الرصيـــد الـــذي اكتســـبه المتعلـــم)ة(، مـــن القواعـــد خـــال الســـنوات ▬	
وتنميتـــ�ه. الماضيـــة 

القــدرة علــى تميــز النصــوص مــن حيــث صحتهــا أو خطؤهــا، عنــد ســماع التعابــر ▬	
الخارجــة عــن النســق المقــرر أو قراءتهــا في التركيــب العــربي.

التواصل عن طريق توظيف اللغة قراءة وكتابة وتعبيًرا واستماعًا.▬	

ــا )الفـــاربي، ▬	 توظيـــف اللغـــة في مواقـــف الحيـــاة المختلفـــة، والتواصـــل الســـليم بهـ
.)42 ص.   ،20 20

ــي  ــة ال ــة الإعدادي ــة الثانوي ــية للمرحل ــد الأساس ــمية والمقاص ــق الرس ــا الوثائ وإذا تأملن
مازالــت ســارية المفعــول إلى الآن بالمغــرب، يتبــن لنــا أن منهــاج اللغــة العربيّــ�ة للناطقــن 
ــذ في  ــه التلامي ل ــا حَصَّ ــاة م ــا: "مراع ــرام منه ــد وم ــعى إلى مقاص ــدادي يس ــلك الإع ــا في الس به
المرحلــة الابت�دائيــ�ة، وتعميــق المهــارات المنهجيّــة والتواصليــة واللغويّــة، وجعــل المتعلــم قــادرًا 
علــى التواصــل عــن طريــق توظيــف اللغــة العربيّــ�ة قــراءة وكتابــة وتعبــرًا واســتماعًا، وإكســابه 
ــ�ة ووطنيــ�ة وقوميــة تنتــي إلى المــاضي والحاضــر، وتنفتــح علــى الفكــر الإنســاني  ثقافــة عربيّ
ــلوبي�ة"  ــة والأس ــ�ة والصرفي ــا الإملائي ــة وظواهره ــات اللغ ــن إدراك مكون ــ�ه م ــة، وتمكين عامّ
الإطــار  الوثيقــة  ونصّــت   .)9 ص.   .2004 الأســتاذ،  دليــل  العربيّــ�ة،  اللغــة  في  )مرشــدي 
للاختيــ�ارات التربويّــة علــى أن الهــدف مــن تعليــم اللغــة العربيّــ�ة في الســلك الثانــوي الإعــدادي 
ــاة  ــاحي الحي ــف من ــا في مختل ــتعملًًا له ــ�ة ومس ــة العربيّ ــن اللغ ــا م ــم متمكنً ــون المتعل ــو أن يك ه
اســتعمالًًا ســليمًا، ومتحكمًــا في مبــادئ العربيّــ�ة، وقــادرًا علــى تميــز النصــوص مــن حيــث 
صحتهــا، أو خطؤهــا، عنــد ســماع التعابــر الخارجــة عــن النســق المقــرر في التركيــب العــربي أو 
قراءتهــا، وكــذا القــدرة علــى توظيــف العربيّــ�ة قــراءة، وكتابــة، وتعبــرًا، واســتماعًا، في مواقــف 
20، المناهــج التربويّــة للســلك  الحيــاة المختلفــة، والتواصــل الســليم بهــا )الكتــاب الأبيــض، 02

ــا(.  ــا بعده ــدادي، ص. 1 وم الإع
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الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــداف  ــن الأه ــي ع ــوي التأهيل ــم الثان ــوي في التعلي ــدرس اللغ ــم ال ــداف تعلي ــرج أه ولا تخ
الســابقة المســطرة في التعليــم الابتــ�دائي والتعليــم الثانــوي الإعــدادي؛ إذ تهــدف اللغــة العربيّــ�ة 
"إلى تنميــة قــدرات المتعلمــن اللغويّــة والثقافيــة والاجتماعيــة والإنســاني�ة، كمــا تهــدف 
ــاب  ــ�ة" )الكت ــة العربيّ ــتعمال اللغ ــن اس ــم م ــة تمكنه ــات تواصلي ــن كفاي ــاب المتعلم إلى إكس

20، ج1، ص. 40(. الأبيــض، 02

التربويّــة العامّــة،  الهــدف المحــدد في الاختيــ�ارات والتوجهــات  ــا، إذن، أن  ويبــ�دو جليًّ
باعتب�ارهــا منطلقــات لتأليــف الكتــب المدرســية في تعليــم اللغــة العربيّــ�ة، يتجلــى في اســتعمال 
ــ�ة  ــ�ة والتواصــل بهــا في مختلــف منــاحي الحيــاة. فالهــدف المعلــن في تعليــم العربيّ اللغــة العربيّ
ــات الأخــرى. ولكــنّ الســؤالين اللذيــن يطرحــان همــا:  ــاقي اللغ لا يختلــف مــع أهــداف تعليــم ب
أيتحقــق التواصــل باللغــة العربيّــ�ة؟ وإلى أي حــد يُُحقّــق الــدرس اللغــوي العــربي الأهــداف 

ــه؟ ــوة من المرج

تقتــي الإجابــة، عــن الســؤالين أعــاه، توضيــحَ المنهجيّــة المتبعــة في تعليــم الــدرس 
ــوي في  ــدرس اللغ ــم ال ــف في تعلي ــاذا يوظ ــالي: م ــؤال الت ــن الس ــنجيب ع ــك، س ــوي، ولذل اللغ

الابتــ�دائي والثانــوي الإعــدادي والتأهيلــي؟ ومــا المنهجيّــة المتبعــة في تدريســه؟

4-٢- منهجيّة تعليم الدرس اللغوي 
ــ�ة في  ــة العربيّ ــم اللغ ــج تعلي ــف برام ــ�اء تألي ــ�ارات أثن ــن الاعتب ــة م ــتحضرت مجموع اس
مختلــف الأســاك التعليميّــة. فاعتمــد مـبـــدأ "الاسـتضـمـــار" فــــي تمريــر برامــــج الظواهــر 
الأســلوبي�ة والتركيبيــ�ة، والصرفيــة والإملائيــ�ة، وذلــك في الســنتين الأولى والثاني�ة، مــن التعليم 
ــد الضابطــة لاســتعمالها في  ــة، والقواع ــك الظواهــر اللغويّ ــ�دائي، ومبــدأ "التصريــح" بتل الابت
الســنوات الأربــع للســلك المتوســط)))، علــى أن هــذا التصريــح نفســه يتــ�درج مــن التحســيس 
والتلمــس، فالاكتســاب إلى الترســيخ والتعميــق، بحيــث يتــم إدراج الظواهــر اللغويّــة نفســها في 

السلك المتوسط يضم أربع سنوات )من الثالثة ابت�دائي إلى السادسة ابت�دائي(. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

برنامــج ســنتين متواليتــن أو أكــر، علــى أن تتــم معالجــة الظاهــرة في كل ســنة علــى مســتوى 
معــن، يضيــق في الأولى، ويتســع تدريجيًــا فيمــا يليهــا" )الكتــاب الأبيــض، المناهــج التربويّــة 

لســلكي التعليــم الابتــ�دائي، ص. 22(.

وفي المنهــاج المنقــح المعتمــد في المرحلــة الابت�دائيــ�ة بالمغــرب، منــذ آواخــر العقــد الثــاني مــن 
ــومُ  ــث تق ــ�ة، حي ــة العربيّ ــادة اللغ ــزات م ــن مرتك ــن ب ــة م ــر اللغويّ ــدُّ الظواه ــرن، تُع ــذا الق ه
ــم  ــة رس ــب وكيفي ــة والتراكي ــغ الصرفي ــة للصي ــد الضابط ــن القواع ــة م ــاس مجموع ــى أس عل
الكلمــات، كمــا تمكــن المتعلــم مــن الاســتعمال الســليم للغــة العربيّــ�ة )مديريــة المناهــج، 2021، 

ص. 119(. ويقــوم المنهــاج المنقــح علــى مرتكــزات عــدة نذكــر منهــا:

ــنوات ●	 ــرة في الس ــراءة المبك ــاد الق ــ�ة باعتم ــة العربيّ ــس اللغ ــدة لتدري ــة جدي ــي مقارب تب
ــة  ــم اللغ ــة لتعل ــة عمليّ ــن مقارب ــة ضم ــراءة المقطعي ــ�دائي، والق ــلك الابت ــن الس الأولى م

ــا. ــى عالمي ــات الفضل ــن الممارس ــل م ــ�ة، تنه الأجنبي

تحديــد تيمــات مشــركة بــن اللغات المدرســة في نفس الفترة من الســنة بالنســبة إلى كل ●	
مســتوى دراسي، مــع تجديــد محتويــات هــذه التيمــات لجعــلِ المتعلــم ينخــرط في مجتمع 
ــة  ــات الاجتماعي ــاد والعلاق ــا الاقتص ــي يعرفه ــرى ال ــولات الك ــدرك التح ــة، وي المعرف
والتكنولوجيــا" )القانــون الإطــار 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــ�ة والتكويــن والبحــث 
العلــي والرؤيــة الاســراتيجية(. وتضمــن المنهــاج المنقــح)))  مســتجدات تدريــس 

اللغــة العربيّــ�ة، ومنهــا:

تقليص عدد الوحدات من ثمان وحدات إلى ست وحدات.●	

كل وحدة دراسة تمتد على خمسة أسابيع.●	

ــدة ●	 ــم الوح ــد لتقوي ــبوع واح ــاء بأس ــاص، والاكتف ــام والخ ــم الع ــبوعي الدع ــذف أس ح
ــا. ودعمه

نُنَ�ا من تقييمه. لا يُمْكِنُنَ�ا الحكمُ على نجاعة المنهاج المنقح؛ إذ لم يَمض على صدوره وقت كاف يُمَكِّ 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغويّــة بكيفيــة مســتضمرة في المســتوى الأول والثــاني والثالــث، ●	 تقديــم القواعــد 
ابتــ�دائي. والسادســة  والخامســة  الرابعــة  المســتويات:  في  صريحــة  وبكيفيــة 

ــتوى الأول إلى ●	 ــن المس ــ�ة م ــة العربيّ ــفوي في اللغ ــل الش ــر والتواص ــون التعب ــمية مك تس
المســتوى الثالــث بالاســتماع، وإضافــة مكــون التواصــل الشــفوي في المســتوى الرابــع. 
وتشــمل الظواهــر اللغويّــة، في المرحلــة الابت�دائيــ�ة، الصــرف والتحويــل والتراكيــب 

ــة: ــة التالي ــف المنهجيّ ــا توظ ــاء. وعمومً والإم

يبتــ�دئ التصريــح بالظواهــر اللغويّــة وبالقواعــد الضابطــة لاســتعمالها ابتــ�داء مــن ▬	
المســتوى الرابــع.

يتــ�درج التصريــح بهــذه الظواهــر مــن التحســيس والتلمــس فالاكتســاب، دون ▬	
الإغــراق في تفريــغ القواعــد اللغويّــة المدروســة، ورصــد الاســتثن�اءات اللغويّــة؛

يبقى التدرب على المفاهيم والقواعد مجرد وسيلة لا غاية؛▬	

خَــذ النــص القــرائي الوظيفــي غالبًــا منطلقــا أساسًــا لــدروس الصــرف والتحويــل ▬	 يُتَّ
والتراكيــب والإمــاء؛

تقديــم الظاهــرة اللغويّــة في حصتــن؛ تخصــص الحصــة الأولى منهــا لاكتشــاف ▬	
ــرًا  ــك تيس ــق، وذل ــت والتطبي ــ�ة للتثبي ــة الثاني ــص الحص ــا، وتخص ــرة وبن�ائه الظاه
لاســتثمار الظاهــرة قيــد الــدرس بشــكل ســلس ومــرن وإعطــاء فرصــة أكــر لتداولهــا 

.)12 )مديريــة المناهــج، 2021، ص. 0

ــررات  ــي المق ــب مؤلف ــدادي، حس ــوي الإع ــربي في الثان ــوي الع ــدرس اللغ ــدت في ال واعتم
ــاب  ــو كت ــول مؤلف ــا. يق ــ�ة وتداوله ــة العربيّ ــل باللغ ــة التواص ــة بغي ــة تواصلي ــية، مقارب الدراس
ــذا  ــد ه ــدادي: "اعتم ــوي إع ــة ثان ــ�ة والثالث ــنة الثاني ــرر في الس ــ�ة المق ــة العربيّ ــدي في اللغ مرش
الــدرس علــى مقاربــة وظيفيّــة تســتهدف تعليــم اللغــة العربيّــ�ة وتعلمهــا" )مرشــدي في اللغــة 
ــ�ة، دليــل الأســتاذ، الســنة الثانيــ�ة ثانــوي إعــدادي، ص. 60(، وذلــك ضمــن الســياقات  العربيّ
التواصليــة كتابيــ�ة كانــت أم شــفهية. وتشــكّل قواعــد اللغــة شــقًا مــن الــدرس اللغــوي، حيــث 
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ــم  ــادئ والمفاهي ــدادي، المب ــوي الإع ــية في الثان ــب المدرس ــي الكت ــب مؤلف ــم، حس ــم المتعل يتعل
والقواعــد اللغويّــة في مختلــف ظواهرهــا الصرفيــة والتركيبيــ�ة والأســلوبي�ة قصــد التحكــم 
ــة في  ــة المتبع ــارة إلى أن المنهجيّ ــدر الإش ــا. وتج ــة له ــد الواصف ــ�ة، والقواع ــة العربيّ ــق اللغ في نس

ــنُ في: ــوي تكمُ ــدرس اللغ ــس ال تدري

عــزلُ الظواهــر اللغويّــة مــع جملهــا )أي يســتخرج الشــاهد النحــوي مــع الجملــة الــي ▬	
ــف فيها(؛ وظ

ملاحظة بني�ة الجمل لتحديد الظواهر اللغويّة؛▬	

وصف الظاهرة اللغويّة في علاقتها الوظيفيّة داخل النص؛▬	

استخلاص القاعدة وما يرتبط بها من أحكام وأحوال؛▬	

تطبيقات متنوعة.▬	

ومــن المؤكــد أن الــدرس اللغــوي ينطلــق مــن نصــوص لا مــن متــون، وتتضمــن النصــوص 
ــا،  ــر في جمله ــك الظواه ــم تل ــظ المتعل ــة، فيلاح ــة المدروس ــرة اللغويّ ــى الظاه ــوي عل ــاً تحت جم
بالظاهــرة  يرتبــط  مــا  مــع  لهــا  الضابطــة  القاعــدة  واســتخلاص  لوصفهــا  بعزلهــا  ويقــوم 
اللغويّــة مــن أحــوال وأحــكام، ثــم يختتــم الــدرس بتطبيقــات علــى الظاهــرة المدروســة، تمكّــن 
ــز،  ــوي ينج ــر أنَّ كل درس لغ ــا. وجديــر بالذك ــذ له ــتيعاب التلامي ــدى اس ــى م ــوف عل ــن الوق م
في حصــة واحــدة، في ظــرف ســاعة واحــدة في الثانــوي الإعــدادي. ويعتمــد مدرســو تعليــم 
ــى  ــس، ويبق ــن التدري ــوة م ــداف المرج ــق الأه ــة لتحقي ــائل تعليميّ ــا وس ــن به ــ�ة للناطق العربيّ
ــاج؛  ــذ المنه ــائل تنفي ــن وس ــن ضم ــة م ــيلة محوري ــو "وس ــائل. فه ــم الوس ــدرسي أه ــاب الم الكت
فهــو المترجــم الفعلــي للمنهــاج وللبرنامــج الــدراسي مــن ســياق التصــور والتخطيــط إلى الســياق 
ــتاذ، 2004، ص.  ــل الأس ــ�ة، دلي ــة العربيّ ــدي في اللغ ــذ" )مرش ــل للتنفي ــي القاب ــرائي والعمل الإج
124(. ويعتمــد المدرســون وســائل، لازالــت تقليديــة، في تنفيــذ أهــداف المنهــاج. أمــا الوســائل 
الحديثــ�ة فمــا زال اســتعمالها نــادرًا، فقلمــا يعتمــد المدرســون علــى الشــريط الســمعي أو 
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شــريط الفيديــو أو الوســائط المتعــددة. إننــ�ا لا ننفــي توظيفهــا في التعليــم، لكننــ�ا نؤكــد أن 
دورهــا هامــي مقارنــة مــع الكتــاب المــدرسي الــذي لا غــى عنــه؛ فــا تُســتعمل الأشــرطة 

ــادرًا. ــة، إلا ن ــباب مختلف ــو، لأس ــمعية والفيدي الس

ومــن الوســائل المســتعملة أيضًــا دليــل الأســتاذ، وهــو وســيلة توضع رهــن إشــارة المُدرس 
ــرَ عملــه، وتذلــل لــه ســبل التنفيــذ. إنــه حســب المؤلفــن، "وثيقــة واصفــة لأهــداف  لِتُيَسِّ
ــدي في  ــس" )مرش ــذاذات التدري ــه لج ــن تضمن ــاً ع ــطته، فض ــه، وأنش ــج، ومحتويات البرنام

ــتاذ، ص. 126(. ــل الأس ــ�ة، دلي ــة العربيّ اللغ

وترتكز منهجيّة تدريس علوم اللغة في الثانوي التأهيلي على الخطوات التالية:

قراءة النص الرئيس أو المساعد أو اللغوي قراءة فاحصة؛ ▬	

وصــف الظاهــرة اللغويّــة المدروســة وتحليلهــا لاســتنب�اط المبــادئ أو القواعــد أو ▬	
النتــ�ائج أو الإشــكاليات في طــرق الاســتقراء والمقارنــة؛ 

إنجــاز تطبيقــات علــى الظاهــرة المدروســة قصــد ترســيخها والوقــوف علــى حدودهــا، ▬	
وتوظيفهــا في إنت�اجــات شــخصية.

اســتثمار معطيــات دروس علــوم اللغــة في درس التعبــر والإنشــاء )التوجيهــات ▬	
التربويّــة والبرامــج الخاصّــة بت�دريــس اللغــة العربيّــ�ة بســلك التعليــم الثانــوي 

.)20 ص.   ،2007 التأهيلــي، 

ومــن خلال هذه الخطوات المشــكلة للمنهجيّة المطبقــة في التعليم الثانوي التأهيلي نلحظ 
أنهــا لا تختلــف كثــرًا عــن المنهجيّــة المطبقــة في التعليــم الثانــوي الإعــدادي كمــا وضحنــا ســابقًا.

لقــد بينــ�ا الأهــداف المتوخــاة مــن تعليــم الــدرس اللغــوي، وكــذا المنهجيّــة المتبعــة في 
تعليمــه، بغيــة معرفــة تحقــق التواصــل باللغــة العربيّــ�ة مــن عدمــه. فهــل يتحقــق الهــدف 

المنشــود مــن تعليــم العربيّــ�ة في مختلــف المراحــل التعليميّــة؟ 
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ــ�ة، فـــ"لا تختلــف تقاريــر الخــراء في  لا نحتــاج إلى عنــاء كبــر للإقــرار بضعــف اللغــة العربيّ
ــ�ة بأنهــا تعــاني اليــوم ضمــورًا بــن أهلهــا وذويهــا قبــل غيرهــم، وفي دارهــا  وصــف اللغــة العربيّ
الفهــري  الفــاسي  أثبــت  الصــدد،  20، ص. 15(. وفي هــذا  قبــل دار غيرهــا" )البوشــيخي، 02
ــا قائمــة في مســتويات كثــرة لــم  الفكــرة نفســها قائــا: "إن أزمــة اللغــة العربيّــ�ة في المغــرب حقًّ
ــد  ــم وقواع ــن )معاج ــة م ــاد(، وأزم ــم والإدارة والاقتص ــع )في التعلي ــة وض ــة؛ أزم ــد محتمل تع
ونصــوص(، ووظيفيــات في الحيــاة العامّــة والإدارة" )الفــاسي الفهــري، 2005، ص. 7(. مفــاد 
ــداول  ــق، وأن الت ــم يتحق ــا، ل ــن تعليمه ــا م

ً
ــ�اره هدف ــ�ة، باعتب ــل بالعربيّ ــكلام أن التواص ــذا ال ه

ــروزَ خلــل يشــكو منــه الــدرس اللغــوي العــربي. ــ�ة بــن أهلهــا لــم يتحقــق؛ ممــا يؤكــد بُ بالعربيّ

تســعفنا المؤشــرات الســابقة المتعلقــة بوضعيــة العربيّــ�ة في التوصّــل إلى نتيجــة واقعيــة، 
تشــهد عليهــا الحيــاة اليوميــة، تكمــنُ في ضعــف وظيفيّــة اللغــة العربيّــ�ة، وحــى إن وظفّــت في 
أنشــطتن�ا فإنهــا تشــكو مــن نقائــص عديــدة في المســموع والمكتــوب كمــا وضحنــا ســابقا. وهــذا 
الوضــع يفــرض الأســئلة التاليــة: لمــاذا توجــد اللغــة العربيّــ�ة في هــذا الوضــع؟ لمــاذا لا تتحقــق 

الأهــداف المرجــوة مــن تعليــم الــدرس اللغــوي العــربي؟ لمــاذا يبقــى هــذا الخلــل قائمــا؟

ــدر  ــ�ة؛ يج ــة العربيّ ــة اللغ ــف وظيفيّ ــباب ضع ــق بأس ــاذا" المتعل ــؤال "لم ــن س ــة ع للإجاب
ــرورًا  ــ�دائي م ــم الابت ــن التعلي ــرب م ــربي بالمغ ــوي الع ــدرس اللغ ــم ال ــع تعلي ــخيص وض ــ�ا تش بن
بالثانــوي الإعــدادي، ووصــولًًا إلى التعليــم الثانــوي التأهيلــي؛ ذلــك أن للتعليــم دورًا حاســمًا في 
تغيــر الوضــع؛" فهو-كمــا قيل-أهــم عوامــل التغيــر علــى وجــه الأرض، وهــو مصــدر الرفــاه 
والتقــدم الاقتصــادي والــرقي الاجتماعــي. فالتعليــم هــو أعظــم الوســائل لـتحقـــيق الـمـــساواة 
الاجتماعيــة" )نبيــ�ل وحجــازي، 2005، ص. 256(؛ يعــي هــذا أن ضَعــف اللغــة العربيّــ�ة مرتبــط 
20(: "ولــن كان هنــاك تفــاوت بــن المهتمــن في تعــدد العوائــق  بتعليمهــا. يقــول البوشــيخي )02
والأســباب ومواطــن الضعــف، فــإن ثمــة إجماعًــا علــى أن للتعليــم دورًا يــكاد يكــون حاســمًا في 
تغيــر هــذا الوضــع" )ص.15(. وســنبرز في الفقــرات اللاحقــة بعــض مظاهــر الخلــل في تعليــم 

الــدرس اللغــوي في التعليــم الابتــ�دائي والإعــدادي والثانــوي التأهيلــي.
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الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

4-٣- بعض مظاهر الخلل في تعليم الدرس اللغوي العربي
4-٣-1- بعض مظاهر الخلل في تعليم الدرس اللغوي في الابت�دائي

أن  دون  العربيّـــ�ة  اللغـــة  يُعَلّـــم  الطفـــل  "أن  الابتـــ�دائي  التعليـــم  مرحلـــة  في  يُلاحـــظ 
ــم  ــا لتعليـ ــم تخصيصهـ ــ�ات الـــي يتـ ــج والتقنيـ ــة، ولا المناهـ ــائل التعليميّـ ــا الوسـ تخصـــص لهـ
اللغـــة الفرنســـية، بوصفهـــا اللغـــة الأجنبيـــ�ة الأولى، واللغـــة الإنجليزيّـــة بوصفهـــا اللغـــة 
20، ص. 20(. وهـــذا نـــاتج عـــن تصـــور خاطـــئ  الأجنبيـــ�ة الثانيـــ�ة في المغـــرب" )البوشـــيخي، 02
للغـــة العربيّـــ�ة، فهـــي ليســـت "اللغـــة الأم" للطفـــل المغـــربي خاصّـــة والعـــربي عامّـــة، حيـــث 
إن الطفـــل يكتســـب لغـــة محيطـــه الـــذي ينشـــأ فيـــه، ولغـــة محيطـــه إمـــا العربيّـــ�ة المغربيـــ�ة 
أو العربيّـــ�ة التونســـية أو غيرهـــا، وليســـت-على أي حال-اللغـــة العربيّـــ�ة الفصـــى، كمـــا أن 
ــ�ة بالنســـبة لهـــؤلاء الأطفـــال كالفرنســـية أو الإنجليزيّـــة مثـــا.  ــ�ة ليســـت لغـــة أجنبيـ العربيّـ
ـــة  ـــائل التعليميّ ـــة بالوس ـــدم العناي ـــا ع ـــورًا صحيحً ـــ�ة تص ـــة العربيّ ـــور اللغ ـــدم تص ـــن ع ـــج ع وينت
ــم  ــ�ة في التعليـ ــة العربيّـ ــم اللغـ ــئ لتعليـ ــور الخاطـ ــن التصـ ــن يكمـ ــا. إذن أيـ ــة بتعليمهـ الكفيلـ

ــون الـــدرس اللغـــوي؟ ــ�دائي في مكـ الابتـ

يكمـــن التصـــور الخاطـــئ في معظـــم أبـــواب النحـــو والصـــرف الـــي تـــدرس في التعليـــم 
ــد(  ــ�ة )القواعـ ــة العربيّـ ــادة اللغـ ــج مـ ــرات برنامـ ــه فقـ ــا توضحـ ــذا مـ ــ�ا، وهـ ــ�دائي تقريبـ الابتـ
المنصـــوص عليهـــا في الكتـــاب الأبيـــض )الجـــزء 2، المناهـــج التربويّـــة لســـلكي التعليـــم 
ـــي  ـــر مؤلف ـــب تعب ـــا، حس ـــدة وتأطيره ـــة المفي ـــرف الجمل ـــوع تع ـــدءًا بموض ـــك ب ـــ�دائي(، وذل الابت
المقـــرر المـــدرسي في الابتـــ�دائي، وأقســـام الكلمـــة: اســـم، فعـــل، حـــرف، ثـــم أزمنـــة الفعـــل: 
ـــادى،  ـــة، والمن ـــة الحالي ـــال، والجمل ـــاء بالح ـــث، وانته ـــف الثال ـــر، في الص ـــارع، وأم ـــاض، ومض م
واســـم الآلـــة، والتميـــز الملحـــوظ والملفـــوظ، وتميـــز العـــدد، والمســـتثنى بــــ"إلا"، والمســـتثنى 

ــص. 41-38(. ــض، ج 2، صـ ــاب الأبيـ ــ�دائي )الكتـ ــة ابتـ ــنة السادسـ ــوى، في السـ ــر وسـ بغـ

ومـــا يلاحـــظ هـــو أن مـــا يـــدرس في النحـــو والصـــرف يـــدرس بمنهجيّـــات عقيمـــة لا 
تســـتطيع أن تســـهم في جعـــل التلميـــذ قـــادرًا علـــى تصحيـــح أخطائـــه اللغويّـــة وعلـــى تنميـــة 
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـــز  ـــه يعج ـــا، لكن ـــا صحيحً ـــوي فهمً ـــن اللغ ـــم الم ـــتطيع أن يفه ـــذ يس ـــري، فالتلمي ـــتواه التعب مس
عـــن توظيـــف ذلـــك المـــن في تعابـــره في المســـتوى المكتـــوب أو المســـتوى المنطـــوق. فالتلميـــذ 
قـــد يفهـــم القاعـــدة النحويّـــة أو الصرفيـــة فهمـــا صحيحـــا، لكنـــه لا يتوفـــر علـــى مـــا يكفـــي 
مـــن المؤهـــات البي�داغوجيـــة الـــي تســـهل عليـــه الاســـتفادة مـــن هـــذه القواعـــد النحويّـــة 
ـــث لا  ـــوي؛ حي ـــدرس اللغ ـــل في ال ـــود خل ـــد وج ـــذا يؤك ـــري. وه ـــتواه التعب ـــع مس ـــة في رف والصرفي
يـــؤدي هـــذا الـــدرس دوره كمـــا ينبغـــي في التواصـــل والتعبـــر عـــن الأفـــكار والأحاســـيس بطلاقـــة 
ـــة والصرفيـــة تقـــدم للمتعلـــم بعلاتهـــا  وسلاســـة لغويّـــة. أضـــف إلى ذلـــك "أن القواعـــد النحويّ
20، ص. 41(.  وشـــذوذها وتن�اقضاتهـــا. وهـــذا أمـــرٌ لا يمكـــن أن يفيـــد المتعلـــم" )العمـــاري، 02

ـــا. ـــوي لاحق ـــدرس اللغ ـــل ال ـــة لخل ـــاذج الممثل ـــه في النم ـــى تـــوضيــحـ ـــنعمل عل ـــا س ـــذا م وه

ـــن  ـــة م ـــوي أيضًـــا مجموع ـــدرس اللغ ـــررة في ال ـــات المق ـــال تتبـــع الموضوع ـــن خ ـــظ م ويلاح
الملاحظـــات الـــي تؤكـــد وجـــود خلـــل في تعليـــم الـــدرس اللغـــوي. وتكمـــن هـــذه الملاحظـــات 

20، ص. 53( في: )الدريـــي علـــوي، 02

ــتوى ▬	 ــن في مس ــدرسي مع ــرر م ــة لمق ــة الملائم ــا اللغ ــدد بمقتضاه ــ�ات تح ــاب عتب غي
دراسي معــن.

المنهـــج ▬	 أن  ذلـــك  والتعليـــي؛  التطبيقـــي  الأســـاس  الحاليـــة  المنهجيّـــة  افتقـــار 
ــا  ــم وإنمـ ــت بالكـ ــرة ليسـ ــربي، والعـ ــ�ا العـ ــروف في تراثنـ ــج معـ ــو منهـ ــي هـ الوظيفـ
بالكيـــف؛ أي كيـــف يتعلـــم المتعلـــم اللغـــة، وكيـــف نســـتثمر مهاراتـــه العقليـــة 

ونرتقـــي بهـــا إلى الإبـــداع والتفكـــر.

غيــاب منهجيّــة لســانيّ�ة تقتــي تبســيط القواعــد، وتوضــح البنيــ�ات اللغويّــة ▬	
وعناصرهــا وتعــوض التماريــن التقليديــة وتركــز علــى البنيــ�ات الصوتيــ�ة والصرفية 
ــا  ــب، ف ــذه الجوان ــن ه ــب م ــان جان ــص في إتق ــظ نق ــة، إذ لوح ــة والمعجمي والنحويّ
الابتــ�دائي،  التعليــم  في  المدرســية  الكتــب  في  ومعجميــة  صوتيــ�ة  لقضايــا  وجــود 
في  يتخصــص  ممــن  عندنــا  الجامعــة  طالــب  أن  حقًــا  الغريــب  مــن  أليــس  ف" 
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الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــوات الصامت ــ�ة )Vowels( والأص ــوات الصائت ــن الأص ــرق ب ــرف الف ــ�ة لا يع العربيّ
)Consonants(، ويعــرف ذلــك تلميــذ المرحلــة الابت�دائيــ�ة في أوروبا؟")الراجــي، 

.)110 ص.   ،1989

كون الممارسة البي�داغوجية مازالت حبيسة الآلية وتتطلع إلى الممارسة الواعية.▬	

هـــذه، إذن، بعـــض الملاحظـــات حـــول تعليـــم الـــدرس اللغـــوي في الابتـــ�دائي، وهـــي 
ـــارزًا في  ـــوي ب ـــدرس اللغ ـــم ال ـــل في تعلي ـــى الخل ـــل يبق ـــه. فه ـــل في تدريس ـــن الخل ـــخص مكام تش

ــره؟ ــا مظاهـ ــدادي؟ ومـ ــة الإعـ مرحلـ

4-٣-٢- بعض مظاهر الخلل في تعليم الدرس اللغوي في الإعدادي 

يتضمـــن محتـــوى الكتـــاب المـــدرسي المقـــرر في الســـلك الإعـــدادي للناطقـــن بالعربيّـــ�ة 
ـــارات  ـــة مه ـــدف إلى تنمي ـــذي يه ـــ�ة ال ـــوص القرائي ـــون النص ـــي: مك ـــة ه ـــات مركزي ـــة مكون ثلاث
التلاميـــذ وقدراتهـــم، ومكـــون الظواهـــر اللغويّـــة الـــذي يتـــوخى تحقيـــق القـــدرة التواصليـــة، 
ومكـــون التعبـــر والإنشـــاء الـــذي يهـــدف إلى تنميـــة مهـــارات المتعلمـــن في أنشـــطة التعبـــر 
والإبـــداع. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مجـــالَ النصـــوص القرائيـــ�ة يتضمـــن قيمًـــا إســـامية 
تنســـجم مـــع أســـس العقيـــدة الإســـامية المبنيـــ�ة علـــى الكتـــاب والســـنة، ووحـــدة المذهـــب 
المالكـــي، وغـــرس القيـــم الروحيـــة في نفـــوس المتعلمـــن )الكتـــاب الأبيـــض، ج 3، المناهـــج 
ـــة،  ـــا حضاري ـــاني�ة، وقيمً ـــ�ة وإنس ـــا وطني ـــمل قيمً ـــدادي، ص. 12(. ويش ـــلك الإع ـــة للس التربويّ

وقيمًـــا اجتماعيـــة واقتصاديـــة، وقيمًـــا ســـكاني�ة، وقيمًـــا فنيـــ�ة وثقافيـــة.

ـــرض الموضوعـــات المقـــررة في الـــدرس  ويقتـــي تشـــخيص الخلـــل في تعليـــم العربيّـــ�ة ع
اللغـــوي بغيـــة الإجابـــة الســـليمة والمقنعـــة. وتضـــم الموضوعـــات المقـــررة في الســـنوات 
ــدادي،  ــلك الإعـ ــة السـ ــج التربويّـ ــزء 3، المناهـ ــض، الجـ ــاب الأبيـ ــي )الكتـ ــا يلـ ــاث ))) مـ  الثـ

ص ص. 14-13-12(:

تضم كل سنة دورتين اثنتين: دورة أولى خريفية، ودورة ثاني�ة ربيعية. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	1 الموضوعات المقررة في الدورة الأولى للسنة الأولى إعدادي:-

الميزان الصرفي والمجرد والمزيد 	▬

مزيد الثلاثي والرباعي ومعاني صيغ الزوائد 	▬

تصريف الفعل الصحيح: السالم-المهموز-المضعف 	▬

تصريف الفعل المثال والأجواف 	▬

تصريف الفعل الناقص 	▬

تصريف الفعل اللفيف )المفروق والمقرون( 	▬

البن�اء والإعراب 	▬

الأسماء المعربة والمبني�ة 	▬

علامات البن�اء في الأفعال 	▬

إعراب الفعل المضارع الصحيح والمعتل: رفعه ونصبه 	▬

إعراب الفعل المضارع الصحيح والمعتل: جزمه ونصبه 	▬

	2 الموضوعات المقررة في الدورة الثاني�ة للسنة الأولى إعدادي:-

النكرة والمعرفة 	▬

العَلَم 	▬

الضمير البارز والمستتر 	▬

الضمير المتصل والمنفصل 	▬

أسماء الإشارة 	▬

اسم الموصول 	▬

أحوال المبت�دأ والخبر 	▬
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبت�دأ والخبر وتطابقهما 	▬

اللازم والمتعدي: الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبت�دأ وخبر 	▬

الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبت�دأ وخبًرا 	▬

المبنى للمجهول وأحكامه 	▬

	3 الموضوعات المقررة في الدورة الأولى للسنة الثاني�ة إعدادي:-

صوغ المثنى وإعرابه 	▬

صوغ الجمع السالم وإعرابه )المذكر السالم والمؤنث السالم( 	▬

جمع التكسير: جمعًا القلة والكثرة 	▬

الفاعل – الإضمار: الواجب والجائز 	▬

المفعول به 	▬

المفعول المطلق 	▬

المفعول فيه 	▬

المفعول معه 	▬

المفعول لأجله 	▬

	4 الموضوعات المقررة في الدورة الثاني�ة للسنة الثاني�ة إعدادي:-

الحال 	▬

الاستثن�اء 	▬

تذكيره وتأنيث�ه 	▬

العدد-المركب والمفرد 	▬

العدد-إعرابه وبن�اؤه 	▬
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

التمييز 	▬

النعت  	▬

التوكيد  	▬

المذكر والمؤنث-علامات التأنيث-ما يستوي فيه المذكر والمؤنث 	▬

	5 الموضوعات المقررة في الدورة الأولى للسنة الثالثة إعدادي:-

إعمال المصدر 	▬

اسم الفاعل وعمله )صيغ المبالغة( 	▬

اسم المفعول وعمله 	▬

أسماء الزمان والمكان 	▬

اسم الآلة 	▬

الإعلال 	▬

الإبدال 	▬

التصغير 	▬

النسبة 	▬

المعاجم 	▬

	6 الموضوعات المقررة في الدورة الثاني�ة للسنة الثالثة إعدادي:-

الإضافة 	▬

الممنوع من الصرف 	▬

الصفة المشبهة 	▬

اسم التفضيل )صياغته( 	▬
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اسم التفضيل )أحواله وعمله( 	▬

أسلوب التعجب 	▬

أسلوب المدح والذم 	▬

أسلوب النداء )الندبة والاستغاثة(  	▬

أسلوب التحذير والإغراء 	▬

أسلوب الاختصاص 	▬

أسلوب الاستفهام. 	▬

ــطة  ــن الأنشـ ــة مـ ــدادي "مجموعـ ــررة في الإعـ ــ�ة المقـ ــة العربيّـ ــدروس اللغويّـ ــكل الـ تشـ
الـــي تســـعى إلى تحقيـــق الطلاقـــة والسلاســـة اللغويّـــة وجـــودة التعبـــر، وتجنـــب الوقـــوع في 
الخطـــأ والزلـــل لـــدى المتعلـــم، ســـواء أثنـــ�اء قراءتـــه لنـــص مـــن النصـــوص، أو أثنـــ�اء إنشـــائه 
ــ�اء تحـــاوره مـــع غـــره"  ــ�ه عـــن ســـؤال مطـــروح أو أثنـ لموضـــوع مـــن المواضيـــع، أو عنـــد إجابتـ
20، ج 1، ص. 40(. ونـــرى مـــن المفيـــد إبـــداء بعـــض الملاحظـــات حـــول  )الكتـــاب الأبيـــض، 02
ـــراز  ـــخيصه، وإب ـــد تش ـــرب، قص ـــة، بالمغ ـــة الإعدادي ـــربي في المرحل ـــوي الع ـــدرس اللغ ـــس ال تدري
مـــدى ضعفـــه وقوتـــه في تحســـن مـــردود المتعلمـــن. وقـــد حددنـــا الإعـــدادي نموذجـــا؛ نظـــرًا 
لاشـــتغالنا بت�دريـــس العربيّـــ�ة لمتعلـــي الإعـــدادي في ســـنوات ســـابقة، مكّنَتنـــ�ا مـــن تســـجيل 

ملاحظـــات نبرزهـــا علـــى النحـــو التـــالي:

أ تدريســها، 	- يعــاد  الــدروس  إن  إذ  الابتــ�دائي؛  في  المقــررة  اللغويّــة  الــدروس  اجــرار 
تقريبــ�ا، بالطــرق الــي تمــت بهــا في الابتــ�دائي؛ ف"في التعليــم الإعــدادي تــدرس 
الأبــواب النحويّــة والصرفيــة نفســها بالطــرق والمنهجيّــات نفســها" )العمــاري، 

.)41 ص.   ،20 02

ــا 	-ب ــا؛ ف ــورًا تام ــوي قص ــدرس اللغ ــم ال ــن تعلي ــدف م ــق اله ــن تحقي ــم ع ــور المتعل قص
يســتطيع التعبــر عــن أفــكاره بطلاقــة لغويّــة وسلاســة حقيقيــة، ويجهــل مــا ســبق 
أن تعلّمّــه. فمــا يمكــن ملاحظتــه هــو "أن التلميــذ في مســتوى الإعــدادي، يكــون 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شــبه جاهــل لمــا يفــرض أنــه تعلّمــه في مراحــل التعليــم الابتــ�دائي، وكأنــه لــم يســبق 
20، ص. 41(. ــاري، 02 ــك" )العم ــم ذل ــه أن تعلّ ل

ج بنــ�اءُ الــدروس اللغويّــة في الإعــدادي علــى أســاس النحــو القديــم؛ إذ "لــم يخــرج 	-
ــه  ــي( في معظم ــاسي والجامع ــة )الأس ــات التعليميّ ــو بالمؤسس ــس النح ــج تدري منه
ــر  ــث تك ــرحها، بحي ــد أو ش ــم القواع ــل" في تعلي ــو: "التعلي ــاء وه ــج القدم ــن منه ع
التعليــات كــرة مفرطــة، ســواء تعلــق الأمــر بالقواعــد المطــردة أو الأمثلــة الشــاذة، 
20، ص. 74(. وَ "لا  وكأنمــا لا يوجــد أســلوب ولا توجد قاعدة بدون علة" )غــزلان، 02
يخفــى أن نحــو العربيّــ�ة جامــد ومســتغلق بشــكل يجعلــه غــر مناســب كأداة تعليميّــة، 
علــى الأقــل، في جــزء كبــر منــه. حقــا، إنَّ النحــوَ العــربي عمــل جليــل وطريــف إلى حــدّ 
بعيــد، لكنــه لــم يعــد يصلــح لتوصيــف الكيفيــة الــي يشــتغل بهــا اللســان العــربي، 
ومــن تــم تقريبهــا حــى تصــر في متنــ�اول المتعلــم والمســتعمل علــى الســواء" )الكُــور، 

2013، ص. 294(.

د ــث 	- ــذ، حي ــي للتلامي ــتوى الذه ــع المس ــررة م ــات المق ــض الموضوع ــب بع ــدمُ تن�اس ع
ملاءمتهــا  عــدم  الإعــدادي  الثانــوي  في  اللغويّــة  المواضيــع  مــن  كثــر  في  يلاحــظ 
ــذ في الأولى  ــاب التلمي ــوارد في كت ــالي ال ــال الت ــح في المث ــذا واض ــذ، وه ــدرات التلامي لق

ثانــوي إعــدادي )المفيــد في اللغــة العربيّــ�ة، ص. 98(:

ــد لام  ــا بع ــل، ووجوبً ــد لام التعلي ــوازًا بع ــرة ج ــأن مضم ــارع ب ــل المض ــب الفع "ينص
ــى وأو". ــببي�ة وح ــاء الس ــود وف الجح

فكيــف يمكــن لتلميــذ، في الســنة الأولى إعــدادي، أن يمــزّ بــن لام الجحــود ولام 
التعليــل حــى يعــرف جــواز النصــب، أو وجــوب نصــب الفعــل المضــارع، وكيــف لــه 
ــب  ــي تنص ــدًا و"رأى" ال ــولًًا واح ــب مفع ــي تنص ــة ال ــن "رأى" البصري ــزّ ب أن يم
ــن"؟  ــى "أيق ــم" بمع ــرف" و"عل ــى "ع ــم" بمع ــع "عل ــال م ــذا الح ــن، وك مفعول

ه اعتمــاد التدريــج الطــولي وغيــاب شــرط التــدرّج، فمــن خــال الــدروس المقــررة 	-
نلحــظ أن الموضــوع يقــدم مــرة واحــدة بــكل أجزائــه، ثــم لا يرجــع إليــه مرة أخــرى، دون 
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الاعتمــاد علــى التذكــر. ويتبــن كذلــك غيــاب التــدّرج التّربــويّ في ترتيــب الــدّروس؛ 
إذ أن دروس الصّــرف الــي تتّســم بصعوبتهــا تــدرّس في السّــنة الأولى عــوض تأجيلهــا 
ــص  ــية تخصي ــررات المدرس ــون في المق ــرر المؤلف ــد ق ــة. وق ــ�ة أو الثّالث ــنة الثّاني إلى السّ
درس للمعجــم في الثالثــة ثانــوي إعــدادي، الهــدفُ منــه معرفــة كيفيــة البحــث عــن 
ــدف  ــذا اله ــة. وه ــ�ة والقديم ــ�ة الحديث ــم العربيّ ــف المعاج ــات في مختل ــاني الكلم مع
حُــدّد لتلاميــذ الابتــ�دائي )الكتــاب الأبيــض، ج 1، الخــاص بالســلك الابتــ�دائي(، ولــم 

يقــرّر أيّ درس لــه إلا في الســنة الثالثــة إعــدادي. 

و تهميــش القضايــا الصوتيــ�ة، رغــم أنهــا مــادة أســاس في اللســانيّ�ات وتعطــى لهــا 	-
الأهميّــة، وهــذا التهميــش شــاهد علــى عــدم اســتثمار فعــال للســانيّ�ات في التعليــم 
الثانــوي الإعــدادي. فمــن المعلــوم أن الصواتــة مــادة أساســية في اللســانيّ�ات تــدرس 
أصــوات اللغــة، ولهــا دور في كل اللغــات، ذلــك "أن النــر والتنغيــم والبنيــ�ة المقطعيــة 

تلعــب أدوارًا أساســية ومختلفــة مــن لغــة إلى أخــرى" )هايمــز، 1984، ص. 185(.

ز ــض 	- ــل لبع ــارزة، ونمث ــمة ب ــكلت س ــية ش ــب المدرس ــوى الكت ــاء في محت ــرة الأخط ك
ــررات كالآتي: ــض المق ــا بع ــوت عليه ــي احت ــة ال ــاء اللغويّ الأخط

	1 ــر" - ــارع والأم ــوز في المض ــالم والمهم ــل الس ــف الفع ــد تصري ــر عن ــدث تغي "لا يح
)هــذه قاعــدة وردت في كتــاب التلميــذ: المفيــد في العربيّــ�ة، الســنة الأولى ثانــوي 
إعــدادي، ص. 33(، إلا أننــ�ا نســمع ونوظــف في كلامنــا: خــذ، خــذا، خــذوا، 
خــذن، بمعــى أن هنــاك تغيــرًا يتمثــل في حــذف حــرف الهمــزة في الفعــل المهمــوز، 

ويعــي هــذا أن القاعــدة لا تراعــي الاســتعمال. 

	2 "عنــد تصريــف الفعــل المثــال المجــرد الــواوي المكســورِ العــن في المضــارع تحــذف -
العربيّــ�ة،  اللغــة  في  المفيــد  المــدرسي:  المقــرر  في  وردت  القاعــدة  )هــذه  واوه". 
ــتعمال  ــع الاس ــدادي، ص. 39(. إلا أن واق ــوي إع ــنة الأولى ثان ــص للس المخص

ــل. ــل، يوج ــا: وج ــول مث ــث نق ــك، حي ــاف ذل ــى خ ــهد عل يش
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تــرز، إذن، الملاحظــات التي ســجلناها حــول الــدروس اللغويّــة العربيّ�ة بالثانــوي الإعدادي 
ــور  ــرز في المح ــة. ون ــة الإعدادي ــ�ة في المرحل ــة العربيّ ــتعمال دروس اللغ ــة اس ــب أزم ــض جوان بع

المــوالي تجليــات الخلــل في مرحلــة التعليــم الثانــوي التأهيلــي.

4-٣-3- بعض مظاهر الخلل في تعليم الدرس اللغوي في الثانوي التأهيلي

يكشــف متأمــل الــدروس المقــررة في الثانــوي التأهيلــي انعــدام التن�اســب في مكونــات 
الــدرس اللغــوي. "ويلاحــظ قــارئ المقــررات اللغويّــة للســنوات الثــاث المكونــة للمرحلــة 
وكفــاءة  مهــارات  تطويــر  تريــد  الــي  اللغــوي  الــدرس  مكونــات  تن�اســب  غيــاب  الثانويــة 
التلاميــذ فيهــا" )هنــوش، 2005، ص. 258(، حيــث تخصــص ظواهــر صوتيــ�ة كالاشــتقاق 
اللغــوي في الســنة الأولى ثانــوي تأهيلــي، وتغيــب كليًــا القضايــا الصوتيــ�ة في الســنة الأولى 
ثانــوي تأهيلــي، ثــم تحضـــر في الســنة الثانيــ�ة ثانــوي تأهيلــي. وقــد شــعر مؤلفــو البرامــج اللغويّة 
بضــرورة التغيــر؛ فراجعــوا منهــاج المرحلــة الثانويــة لإصــاح التعليــم. يقــول واضعــو برامــج 
المرحلــة الثانويــة: "تنــ�درج مراجعــة منهــاج المرحلــة الثانويــة التأهيليــة في ســياق المقاربــة 
ــن  ــال م ــس الانتق ــة تعك ــي مقارب ــن، وه ــ�ة والتكوي ــام التربي ــاح نظ ــدة في إص ــدة المعتم الجدي
مفهــوم البرنامــج التقليــدي نحــوَ مفهــوم المنهــاج التربــوي، كخطــة عمــل تربويّــة تكوينيــ�ة 
نســقية ومتكاملــة المكونــات والعناصــر" )التوجيهــات التربويّــة والبرامــج الخاصّــة بت�دريــس 
مــادة اللغــة العربيّــ�ة بســلك التعليــم الثانــوي التأهيلــي، نونــر،2007، الكتابــة العامّــة، مديريــة 
المناهــج، ص. 5(. ويتضــح هــذا التغيــر في البرامــج المقــررة في ســنوات الدراســة بالثانــوي 
ــمل  ــة؛ إذ تش ــوم اللغ ــون عل ــانيّ�ة في مك ــات اللس ــات النظري ــت معطي ــث وظف ــي، حي التأهيل
الــدروس اللغويّــة موضوعــات ذات طبيعــة أصواتيــ�ه وصرافيــة وتركيبيــ�ة ودلاليــة ووظيفيّــة 
وبلاغيــة. ويضــم مكــون علــوم اللغــة دروسًــا لســانيّ�ة؛ حيــث يلحــظ المتأمــل لــدروس اللغــة في 
ــانيّ�ة،  ــة لس ــات ذات طبيع ــوا موضوع ــن أدرج ــا أن المؤلف ــلك البكالوري ــن س ــنة الأولى م الس
ــة  ــوة الإنجازي ــة والق ــة الحرفي ــوة الإنجازي ــن الق ــزون ب ــتفهام؛ إذ يم ــداء والاس ــر والن ــل الأم مث
الــكلام  التــوازي وأفعــال  المســتلزمة. كمــا قــرّر مؤلفــو المقــررات المدرســية إدراج موضــوع 
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ــعبة  ــا في ش ــلك البكالوري ــن س ــ�ة م ــنة الثاني ــاج في الس ــاليب الحج ــجام وأس ــاق والانس والاتس
الآداب والعلــوم الإنســاني�ة )علــى ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر(. 

ــن  ــاد المؤلف ــظ اعتم ــي يلح ــوي التأهيل ــة في الثان ــوم اللغ ــون عل ــج مك ــلَ في برنام إن المتأم
ــا  ــة، كم ــاز والكناي ــتعارة والمج ــل الاس ــرة مث ــات كث ــم في موضوع ــوي القدي ــراث اللغ ــى ال عل
لــم  الاســتثمار  هــذه  أن  إلا  التعلميّــة.  التعليميّــة  العمليــة  في  اللســانيّ�ات  اســتثمار  يلحــظ 
ــة  ــن في اللغ ــتوى المتعلم ــف مس ــي ضع ــة ه ــمة الطاغي ــت الس ــودة، إذ ظل ــ�ائج محم ــؤَدّ إلى نت يُ
العربيّــ�ة، وتوظيــف العاميّــة محــل الفصــى قصــد التعبــر عــن حاجاتهــم، وســقوطهم في 
اللحــن الــذي يطــال جوانــب إملائيــ�ة ونحويّــة وتعبيريــة. إن مــا نلاحظــه، بســهولة، في أجوبــة 
المتعلمــن عنــد مرحلــة التقويــم هــو فداحــة أخطائهــم وتعددهــا في ســلك الباكالوريــا، وقــلّ أن 
نجــد تلميــذًا )أو تلميــذة( يكتــب دون أن يقــع في أخطــاء. فضعــفُ مســتوى المتعلمــن في اللغــة 
العربيّــ�ة يــكاد يكــونُ محــطَّ إجمــاع الفاعلــن التربويــن في مختلــف أنحــاء المملكــة المغربيــ�ة. وإذا 
كانــت اللســانيّ�ات وظفــت في تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة وَحققــت نتــ�ائج مهمــة فــإنَّ توظيفهــا في 
ــ�ة شــيئ�ا. ذلــك أنَّ المتعلمــن لــم يســألوا عــن  ــمْ يُغَــرّ مِــن وضــع اللغــة العربيّ ــ�ة ل بلادنــا العربيّ
طبيعــة هــذا العلــم وخصائصــه، ممّــا يكشــف عــن خطــأ أو خلــل في هــذا التوظيــف. وفيمــا يلــي 
بعــض الملاحظــات الــي ســجّل بعضهــا هنــوش )2005( حــول تعليــم الــدرس اللغــوي بالثانــوي 

ــا منــا أنهــا مازالــت ســارية المفعــول، وذلــك علــى النحــو التــالي: التأهيلــي، ونعيدهــا وعيً

- إغفال شرط التدرج

إن التــدرج آليــة تربويّــة معلومــة؛ إذ يُرَاعــى فيهــا مســتوى فهــم المتعلمــن وقدراتهــم 
ملائمــة  الدراســية  المقــررات  تكــون  أن  و"لابــد  كثــرة،  أخــرى  نفســية  وظــروف  وســنهم 
ــم.  ــه التقدي ــا حق ــر م ــر وتأخ ــه التأخ ــا حق ــم م ــا بتقدي ــة كله ــدت العملي ــتواهم وإلا فس لمس
وتنميــة مهــارات التلميــذ ترتبــط بنوعيــة المناهــج المقــررة وملاءمتهــا لمســتويات الناشــئين 
العقليــة وتلبيتهــا لحاجتهــم العمليــة" )أحمــد المعتــوق، 1996، ص. 159(. ونَــرَى في هــذا 
ــي  ــرب، تقت ــي بالمغ ــوي التأهيل ــلك الثان ــررة، في الس ــة المق ــدروس اللغويّ ــضَ ال ــار أنَّ بع الإط
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تأخــر تدريســها إلى مرحلــة تعليميّــة لاحقــة. وخــر مثــال علــى ذلــك دروس الوصــل والفصــل 
والقصــر؛ فهــي موضوعــات تتطلــب جهــدًا كبــرًا مــن المتعلــم لاســتيعابها. إنَّ هــذه الــدروس، 
ــا  ــعِفُ فهمَه ــموع، لا يس ــوب أو المس ــص المكت ــجام في الن ــاق والانس ــق الاتس ــوخى تحقي ــي تت ال

ضعــفُ مســتوى المتعلمــن، وضعــف رصيدهــم اللغــوي. 

وبنــ�اء عليــه، فــإن المقــرر الــدراسي ينبغــي أن يكــون بني�انًــا متسلســاً يتكامــل صعــودًا نحــو 
دعــم الملكــة اللغويّــة للتلاميــذ؛ بحيــث لا يمكــن أن تخــل بترتيــب الكتــب الدراســية دون أن تخــل 
ــة في المرحلــة الثانويــة  ــة. وهــذا الشــرط يغيــب في المقــررات التعليميّ بمجمــل العمليــة التربويّ
بالمملكــة المغربيــ�ة، إذ يمكنــك أن تقــدم وتؤخــر كمــا تشــاء؛ لأنــه لا توجــد بنيــ�ة أساســية يمكنهــا 

أن تت�أثــر بذلــك )هنــوش، 2005، ص. 259(.

- إغفال شرط الكفاية

بمــا أن اختيــ�ار الموضوعــات اللغويّــة المدرســة بالثانــوي كان اعتب�اطيــا، فــإن الكتــاب 
المــدرسي لــم يتســاءل عــن كفايــة هــذه الموضوعــات في تكويــن تلميــذ قــادر علــى الفهــم وعلــى 
ــب  ــذي يج ــوي ال ــد اللغ ــن الرصي ــاءل ع ــم يتس ــا ل ــا. كم ــداع به ــ�ة والإب ــة العربيّ ــة باللغ الكتاب
أن يحصّلــه التلميــذ في هــذه المرحلــة وكيفيــة تنميتــ�ه. ومــا يمكــن التصريــح في هــذا الإطــار 
ــد  ــك، فق ــة في ذل ــوي، ولا غراب ــة الثان ــن في مرحل ــدى المتعلم ــة ل ــة اللغويّ ــف الحصيل ــو ضع ه
وفــدوا إليهــا مــن المرحلــة الإعداديــة وهــم في وضعيــة ضعــف مماثِلَــة. وقــد لاحــظ عبــد العلــي 
الودغــري أن "الطفــل المغــربي الــذي يتعلــم العربيّــ�ة قــد يجتــاز مرحلــة التعليــم الابتــ�دائي 
بكاملهــا ويخــرج منهــا وهــو جاهــل بالأســماء العربيّــ�ة لأغلبيــ�ة الزهــور والنب�اتــات المألوفــة 
ــاء أغلــب الحيوانــات والأدوات المنزليــة وغيرهــا ممــا يتــ�داول في مجــالات  لديــه، وكذلــك أسمـ
الحيــاة العصريــة الأخــرى، بــل ربمــا تجــاوز هــذه المرحلــة وهــو عاجــز عــن تســمية ســائر أعضــاء 
جســمه بأســماء عربيّــ�ة فصيحــة... بعضهــم يلاحــظ في هــذا الصــدد أن مــا يحصــل عليــه متعلــم 
ــات  ــي اللغ ــن متعل ــه م ــه مثيل ــل علي ــا يحص ــرًا مم ــة أدنى كث ــم العصري ــن المفاهي ــ�ة م العربيّ
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ــم  ــذ ل ــص. 172-173(. وإذا كان التلمي ــري، 1973، ص ــا" )الودغ ــية مث ــ�ة كالفرنس الأجنبي
ــل رصيــدًا لغويًــا مــن الأســاليب، ولــم  صِّ يحصّــل رصيــدًا لغويًــا مــن المفــردات فهــو أيضًــا لــم يُُحَ

ــاء.  ــر والإنش ــى التعب ــدرة عل ــك الق يمتل

- عيوب تتصل بطريقة التدريس

نشــر إلى أن طرائــق التدريــس وتقنيــ�ات التعليــم موضــوعٌ للتغــر والتجــدد الدائمــن 
بحســب تقلــب أنمــاط الحيــاة وتطــور حاجــات النــاس. و"إن تحســن القــدرة علــى اســتعمال 
التربويّــة  المســتجدات  بمواكبــة  وطرائقهــا  تدريســها  مناهــج  إصــاح  يتطلــب  العربيّــ�ة 
ــا بجعــل المتعلــم يتعــرف إدراكيًــا وفعليًــا اللغــة كآليــات نســقية  والتعليميّــة القاضيــة حاليًّ
ومرنــة لبنــ�اء العالــم والتدخــل فيــه، وليــس فقــط كقوالــب صلبــة وثابتــ�ة يطلــب منــه أن 
يتكيــف بالضــرورة تبعــا لهــا. ولهــذا فــا مســتقبل للعربيّــ�ة مــن دون التعجيــل بإصــاح 
وتحديــث كيفيــة تعليمهــا وتدريســها، تمامًــا كمــا هــو حــال الألســن المهيمنــة عالميــا" )الكــور، 
2013، ص. 295(. وممــا لا شــك فيــه أن طريقــة التدريــس تت�أثــر بالملاحظــات الــي أبدين�اهــا 
ســابقًا عــن عــرض المــادة وبن�ائهــا. وهكــذا فــإن عيــوب عــرض المــادة تنشــأ عنهــا مشــكلتان في 

طريقــة التدريــس:

أ المشــكلة الأولى متمثلــة في اعتمــاد بعــض المعلمــن الأســلوب التلقيــي: فمــا دامــت 	-
والاتجاهــات  المذاهــب  فيمــا  وهجنــت  نظريــة  صياغــة  صيغــت  قــد  الــدروس 
ــدرس إلا  ــام الم ــون أم ــن يك ــم، فل ــارات والمفاهي ــا العب ــدت في صوغه ــانيّ�ة وعق اللس

التلقــن ومطالبــة التلاميــذ بالاســتظهار بفهــم وبــدون فهــم.

المشــكلة الثانيــ�ة متمثلــة في انكمــاش التطبيقــات: لأنــه عندمــا تعطــي الأولويــة 	-ب
للاســتعراض النظــري والتفاصــح بالمصطلحــات الحديثــ�ة ســوف تنصــرف نفــوس 
المدرســن عــن التطبيقــات وعــن اعتمــاد تقنيــ�ات وأســاليب تســاعد التلميــذ علــى 

امتــاك المهــارات والملــكات الضروريــة ســواء عــن قصــد أو عــن غــر قصــد.
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أما عيوب بن�اء المادة عنها فتنتج عنها مشكلتان في طريقة التدريس هما:

أ ــب 	- ــف بالتن�اس ــررة لا تتص ــب المق ــت الكت ــا دام ــذ: فم ــتوى التلمي ــايرة مس ــدم مس ع
ولا بالتــدرج ولا بالكفايــة فــإن طريقــة تدريســها لــن تراعــي مســتوى فهــم التلميــذ 
ولا حاجتــه الفعليــة مــن الناحيــة اللغويّــة، ولــن تمكــن المــدرس مــن تتبــع المســتوى 

الــدراسي لتلاميــذه رغــب في ذلــك أم لــم يرغــب.

خنــق القــدرات الإبداعيــة لــدى التلميــذ: فمــا دامــت الحاجــات الفعليــة للتلميــذ مــن 	-ب
ــى  ــدرة عل ــث الق ــن حي ــة م ــه الجمالي ــراع، وحاجات ــم ت ــر ل ــى التعب ــدرة عل ــث الق حي
الخيــال لــم تســتقر فســوف يعمــل ذلــك علــى كبــت القــدرة الإبداعيــة للتلميــذ رضي 

الأســتاذ بذلــك أو لــم يــرض )هنــوش، 2005، ص. 260(. 

ــ�دائي والثانـــوي والإعـــدادي  ــا تقـــدم نخلـــص إلى أن مراحـــل التعليـــم الابتـ مـــن خـــال مـ
والتأهيلـــي لـــم تنتـــج التلميـــذ المنشـــود القـــادر علـــى التعبـــر عـــن همومـــه ومشـــاكل عصـــره 
ـــك  ـــى تل ـــو عل ـــة وه ـــل إلى الجامع ـــن ينتق ـــو م ـــز ه ـــذ العاج ـــذا التلمي ـــة. وه ـــ�ة فصيح ـــة عربيّ بلغ
الحالـــة مـــن الضعـــف. و"مـــا يمكـــن أن نلاحظـــه في الســـنوات الأخـــرة هـــو أن الجامعـــات في 
ـــ�ة، ولا  ـــة العربيّ ـــتوى في اللغ ـــي المس ـــة ضعيف ـــرج طلب ـــ�ات تخ ـــر الثمانين ـــذ أواخ ـــدأت من ـــرب ب المغ
غرابـــة في ذلـــك، فهـــم وفـــدوا عليهـــا مـــن التعليـــم الثانـــوي وهـــم في تلـــك الحالـــة مـــن الضعـــف. 
وكانـــوا قبـــل ذلـــك قـــد وفـــدوا مـــن التعليمـــن الإعـــدادي والابتـــ�دائي وهـــم في حالـــة مماثلـــة" 

20، ص. 38(. )العمـــاري، 02
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خلاصــة
تكمــن مؤشــرات ضعــف وضعيــة العربيّــ�ة في الوطــن العــربي عامّــة، وفي المغــرب خاصّــة، 
ــ�ة.  ــم العربيّ ــل تعلي ــي تتخل ــالات ال ــذا الاخت ــتعمارية، وك ــة الاس ــة الثقاف ــتمرار هيمن في اس
لقــد قدمنــا تشــخيصًا يبــن وضعيــة اللغــة العربيّــ�ة عامّــة والــدرس اللغــوي خاصّــة بالمغــرب، 
ــ�اره  ــم باعتب ــى التعلي ــا عل ــة. وركزن ــل التعليميّ ــل المراح ــل في ج ــر الخل ــوح مظاه ــى بوض وتتجل
أقــوى وســائل نشــر اللغــة. ولا يمكــن النهــوض باللغــة العربيّــ�ة إذا لــم يصلــح تعليمهــا؛ إذ 
تجلــت مظاهــر الخلــل في كل مراحــل التعليــم. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: مــا أســباب 

ــاني مــن هــذا البــاب. ــك مــا ســنُبَيّن�ه في الفصــل الث هــذا الخلــل ومُسَــبّبَ�اته؟ ذل



الفصل الثاني

من أسباب الخلل في وضع العربيّة
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تقديــم
ــا يمُــس قــدرة المتعلمــن علــى الأداء اللغــوي الســليم نطقًــا وكتابــة  لمــا كان الضعــف عامًّ
وفهما، فإن مِن أسباب تـــدني مستـــوى تعليـــم العربيّ�ة المنظـومـــة التربويّة نفسهـــا. والحقيـــقة 
أن هــذه المنظـومـــة ومنظـومـــة التعليـــم العـــالي والبحــث العلــي في المغــرب وعمـــوم الـوطـــن 
العـــربي تشكـــوان كثيًرا مـن الـوهن والهشاشة، وهـــو مـا دفـع إلـى وضع خطـة تـطـويـر التعليـم 
فـــي الـوطـن العـــربي بهـدف تحقيـق الأهـــداف التنمـويـة والقـوميـة المنشـــودة. وإن للمنظـومـة 
التربويّة بكـــل عناصرها مـــن أهـداف ومنهـج ومعلم ومتعلم وبيئـــة ومـوارد وتجهيزات وغيـرهـا 
دخلًًا في المستـــوى الذي آلَ إلـــيه تعليـــم اللغـــة العربيّ�ة، وهـــو مـــا نجـــد صـــداه فـــي التشخيـص 
الـــذي تـولّتـــه المـؤتمـــرات والنـــدوات والاجتماعات المخصصـــة لتعليـم العربيّ�ة وفـــي مـا صـدر 
ــا مـــن تـوصيــــات وتقاريــر. وســنفصل القــولَ، في هــذا الفصــل، في عناصــر أســاس نراهــا  عنهـ

أســباب الخلــل في تعليــم العربيّــ�ة، وذلــك علــى النحــو التــالي:

زِن ١– ضعف التخطيط اللغوي المُتَّ
إذا حاولــت أن تحصــل علــى شيء مــن التخطيــط اللغــوي )Language Planning( في تعليــم 
ــ�ة يبــ�دأ مــن  ــ�ة فلــن تجــد مبتغــاك، فليــس هنــاك بنــ�اء هــرمي للتخطيــط لتعليــم العربيّ العربيّ
الخطــة الأولى علــى مســتوى المقــررات العليــا، ثــم الخطــة الثانيــ�ة علــى المســتوى الإداري 
والفــي، ثــم الخطــة الثالثــة علــى المســتوى التنفيــذي، كمــا هــو عنــد كــوردر في كتابــه "مدخــل 
ــن  ــ�دأ م ــة تب ــة فعال ــة تعليميّ ــام عملي ــاس لقي ــط أس ــة". إن التخطي ــانيّ�ات التطبيقي إلى اللس
المســتوى الســياسي الــذي يحــدّد هــل تــدرس اللغــة أم لا؟ وأي لغــة؟ ومــا الميزانيــ�ة لتنفيــذ ذلــك؟ 
ثــم المســتوى الإداري الــذي يتصــدى لقضايــا مــن مثــل: مــا الأهــداف مــن تعليــم لغــة معينــ�ة؟ 
ــرًا  ــذي أخ ــتوى التنفي ــم المس ــا؟ ويهت ــة لتعليمه ــدة اللازم ــا الم ــة؟ وم ــذه اللغ ــدم ه ــن نق وإلى مَ
بــكل مــا يجــري داخــل قاعــة الــدرس، وهــو يســتن�د إلى علــم النفــس وعلــم التربيــ�ة )الراجــي، 
المشــاكل  لوجــود  نظــرًا  التخطيــط  فيهــا  يغيــب  المســتويات  هــذه  أن  والأكيــد   .)1989

ــابقا. ــورة س ــالات المذك والاخت
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ويؤكــد مــا ســبق أحمــد مختــار عمــر؛ إذ يقــول: "في غيــاب التخطيــط والتنســيق وتوزيــع 
ــادات  ــم باجته ــة تت ــال فردي ــ�ة الآن، أعم ــة العربيّ ــال اللغ ــو ح ــذا ه ــع كل شيء؛ وه الأدوار يضي
شــخصية؛ وأســاليب مريبــ�ة تحركهــا نــوازع خفيــة، تتخــذ ذريعــة للهجــوم علــى اللغــة العربيّــ�ة 
والنيــ�ل منهــا، تــارة باســم التقدميــة، وتــارة باســم الدعــوة إلى التيســر والتطويــر؛ وجهــود 
ــر، 1984،  ــار عم ــد مخت ــة" )أحم ــادئ التربوب ــة والمب ــس العلميّ ــا الأس ــرة تنقصه ــددة مبع مب
ص. 148(. إن هــذا القــول ينــم عــن وجــود خلــل كان ولازال في تعليــم العربيّــ�ة؛ حيــث إن 
التخطيــط والتنســيق بــن كل المهتمــن بتعليــم اللغــة يقتــي التكامــل لا الانعــزال. وفي هــذا 
الصــدد أشــار الفــاسي الفهــري إلى أن المغــرب يعــاني في المجــال اللغــوي مــن عــدم قيــام تخطيــط 
ــعى إلى  ــة، ويس ــة دائم ــية بصف ــة الأساس ــالات اللغويّ ــن الاخت ــد م ــم، يح ــادف ودائ ــوي ه لغ

ــري، 2003(. ــاسي الفه ــاون )الف ــة والتع ــه واليقظ ــيق والتوجي ــط والتنس الضب

إنَّ اللغــة العربيّــ�ة تحتــاج إلى تخطيــط علــي، بغيــة تجــاوز أزمتهــا وتــدارك اختلالاتهــا، ذلــك 
أن واقعهــا يشــهد علــى غيــاب منهــج علــي وتخطيــط لغــوي ســليم، وهــذا مــا أكــده الراجــي 
)1989( قائــا: "حاولنــا أن نحصــل علــى شيء محــدد عــن خطــط تعليــم العربيّــ�ة، فلــم نتوصــل 
إلى شيء علــي ملمــوس يمكنــك أن تعــرف بدايتــ�ه مــن نهايتــ�ه، ولــم نجــد إلا كلامًــا عــن اللغــة 
القوميــة وأهميتهــا في بنــ�اء الأمــة ...، ولســوف تجــد في مديريــات التعليــم في العالــم العــربي 
ــررات  ــردات المق ــى مف ــتمل عل ــب تش ــا في الأغل ــ�ة، لكنه ــة العربيّ ــة اللغ ــن خط ــرة ع ــا كث

ً
أوراق

الدراســية والســاعات المخصصــة لهــا، ولاشــك أن عــدم وجــود جهــاز لتخطيــط تعليــم العربيّــ�ة 
لهــو شــاهد علــى غيــاب منهــج علــي" )الراجــي، 1989، ص. 89(. 

ــة  ــت سياس ــت ومازال ــد كان ــ�ة؛ فق ــع العربيّ ــر وض ــم تغ ــ�ة ل ــة المغربي ــة اللغويّ إن السياس
ــب  ــد أدى التعري ــ�ة ... فق ــب والفرنكفوني ــن التعري ــات ب ــط العلاق ــل إلى ضب ــم تص ــلة، ل فاش
إلى عــدد مــن الاختــالات في التعليــم، ناتجــة عــن قصــور في تصــوره وقصــور في التخطيــط لــه، 
ــة  ــح لغ ــى تصب ــة ح ــورة الملائم ــا بالص ــم تطويعه ــم يت ــ�ة ل ــة العربيّ ــذه، فاللغ ــور في تنفي وقص

واضحــة ومهيــأة للتواصــل الطبيعــي )الفــاسي الفهــري، 2003، 2013، 2019(.
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أضــف إلى ذلــك، أن واقــع اللغــة العربيّــ�ة يشــهد علــى غيــاب منهــج علــي مضبــوط يعمــل 
علــى إنقاذهــا مــن أزمتهــا، إذ إنّ هنــاك أزمــة لغويّــة في جميــع المســتويات تنظــرًا وتعليمًــا ونحــوًا 
ومعجمًــا، اســتعمالًًا وتوثيقًــا، ومــرد ذلــك إلى "غيــاب مبــدأ التخطيــط اللغــوي الذي يقــوم على 
عمــل منهــيّ ينظــم مجموعــة مــن الجهــود المقصــودة المصممــة بصــورة متســقة لإحــداث تغيير 
في النظــام اللغــوي )كالتصحيــح اللغــوي( أوفي الاســتعمال اللغــوي )كوضــع الفصــى موضــع 
ــة( أو لإحــداث نظــام لغــوي عالــي أو قــومي أو وطــي مشــرك" )العتــابي، 2003، ص.  العاميّ
ــا  ــ�ة وفوائده ــة العربيّ ــة اللغ ــدُ أهميّ ــية بع ــب السياس ــع النخ ــم ت ــك، "ل ــى ذل ــاوة عل 469(. ع
التواصليــة والاقتصاديــة والسياســية، وباتــت هــذه النخــب تعاملهــا بالنفــور أو اللامبــالاة، ولا 
تَأبَــهُ بمخاطــر الوضــع الهــشّ الــذي تعيشــه اللغــة العربيّــ�ة، وبالمخاطــر السياســية والمجتمعيــة 
الناتجــة عــن التفريــط في اللســان العربي أو تهميشــه" )الفــاسي الفهــري، 2013، ص. 281(. كما 
ــة والاقتصاديــة والتنمويــة  ــة وكلفتهــا التعليميّ ــدًا الاختــالات اللغويّ "لا يتمثــل ساســتن�ا جيِّ
لإعطائهــا مــا تســتحقه مــن عنايــة، علــى غــرار مــا تفعلــه الــدول المتقدمــة" )الفــاسي الفهــري، 

2005، ص. 79(.

والنتيجــة الحتميــة أنــه مــا دامــت الاختــالات اللغويّــة قائمــة، فإنهــا دليــل علــى غيــاب 
تخطيــط لغــوي في تعليــم اللغــة العربيّــ�ة؛ ذلــك أن التعليــم لــم يعمــل بمبــدأ التخطيــط اللغــوي 
الــذي يقــوم في الأســاس علــى حــل مشــكلة لغويّــة قائمــة، ويســتقصي البدائــل الممكنــة لحلهــا، 

ثــم يختــار إحــدى هــذه البدائــل اختيــ�ارا مقصــودا، عــن وعــي وعلــى بيئــ�ة، لوضــع خطــة.

٢– التأثيـــر الســـلبي للازدواجيّـــة والثنائيّـــة اللغويّتيـــن 
فـــي تعليـــم الفصحـــى

٢-١- الازدواجيّة اللغويّة
ــى  ــظ )diglossia( عل ــة لف ــانيّ�ات الاجتماعي ــد رواد اللس ــون Ferguson أح ــق فيرغيس يطل
ــان( –  ــ�ا )أو لهجت ــو جزئيًّ ــزان – ول ــان ومتم ــان متنوع ــان تعبيري ــه نظام ــتعملُ في ــع يس "وض
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ــة،  ــة الشــعبي�ة المتداول لنفــس اللســان. ففــي الوضــع العــربي نجــد، مــن جهــة، اللهجــة العاميّ
أو الدارجــة vernacular، لســان البيــت والشــارع )أو اللهجــة الســفلى low، كمــا ينعتهــا(، ومــن 
ــد المعيــار standard، الــذي يــدرس بــه، ويســتعمل في لغــة الإدارة  جهــة ثانيــ�ة اللســان المقعَّ
)أو الصيغــة العليــا high(، وهمــا تنوعــان للســان نفســه. وقــد مثّــل فيرغســون نفســه لوضــع 
الازدواجيــة اللغويّــة باســتعمالات اللغــة العربيّــ�ة الفصيحــة واللهجــة العاميّــة" )الفــاسي 
الفهــري، 2013، ص. 19(. وتعــي الازدواجيــة "وجــود العربيّــ�ة العاميّــة )المنطوقــة أساســا( إلى 
جانــب العربيّــ�ة الفصيحــة )المكتوبــة أساســا( الــي هــي اللغــة القوميــة والدينيّــ�ة والحضاريــة 
ــ�ة، لكنهــا ليســت اللغــة الأم أو هــي ليســت كذلــك إلا بصفــة جزئيــ�ة  والرســمية للأمــة العربيّ

ــع، 2010، ص. 13(. ــادرة" )معتث ــالات ن وفي ح

وبالنظــر إلى وضــع اللغــة العربيّــ�ة في الوطــن العــربي، فــإن التأثــر الســلبي للازدواجيــة 
اللغويّــة مــن الأســباب الــي أســهمت في أزمــة العربيّــ�ة؛ حيــث إن العربيّــ�ة الفصيحــة الــي 
تزاحــم  "المكتســبة"  فالعاميّــة  مكتســبة،  وليســت  "متعلمــة"  لغــة  مدارســنا  في  نُعلمهــا 
الفصــى "المتعلّمــة" مزاحمــة شــديدة وتت�داخــل معهــا تداخــاً كبــرًا. وتنتــج بعــض المشــاكل 
ــل  ــظ المتأم ــ�ة؛ إذ يلح ــم العربيّ ــلبًا في تعلي ــر س ــي تؤث ــة؛ ال ــن الازدواجي ــا، ع ــة، في نظرن اللغويّ
ــم  ــة تعلي ــر لغ ــدم توف ــظ ع ــا يلح ــى، كم ــى الفص ــة عل ــر العاميّ ــ�ة تأث ــة العربيّ ــة اللغ في وضعي
ــربي  ــم المغ ــا المتكل ــل يعرفه ــق متكام ــ�ة نس ــم؛ فالمغربي ــاك التعلي ــف أس ــي مختل ــاملة تغط ش
معرفــة تفــوق معرفتــه لنســق العربيّــ�ة، لذلــك يهيمــن نســق المغربيــ�ة علــى العربيّــ�ة أثنــ�اء 
إنتــ�اج العربيّــ�ة. وهــذا التأثــر الــذي تمارســه المغربيــ�ة علــى العربيّــ�ة لا يتجلــى في إنتــ�اج الأخطــاء 
ــلاً في  ــا مثي ــد له ــي لا نج ــ�ة ال ــة العربيّ ــد اللغ ــض قواع ــش لبع ــه تهمي ــج عن ــل ينت ــب، ب فحس
ــة  ــول الدلالي ــل الحق ــ�ة )مث ــم العربيّ ــار معج ــؤدي إلى إفق ــا ي ــا(، كم ــة مث ــ�ة )كالإضاف المغربي
ــق  ــها النس ــي يمارس ــوط ال ــي أن الضغ ــا ه ــل إليه ــي نتوص ــة ال ــي(؛ والنتيج ــداع المعج والإب
العــامي تــؤدي إلى نشــوء عربيّــ�ة لــدى المتكلــم تقــارب العاميّــة المغربيــ�ة )جحفــة وشــوطا، 
1992(. ومثــال ذلــك غيــاب التحقيــق الصــوتي للأصــوات بَــنْ الأســناني�ة "كالثــاء والــذال 

والظــاء" في الإنتــ�اج الــكلامي. 
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وتبــ�دو الازدواجيــة اللغويّــة مشــكلة كبــرة في اللغــة العربيّــ�ة، إذ إنهــا تؤثــر في تعلّــم 
الفصــى. أضــف إلى ذلــك أننــ�ا نكتســب العاميّــة ونســتعملها ســليقة مــن دون علــم بقواعدهــا 
الوعــي، ونحــن نتعلــم الفصــى فنعــرف قواعدهــا معرفــة نظريــة، ولكننــ�ا نتعــر في  علــم 
اســتعمالها ونــردد ونلحــن. "إن الازدواجيــة تــرز مشــكلة عويصــة لــدى الطفــل العــربي عندمــا 
يصــل إلى ســن الدراســة، ويصــدم في ســنت�ه الدراســية الأولى بالقطيعــة بــن لغتــه العاميّــة الــي 
ــة  ــه المدرس ــل دخول ــل قب ــن الطف ــن م ــة تتمك ــة. فالعاميّ ــة الفصيح ــة المدرس ــا ولغ ــب عليه ش
ويتصــل تأثيرهــا فيــه عندمــا يلتحــق بالمدرســة علــى امتــداد مراحــل الدراســة كافــة" )العتــابي، 
2003، ص. 462(. وهكــذا يطــرح وجــود لغــة فصــى إلى جانــب لغــة أخــرى عاميــة في المجتمــع 
مشــكلة أمــام الطفــل في ســن حياتــه التعليميّــة الأولى، فهــذا الطفــل يجــد صعوبــة في التفريــق 

بــن نمطــن متقاربــن في التعبــر. 

٢-٢- الثنائية اللغويّة
ــ�ة  ــل إن الثن�ائي ــ�ة، ب ــن العربيّ ــن م ــا في التمك ــكل عائقً ــا تش ــا م ــة وحده ــت الازدواجي ليس
وجهًــا مــن أوجــه الأزمــة اللغويّــة. وتعــي الثن�ائيــ�ة اللغويّــة "وجــود لغــة أجنبيــ�ة )غــر وطنيــ�ة( 
أو أكــر إلى جانــب العربيّــ�ة الفصيحــة، لا في المدرســة والجامعــة فحســب، وإنمــا أيضًــا في الإدارة 
ــد  ــا يؤك ــم، 2010، ص. 15(. وم ــة" )معتث ــام والثقاف ــى في الإع ــة وح ــات الاقتصادي والمعام
أزمــة اللغــة العربيّــ�ة "أن أغلبيــ�ة الاقتصاديــن المغاربــة لا يدينــون إلا باللغــة الأجنبيــ�ة )خاصّــة 
الفرنســية( في المعامــات الاقتصاديــة، بــل حــى في التســيير الإداري، منكريــن إمــكان أن تصبــح 
اللغــة الرســمية لغــة اتصــال وعمــل في هــذه المياديــن، بــل الأدهــى مــن ذلــك هــو أن هــؤلاء قــرروا 
إغــاق أبــواب الشــغل في وجــه الأطــر المعربــة لصالــح أطــر أقــل كفــاءة؛ لأنهــا تتقــن الفرنســية" 

)الفــاسي الفهــري، 2003، ص. 73(.

ــي  ــوة ه ــ�ة المرج ــل إن الثن�ائي ــربي، ب ــن الع ــدة في الوط ــر مفي ــ�ة غ ــي أن الثن�ائي ــذا لا يع وه
ــرْ اللغــة  ُ َ

ــم تَج ــ�ة الــي لا تكــون "متوحشــة" أو "عشــوائي�ة" أو "غــر متوازنــة"، أي إذا ل الثن�ائي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــون  ــرض أن تك ــي يف ــالات ال ــا في المج ــم تزاحمه ــة ول ــة القومي ــى اللغ ــا عل ــ�ة وثقافته الأجنبي
خاصّــة بهــا، وإلا فإنهــا تصبــح "ثن�ائيــ�ة إفقــار" للغــة القوميــة لا ثن�ائيــ�ة إثــراء وإنعــاش. وتعــد 
ا ومغربًــا، ثن�ائيــ�ة إفقار للغــة العربيّ�ة؛ 

ً
الثن�ائيــ�ة اللغويّــة في العديــد مــن الأقطــار العربيّــ�ة، مشــرق

ــا،  ــا تمامً ــا عنه ــد تقصيه ــل ق ــة، ب ــالات الحيوي ــن المج ــر م ــ�ة في كث ــم العربيّ ــ�ة تزاح لأن الأجنبي
وتحرمهــا مــن التعبــر العلــي والاقتصــادي، وتبقيهــا لغــة ثقافيــة )أدبيــ�ة ودينيــ�ة وإعلاميــة( 
لا غــر، بــل قــد تلوثهــا أيضًــا علــى مســتوى العاميّــة )اللســان الــدارج( والفصيحــة معــا. وهــذه 
ــة كانــت وراء الدعــوات المتكــررة مــن بعــض النخــب الفكريــة لتنقيــة  الوضعيــة غــر الطبيعيّ
البيئــ�ة اللغويّــة ولتعريــب التعليــم الجامعــي، وذلــك حــى تضــارع العربيّــ�ة اللغــات الأجنبيــ�ة 
ــا،  ــا ومتعلميه ــن أبن�ائه ــالي، في أع ــم، بالت ــة، وتعظ ــا الطبيعيّ ــتعيد مواقعه ــا وتس ــة له المزاحم
وتتكــون لديهــم دافعيــة تعلمهــا وإتقانهــا لأنهــا تصبــح، حينئــ�ذ، لغــة تعــر عــن العلــم والتقانــة 
تأثــر الازدواجيــة والثن�ائيــ�ة  العصريــة )معتثــم، 2010(. ولا شــكَّ أن  وكل جوانــب الحيــاة 

ــة. ــرَ ذي فعالي ــدرسُ غ ــدًا إذا كان الم �ا يــزداد تعقي ــلبيًّ ــن س اللغويت

٣– سوء تكوين مدرس العربيّة
ــددًا لا  ــظ أن ع ــرب، نلح ــرة بالمغ ــنوات الأخ ــ�ة في الس ــدرسي العربيّ ــر في م ــا النظ إذا أمعن
ــس  ــى التدري ــر عل جْ

ُ
ــن أ ــم م ــبَق. فمِنْه ــداد مُسْ ــم دون إع ــدان التعلي ــج مي ــد ول ــه ق ــتهان ب يس

دون تدريــب ســابق أو تكويــن ملائــم. ومِنْهــم مــن ولــجَ مهنــة التدريــس وليســت لديــه 
رغبــة كبــرة في تعليــم العربيّــ�ة أو خدمتهــا. ويضــاف إلى ذلــك الخصــاص في عــدد مــدرسي 
ــ�ة  ــس العربيّ ــنِد تدري ــؤولة( تُسْ ــة المس ــة )المؤسس ــة أو الأكاديمي ــل المديري ــا يجع ــ�ة، مم العربيّ
س العربيّــ�ة،  لغــر المتخصصــن فيهــا؛ فقــد صادفنــا في تجربتنــ�ا المهنيــ�ة مُــدرسَ الفلســفة يــدرِّ
س الاجتماعيــات يــدرّس العربيّــ�ة، وفي هــذه الأمــور اســتخفاف بالتكويــن وأهميتــ�ه؛  ومــدرِّ
ــوي(،  ــ�دائي والثان ــم )الابت ــاك التعلي ــد أس ــوا في أح ــن وظف ــ�ة الذي ــو العربيّ ــظ مدرس ــم يح فل
ــل  ــة عوام ــة نتيج ــنة كامل ــن س ــم ع ــرة تكوينه ــلُّ ف ــال؛ إذ تَقِ ــن فع ــرة، بتكوي ــم الأخ في المواس
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــم في  ــة إدراجه ــة بطريق ــة ))) مرتبط ــباب مختلف ــن لأس ــراب المتكون ــ�ل إض ــن قبي ــة؛ م خارجي
ــليمة،  ــة س ــز بطريق ــم ينج ــذي ل ــم ال ــى تكوينه ــلبًا عل ــس س ــذا ينعك ــة. وه ــة العمومي الوظيف
قبــل تحملهــم المســؤولية الكاملــة في مهمّــة التدريــس. ولاحظنــا أن بعــض الأســاتذة أدرجــوا في 
التعليــم دون اجتيــ�از اختبــ�ار التوظيــف، أو اجتــازوا الاختبــ�ار ولــم يقضــوا فــرة تكويــن أو إعــداد 
تُسَــهّل طريقــة عملهــم )فــوجُ موســم 2014-2015، والفــوج الــذي تزامــن تكوينــ�ه مــع الجائحــة 
20 و2021 علــى ســبي�ل التمثيــ�ل(. إن مــا يمكــن تأكيــده مــن خــال هــذه  العالميــة "كوفيــد" في 20
ــة. ــ�ا التربويّ ــدرس بمنظومتن ــن )ill-formed( الم ــوء تكوي ــو س ــا ه ــن واقعن ــتقاة م ــة المس الأمثل

ــ�ة(،  ــون العربيّ ــن )أي يدرّس ــن( معرب ــن )أو الموظف ــب المدرس ــربي أغل ــد ع ــد في بل و"تج
مثلمــا مــا هــي عليــه الحــال في المغــرب مثــاً، وهــم عاجــزون عــن شــيأين علــى الأقــل: )أ( تحبيب 
العربيّــ�ة إلى نفــوس الناشــئة المتعلمة، وجعلها تقوي اســتعمالها وتنشــرها، و)ب( إقناع الحكام 
ــي أن  ــر، فينبغ ــع الغ ــل أن تقن ــ�ة. وقبْ ــة العربيّ ــن اللغ ــور م ــة النف ــر سياس ــوذ بتغي ــة النف ونخب
تقنــع نفســها بالاعــزاز بلغتهــا وخدمتهــا قــولًًا وممارســة" )الفــاسي الفهــري، 2019، ص. 212(.

إن مــدرّسَ اللغــة قطــب لا غــى عنــه في تعليــم اللغــة، إلا أنــه مــازال في كثــر مــن الأحيــان 
ــوي وتطويــر  ــم اللغ ــة رصيده ــى تنمي ــل عل ــذ، ولا تعم ــذب التلامي ــقيمة لا تج ــا س

ً
ــج طرق ينه

ــف  ــة ويضع ــم اللغ ــاس لتعل ــن الحم ــل م ــرق يقل ــذه الط ــض ه ــل إن بع ــة، ب ــم اللغويّ مهاراته
القــدرة علــى اكتســاب مفرداتهــا وصيغتهــا الصحيحــة ويــؤدي إلى النفــور مــن دروســها. 

ــة في: ــرق العقيم ــقيمة والط ــات الس ــذه المنهجيّ ــن ه وتكم

ليــس هــذا بجديــد علــى المنظومــة التربويــة بالمغــرب، فقــد أشــار محمــد عابــد الجابــري الى نفــس الإكراهات  	(((
الــي تواجــه العمليــة التعليميــة، حيــث يقــول: "المدرســون يضربــون، ويرفعــون الاحتجاجــات، ويقدمــون 
المطالــب، والمســؤولون يغضــون الطــرف أولا، ثــم يتحركــون ويقمعــون ثانيــ�ا، ثــم يتفهمــون أخــرا، فيلبــون 
بعــض المطالــب؛ المطالــب الــي مــن الممكــن تلبيتهــا في الحــن، أمــا المشــاكل الأخــرى؛ المشــاكل الــي تتطلب 
دراســة ووقتــا، فيقــال عنهــا إن الــوزارة أو الحكومــة عاكفــة علــى إيجــاد الحلــول لهــا.. وهكــذا يبقــى الأمــر 
المشــكل مــن غــر حــل، ينتظــر ســنة أخــرى لا ريــب فيهــا، لينفجــر الوضــع مــن جديــد، ولتقــدم المطالــب 
نفســها مــرة أخــرى، ثــم ليعلــن عــن حلــول جديــدة جزئيــ�ة وحدهــا لا تفــي بالغــرض، ويبقــى المشــكل كمــا 

كان أو يزيــد تعقيــدا.. وهكــذا دواليــك" )الجابــري، 1973(.
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الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أ اتبــ�اع بعــض المدرســن طريقــة التحفيــظ والتلقــن الآلي، حيــث يقــدم المتعلــم 	-
الــذي يســرد المعلومــات أو الموضوعــات علــى مــن يســتخدم تعبــره الخــاص في نقــل 
ــل  ــا تعطي ــلبي�ة عديــدة مــن أبرزه ــراء نتــ�ائج س الأفــكار والتعبــر عنهــا، ولهــذا الإج
قــدرات التلميــذ علــى التعبــر، وعــدم تشــجيعه علــى اســتيعاب مفاهيــم الألفــاظ 
ــبه  ــن أن يكتس ــا يمك ــبه أو م ــا اكتس ــة م ــى ممارس ــا، وعل ــة ومعانيه ــغ اللغويّ والصي
مــن هــذه المعــاني والمفاهيــم )معتــوق، 1996(. يُفْهــم مــن هــذا الــكلام أن المــدرس قــد 

ــة. ــة لغويّ ــة وسلاس ــل بطلاق ــى التواص ــادرًا عل ــا ق ــوّن متعلمً ــتطيع أن يُكَ لا يس

احتــكار كثــر مــن المدرســن معظــم الوقــت المخصــص للمــادة، دون إتاحــة الفرصــة 	-ب
ــار، فالحــوار هــو مــن الطــرق  الكافيــة للتلاميــذ بغيــة المناقشــة والحــوار والاستفس
الفعالــة في تعليــم اللغــة، وإذا لــم يخصــص الوقــت للمتعلــم مــن أجــل التعبــر عــن 
أحاسيســه فــإن نقصًــا في تعليــم اللغــة ســيعتريه. أضــف إلى ذلــك اعتيــ�اد كثــر مــن 
المدرســن علــى الإلقــاء والشــرح، وهــذا يســاهم في احتــكار معظــم الوقــت؛ إذ يكــون 
الحديــث مــن جانــب واحــد. ولهــذه الطريقــة ســلبي�ات عديــدة كمــا وضــح معتــوق 
)1996(. وللإشــارة، فــإن طريقــة الإلقــاء والشــرح وظفــت لمــا كانــت صعوبــة 
الحصــول علــى المعلومــات وقلــة مصــادر المعرفــة واعتمــاد التلاميــذ علــى مــا لــدى 

المــدرس مــن معلومــات، ومــا زال اتب�اعهــا ســائدًا بــن كثــر مــن مــدرسي اللغــة.

ج عــدم مراعــاة معظــم المدرســن للفــوارق العقليــة والثقافيــة واللغويّــة بــن التلاميــذ 	-
في المتابعــة والتصحيــح، وفي تقريــر الموضوعــات، وشــرح النصــوص علــى النحــو 
مــن  يــدرس  بمــا  اللامبــالاة  إلى  يقــود  فقــد  وخيمــة،  نتــ�ائج  لــه  وهــذا  المطلــوب، 
موضوعــات أو أنــه يــؤدي إلى الشــعور بالإحبــاط أو التب�اطــؤ والتث�اقــل في أداء مــا 
يمكــن أن يغــي اللغــة وينــي الرصيــد اللفظــي مــن واجبــات أو فعاليــات )معتــوق، 

.)12 ص.   ،1996

د توظيــف اللغــة العاميّــة في التدريــس بــدلا مــن الفصــى، ممــا يوســع بــنَْ الفصــى 	-
ــة وخلــق صعوبــة في التعبــر.  ــة، وهــذا يــؤدي إلى إضعــاف الحصيلــة اللغويّ والعاميّ
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وفي هــذا الســياق يقــول أحمــد معتــوق: "كثــر مــن مــدرسي اللغــة يســتخدمون 
ــوة  ــع الفج ــا يوس ــى، مم ــن الفص ــدلًًا م ــس ب ــة في التدري ــة المحلي ــم العاميّ لهجاته
بــن الفصــى والعاميّــة، أو يبعــد الفصــى عــن دائــرة الاهتمــام، ويقلــل مــن حصيلة 
الناشــئة مــن مفرداتهــا وصيغهــا، كمــا يقلــل مــن إحساســهم بفاعليتهــا وفاعليــة مــا 
ــر وفي  ــذه العناص ــتحضارهم له ــة في اس ــق صعوب ــر، أو يخل ــن عناص ــا م ــب منه يكتس

اســتخدامها في مجــالات التعبــر" )معتــوق، 1996، ص ص. 13-12(.

ه ــب 	- ــة، و"تغلي ــة للغ ــواحي الوظيفيّ ــن بالن ــن المدرس ــة م ــدى طائف ــام ل ــة الاهتم  قل
الجوانــب والمناقشــات النظريــة والإيضاحــات المجــردة في تدريــس الموضوعــات 
الــي تدعــو إلى  المتعلقــة بهــا علــى الجوانــب العمليــة والتطبيقــات المحسوســة 

.)13 ص.   ،1996 )معتــوق،  المكتســبة"  الألفــاظ  اســتخدام  ممارســة 

٤– إشـــكال ملاءمـــة محتـــوى الكتـــاب المدرســـي لمســـتوى 
التلاميـــذ وبيئتهـــم

مازالــت المــواد اللغويّــة الــي تُــدَرّسُ هــي المواد نفســها الــواردة، تقريبــ�ا، في كتــب اللغويين 
ـ"مــا يلفــت النظــر في وضــع اللغــة العربيّــ�ة أن الأدوات الأساســية لتعملهــا وتيســر 

َ
القــدامى. ف

اســتعمالها والتفقــه فيهــا لــم تحــظ بالتجديــد الــذي حظيــت بــه مثيلاتهــا مــن اللغــات الأخــرى، 
بــل مــازال القامــوس هــو قامــوس القــرن الثــاني الهجــري، )أو الرابــع في أحســن الأحــوال( تصورًا 
ــع في  ــري أو الراب ــاني الهج ــرن الث ــاة الق ــد نح ــي قواع ــة ه ــد اللغ ــت قواع ــا زال ــا، وم ــادة وتأليفً وم
ــك في  ــت ذل ــا يثب ــنُبَيّّن م ــاب(. وسَ ــري، 1985، تصديــر الكت ــاسي الفه ــوال" )الف ــن الأح أحس

دروس اللغــة العربيّــ�ة النحويّــة والبلاغيــة.

ــو  ــب النح ــت كت ــة، ف"مازال ــد عصري ــة إلى قواع ــية في حاج ــب المدرس ــد أن الكت والأكي
ــا إلى  ــال وم ــدال والإع ــد والإب ــرف والتوكي ــن الص ــوع م ــراب والممن ــى الإع ــز عل ــرف ترك والص
ذلــك مــن أبــواب نحويّــة صعبــة غــر ذات جــدوى في امتــاك لغــة عربيّــ�ة حيــة ووظيفيّــة، 
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الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بقواعــد تســتخلص مــن النصــوص الفعليــة الحيــة، المغيبــ�ة كلا أو جــزءًا في هــذه الكتــب" 
)الفــاسي الفهــري، 2005 أ، ص ص. 153 – 154(. ورغــم أن المجامــع اللغويّــة أقــرت مبــدأ 
تيســر تعليــم النحــو في المراحــل الأولى مــن التعليــم علــى الأقــل، فــإن هــذا المبــدأ لــم يترجــم علــى 
أرض الواقــع؛ إذ إن المتأمــل لــدروس اللغــة، في الإعــدادي مثــاً، يلاحــظ تركيزهــا علــى الــدروس 
الــي أشــار إليهــا الفــاسي الفهــري، ويلاحــظ المنهجيّــة العقيمــة في تدريســها، ذلــك أن الــدروس 

ــك: ــدول الآتي ذل ــح الج ــداول. ويوض ــى الج ــا عل ــد في منهجيّته ــت تعتم ــة مازال اللغويّ

الإعــال بالقلــب )مرشــدي في اللغــة العربيّــ�ة، كتــاب التلميــذ، الســنة الثالثــة مــن 
:)59 ص.  الإعــدادي،  الثانــوي  التعليــم 

نوعهسبب�هالإعلال الواقع فيهاأصلهاالكلمة

إعلال بالقلب وقوع الياء ساكنةً بعد ضمٍّ  قلبُ الياء واوًا مُيْقن  مُوقِن 

إعلال بالقلب تحركُ الياء وانفتاحُ ما قبلها قلبُ الياءِ ألفًا  مَيَل  مَالَ 

إعلال بالقلبتحرك الواو وانفتاح ما قبلها قلبُ الواو ألفَا دَعَوَ دعا 

إعلال بالقلبوقوع الواو ساكنة بعد كسر  قلب الواو ياء  مِوْزانميزان 

 قلب الواو ياء قِوام قيام 
وقوع الواو بين كسرة وألف في مصدر 

الفعل الأجوف الواوي 
إعلال بالقلب

إعلال بالقلبوقوع الواو متطرفة بعد كسر  قلبُ الواو ياءرَضِوَرَضِِيَ 

 قلبُ الواو ياءًسَيْوِد سَيّد 
اجتمـــاع الواو واليـــاء في كلمةٍ واحدةٍ، 

والسابقُ منهما ساكن 
إعلال بالقلب

ولنــا أن نتســاءل: هــل الجــداول تســاعد في امتــاك اللغــة واســتعمالها؟ يجيــب عــن هــذا 
ــارب  ــن التج ــة م ــة طويل ــال رحل ــكاره خ ــون إلى أف ــا: "تَوصّــل ج ــراون )1994( قائ ــؤال ب الس
المؤلمــة، وذلــك حــن أقــام في مدينــ�ة هامبــورغ لمــدة ســنة حــن قــرر أن يتعلــم الألمانيــ�ة وهــو في 
منتصــف العمــر، وبــدل أن يختلــط بالمواطنــن الألمــان ويتحــدث معهــم، انهمــك في محــاولات 
ــم  ــدولًًا يض ــاني، وج ــو الألم ــا في النح ــب كتابً ــر قل ــن ظه ــظ ع ــأن يحف ــة، ب ــان اللغ ــة لإتق متصل
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ا، وقــد أنجــز ذلــك في عشــرة أيــام، ثــم هــرع إلى الجامعــة للاختبــ�ار، وكانــت  248 فعــاً شــاذًّ
النتيجــة خيبــ�ة كاملــة، وكتــب: لــم أســتطع أن أفهــم كلمــة واحــدة" )ص. 55(. إن الغايــة مــن 
الاســتدلال بهــذا القــول هــو تبيــ�ان عــدم نجاعــة القواعــد الشــاذة والأفعــال اللغويّــة المثبتــ�ة في 

الجــداول في امتــاك المتعلمــن لناصيــة اللغــة.

ــكل  ــية ل ــةً أساس ــ�اره دعام ــا، باعتب ــ�الُ منه ــم لا يُنَ ــربي القدي ــو الع ــة النح ــوم أن قيم ومعل
ــاب  ــذا الكت ــة ه ــا في مقدم ــا مثّلن ــة كم ــة القديم ــب النحويّ ــض الكت ــ�ة. إن بع ــث في العربيّ باح
وُجهــت للمتعلمــن. إلا أن مِؤلفــي المقــررات المدرســية لــم يمــزوا بــن النحــو العلــي والنحــو 
ــه،  ــرنا إلي ــذي أش ــب ال ــية؛ والترتي ــب المدرس ــي في الكت ــو العل ــوا النح ــث وظف ــي، حي التعلي
حــن اســتعرضنا الموضوعــات المقــررة في الإعــدادي، يؤكــد ذلــك. أضــف إلى ذلــك أن كــرة 
التفاصيــل الــي مصدرهــا النحــو العلــي، والــي تتضمنهــا الــدروس اللغويّــة، لا تســهم في 

ــل. ــارة التواص ــن مه ــاب المتعلم إكس

وتجــدر الإشــارة إلى أن نُقّــاد النحــو العــربي الوصفيــن ركــزوا في نقدهــم علــى النحــو العلمي. 
ــد  ــح قواع ــي، يبي ــو وصف ــاري لا نح ــو معي ــو نح ــان، ه ــام حس ــا لتم ــم، تبعً ــربي القدي ــو الع فالنح
ويرفــض أخــرى. "ولقــد تعلقــت الإباحــة وعدمهــا بقواعــد معياريــة تفــرض نفســها علــى 
الاســتعمال وعلــى المســموع، وكان توصّــل النحــاة إلى هــذه القواعــد نتيجــة نشــاط اســتقرائي 
ــن  ــوه م ــا ارتض ــم إلى م ــد وصوله ــم بع ــا ولكنه ــا وتركيبه ــك مفرداته ــواء في ذل ــة س ــي للغ تحليل
قواعــد جعلــوا هــذه القواعــد أحكامــا، فكانــت في نظرهــم أولى بالاعتبــ�ار ممــا خالفهــا مــن 
المســموع، ومــن ثــم اعملــوا فيمــا خالــف قواعدهــم مــن النصــوص حيــل التخريــج والتأويــل 
والتعليــل، فــإذا لــم يــأت لهــم ذلــك قالــوا في المســموع، يُُحفــظ ولا يقــاس عليــه" )تمــام حســان، 
ــة.  ــي باللغ ــدف التواصل ــق اله ــاذ لا يحق ــو ش ــه ه ــاس علي ــظ ولا يق ــا يحف 1994، ص. 13(. وم
ــا  ــن أخطره ــة كان م ــاء منهجيّ ــوا في أخط ــدامى" وقع ــن الق ــإن اللغوي ــان ف ــام حس ــا لتم وتبعً
ــ�ائج  ــروا نت ــم يخت ــا، ول ــي في عزلته ــرفي، وه ــتوى الص ــى المس ــال عل ــن الأفع ــوا زم ــاة درس أن النح
ــارع  ــا والمض ــا دائمً ــاضي ماضيً ــرأوا الم ــيطة ف ــة البس ــة الخبري ــب الجمل ــتهم إلا في تركي دراس
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

حــالًًا أو اســتقبالًًا دائمًــا" )تمــام حســان، 1994، ص. 13(. وتأكيــدًا لهــذا النقــد الموجــه للنحــاة 
ــن  ــم ب ــدم تفريقه ــو ع ــا ه ــرب أيضً ــاة الع ــى النح ــذ عل ــا يؤخ ــعيدي:" وم ــول الس ــدامي يق الق
ــا إلى ثلاثــة أقســام: "مــاض، ومضــارع، ومســتقبل"،  الجهــة والزمــن، وتحديدهــم الزمــن صوريًّ
�ا،  وعنــد دراســتهم الحقائــق اللغويّــة وجدوهــا نوعــن: ماضيًــا مطلقًــا ومســتقبلًًا لــم يتــم نســبيًّ
ويعــر عنــه بصيغــة واحــدة وهــي "يفعــل"، أمــا الأدوات "الســن" و"ســوف" فهــي موجهــات 

ــعيدي، 2005، ص. 100(. ــض" )الس ــتقبل المح ــة في المس ــذه الصيغ ــص ه تخص

ــة،  ــة التربويّ ــي في الممارس ــو التعلي ــي والنح ــو العل ــن النح ــز ب ــب أن نم ــا، يج وفي نظرن
فالنحــو العلــي لا ينبغــي أن يقــدم للناشــئة إلا إذا تمكنــوا مــن النحــو التعليــي المناســب 
ــى  ــا عل ــى مهيمنً ــى يبق ــا ح ــا مقدسً ــس إرثً ــم لي ــربي القدي ــو الع ــة. إن النح ــة التربويّ للممارس
محتويــات الكتــب المدرســية المقــررة، فـ"هــو لا يزودونــا بــكل مــا نحــن بحاجــة إليــه، علــى أنّ هــذا 
لا يعــي فســاد كل المعطيــات والتعميمــات الــي نعــر عليهــا" )الفــاسي الفهــري، 1985(. فــا 
ــة  ــات اللغويّ ــي المعطي ــب أن نبق ــم، ولا يج ــربي القدي ــو الع ــرة النح ــ�ة أس ــي العربيّ ــب أن نبق يج
ســجين�ة الــراث، بحشــد كل العبــارات الــي أنتجــت في ســياق زمــي مختلــف عــن بيئتنــ�ا 
ــن  ــرى م ــا. ون ــ�ا ومحيطن ــع بيئتن ــلاءم م ــات تت ــن معطي ــدّ م ــا ج ــال م ــا، وإغف ــا وواقعن ووضعن

ــو الآتي: ــى النح ــك عل ــ�ة، وذل ــاليب الكنائي ــال الأس ــن خ ــا م ــى تصورن ــة عل ــد البرهن المفي

ــا  ــت موقعً ــدامى، واحتل ــام الق ــي باهتم ــدرس البلاغ ــةُ )Metonymy( في ال ــت الكناي حَظِيَ
ــ�ان  ــتقلة؛ لبي ــا مس ــا أبوابً ــوا له ــاء؛ إذ خَصّص ــرب القدم ــاد الع ــن والنق ــب البلاغي ــا في كت هامً
ــة في  ــا الكناي ــرب قديمً ــادُ الع ــة. ودَرَسَ النق ــة والجمالي ــا البلاغي ــامها وقيمته ــا وأقس مفهومه
ــا، علــى ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر، عنــدَ عبــد  مؤلفاتهــم النقديــة والبلاغيــة، ويظهــر هــذا جليًّ
القاهــر الجرجــاني في كتابــه "دلائــل الإعجــاز" والخطيــب القزويــي في كتابــه "الإيضــاح في 
ــا لــم يعــن بالكنايــة وصفًــا أو تفســرًا أو تأويــاً. وجَعَــل  علــوم البلاغــة". وقلّمــا نجــد كتابًــا بلاغيًّ
البلاغيــون الكنايــة قســمًا مــن أقســام علــم البيــ�ان. والمتأمــلُ في الأمثلــة المُوَظّفــة في الكنايــة، 
ــى  ــس عل ــا مؤس ــة؛ وفهمه ــياقات اجتماعي ــت في س ــا قيل ــظ أنه ــربي، يَلْحَ ــراث الع ــب ال في كت
مرجعيــة مشــركة بــن المتكلــم والمخاطــب؛ حيــث لا يمكــن إغفــال التجربــة المعيشــة والوســط 
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الثقــافي في الأمثلــة الكنائيــ�ة؛ إذ نلحــظ أن البلاغيــن أوردوا أمثلــة كثــرة مســتمدة مــن بيئتهــم 
تســهل علــى المتلقــي إدراك دلالــة الكنايــة. ويُلاحــظ أن هنــاكَ عناصــر لغويّــة وثقافيــة وبيئيــ�ة 
ــوي  ــر اللغ ــي العنص ــم. ولا يكف ــر المتكل ــن تعب ــود م ــى المقص ــز المع ــي ليم ــا المتلق ــد عليه يعتم

وحــده لتحديــد دلالــة العبــارة أو المعــى الــذي يريــده المتكلــم. لنت�أمــل المثــال التــالي:

كثيُر الرماد

هــذا المثــال، الــوارد في كتــب البلاغيــن، تعبــر تصــف فيــه الخنســاء أخاهــا بالكــرم، ولكــن 
صفــة الكــرم لا تــدرك إلا عــر مــرور الكنايــة بوســائط أو مدلــولات، تقــود الفكــر إلى المعــى 
الأخــر الــذي انتهــت إليــه وهــو المعــى المقصــود. وهــذا يعــي أن الأمــر يحتــاج مــن القارئ-مــن 
أجــل التوصــل إلى المعــى الثــاني-أن تكــون لديــه ملكــة الاســتدلال، وهــو اســتدلال يؤســس على 
ا. إن الرّمــاد نــاتج عــن اشــتعال  مرجعيــة مشــركة بــن المتكلــم والمخاطــب، وليــس اســتدلالًًا حــرًّ
النــار في مــادة الخشــب مثــاً، والنــار تصلــح لأغــراض كثــرة منهــا التدفئــة ومنهــا الطهــو علــى 
ــا لتحديــد المعــى  ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر. ولا تكفــي كلمــة "كثــر" باعتب�ارهــا عنصــرًا لغويً
ــتحضار  ــود اس ــى المقص ــل إلى المع ــي التوص ــاء. ويقت ــر الخنس ــاد في تعب ــن الرم ــود م المقص

بعــض العناصــر مــن قبيــ�ل: 

البيئــ�ة: يســتبعد معــى التدفئــة مــن عبــارة كثــر الرمــاد، لأن إيقــاد النــار لا يشــكل ▬	
ــدوس، 1998، ص.230(. ــو الع ــربي )أب ــعر الع ــا في الش ــرًا هامًّ عنص

الانتمــاء الثقــافي: مــن القيــم الاجتماعيــة الــي قــام عليهــا المجتمع العــربي الكــرم؛ ذلك ▬	
أن توفــر الأكل للضيــوف يشــكل ســمة الفخــر الــي كانــت غرضًــا مــن أغراض الشــعر 
ــتحضار  ــي اس ــاء، يع ــر الخنس ــرم، في تعب ــى الك ــل إلى مع ــم. إن التوصّ ــربي القدي الع
معطيــات مرتبطــة بالبيئــ�ة والثقافــة، ذلــك أن كــرة الرمــاد تــدل علــى كــرة إحــراق 
ــرة  ــخ، وك ــرة للطب ــار بك ــتعمال الن ــى اس ــدل عل ــب ت ــراق الحط ــرة إح ــب، وك الحط
الطبــخ تــدل علــى كــرة توافــد الضيــوف، وتوافــد الضيــوف يــدل علــى الكــرم 

)العمــاري 2010، ص. 176(. 
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الكنائيــ�ة وليــدة ســياقات ثقافيــة واجتماعيــة وبيئيــ�ة معينــ�ة، فعلــى  إن الأمثلــة 
ــرب  ــاء الع ــعي نس ــت س ــى وق ــت الض ــي: "وق ــول القزوي ــا ق ــ�ل: إذا تأملن ــبي�ل التمثي س
ــر  ــ�اولات، وتدب ــ�ة المتن ــه في تهيئ ــاج إلي ــا يحت ــل م ــبابه، وتحصي ــة أس ــاش، وكفاي ــر المع في أم
ــعي  ــا في الس ــون عنه ــدم ينوب ــا خ ــون له ــن تك ــائهم إلا م ــن نس ــه م ــ�ام في ــا تن ــا؛ ف إصلاحه
لذلــك" )القزويــي، الإيضــاح في علــوم البلاغــة، ص. 313(. نلحــظ أن مقــام هــذا الــكلام 
مختلــف تمامًــا عــن واقعنــا الاجتماعــي، فنــوم المــرأة في الضــى، في وقتنــ�ا الراهــن، لا يلمــح 
ــ�ة، وإنمــا قــد يشــر إلى المــرأة الــي تعــاني مــن تبعــات البطالــة أو  هــة المخدومــة والغَنِيَّ

ّ
إلى المرف

الفقــر. إن الأمثلــة المعــرة عــن الكنايــة الــواردة في كتــب البلاغيــن القــدامى وليــدة ســياقات 
ــ�ا  ــن حياتن ــف ع ــة، تختل ــروف اجتماعي ــن ظ ــة ع ــددة، وناتج ــة مح ــ�ة ثقافي ــة، وبيئ تواصلي

ــة. ــة الحالي الاجتماعي

ولا تخــرج الــدروس المقــررة في الــدرس البلاغــي عــن كونهــا أســرة القديــم، فمِــن اللافــت 
ــي  ــا، ه ــا قبلهم ــن وم ــس الهجري ــع والخام ــن الراب ــة، في القرن ــة الكناي ــل أمثل ــ�اه أن تظ للانتب
ــو  ــا يدع ــ�ا. ومم ــ�ا وتلامذتن ــة لطلابن ــرح درس الكناي ــا، في ش ــا، حاليًّ ــهد به ــي نستش ــة ال الأمثل
ــه.  ــت في ــذي أنتج ــي ال ــياقها الاجتماع ــن س ــ�ة ع ــر الكنائي ــك التعاب ــزل تل ــو ع ــتغراب ه للاس
فلازالــت كتــب المتعلمــن تتضمــن تقريبًــ�ا الأمثلــة المتضمنــة في القــرون الهجريــة الأولى، وكأن 
واقعنــا الاجتماعــي الحــالي يخلــو مــن أمثلــة الأســاليب الكنائيــ�ة المناســبة لــه. إن الأمثلــة الــي 
تعــج بهــا كتــب البلاغيــن القــدامى وليــدة ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــ�ة مشــركة بــن 
ــي  ــا الاجتماع ــن واقعن ــتمدة م ــة مس ــ�ا أمثل ــر، لدين ــذا العص ــن، في ه ــب. ونح ــم والمخاط المتكل
ــر جديــرة  ــة غ ــراث البلاغي ــبَ ال ــكلام أن كت ــذا ال ــن ه ــم م ــي أن يفه ــ�ا. ولا ينبغ ــرك بينن المش
بالاهتمــام؛ فهــي كتــبٌ لا يُنــ�ال منهــا باعتب�ارهــا دعائــمَ الــدرس البلاغــي. إلا أن الأمثلــة الــواردة 
في كتبهــم تن�اســب عصرهــم؛ فالبلاغيــون القــدامى قدمــوا معطيــات تتــلاءم مــع البيئــ�ة 
والواقــع الاجتماعــي الملائــم لزمنهــم. ولا نــرى مانعًــا مــن تقديــم أمثلــة بلاغيــة تن�اســب عصرنــا 

ــرة.  ــ�ا المعاص ــ�ا وثقافتن وبيئتن
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5– الغلاف الزمني المخصص
ــدة  ــح في الم ــالات تتض ــ�ة اخت ــة العربيّ ــس اللغ ــص لتدري ــي المخص ــاف الزم ــن الغ يب
المخصصــة لتدريــس الــدرس اللغــوي العــربي في الابتــ�دائي والإعــدادي والثانــوي، فقــد تــم 
اعتمــاد مــدة 30 دقيقــة للحصــة اللغويّــة في الســنتين الأولى والثانيــ�ة، واعتمــاد مــدة 45 دقيقــة 
للحصــة اللغويّــة في الســنوات الأربــع للســلك المتوســط )الكتــاب الأبيــض، ج 2، المناهــج 
التربويّــة لســلكي التعليــم الابتــ�دائي، ص. 22(. ولــك أن تتصــور مــدى كفايــة هــذا الوقــت 
لإنجــاز درس معنــون بـ"اســم الفاعــل" و"اســم المفعــول"، أو درس معنــون ب: "اســم الآلــة".

كمــا يشــكو مدرســو المــادة في التعليــم الإعــدادي مــن نقــص الحــز الزمــي لإنجــاز الدروس 
اللغويّــة، فــا يستســاغ إنجــاز درس "أســلوب النــداء والندبــة" و"الاســتغاثة" في ظــرف ســاعة 
ــداء،  ــى الن ــرف عل ــي التع ــم ه ــم والمعل ــا المتعل ــب أن يحققه ــي يج ــداف ال ــا أن الأه ــدة، علمً واح
ومعرفــة مــى يبــى، ومــى يعــرب، وأن يعــرف أدوات النــداء الــي تعــنّ القريــب، والــي تعــنّ 
ــلوب  ــدوب وأس ــه المن ــا وأوج ــة، وأدواته ــلوب الندب ــادى ومعرفــة أس ــراب المن ــذا إع ــد، وك البعي
ــذ  ــف لتلمي ــه(. فكي ــن أجل ــتغاث م ــه والمس ــتغاث ب ــرابي )المس ــه الإع ــه وحكم ــتغاثة بأدائ الاس
ــاعة  ــدى س ــرف لا يتع ــ�ة في ظ ــا الإعرابي ــا وأحكامه ــة بأدواته ــاليب الثلاث ــى الأس ــرف عل أن يتع

واحــدة؟ وإذا أنجــز الــدرس كيــف ســتكون النتيجــة؟

ومــا قيــل عــن عــدم كفايــة الغــاف الزمــي في "النــداء والندبــة والاســتغاثة"، يقــال 
ــه  ــددت ل ــدة، وح ــاعة واح ــه س ــت ل ــر خُصّص ــذا الأخ ــال"، فه ــل" و"الإع ــم الفاع ــن "اس ع
أهــداف تكمــن في امتــاك الآليــات المتحكمــة فيــه. ونعلــم أن الإعــال يشــمل إعــالًًا بالقلــب 
وآخــر بالتســكين وآخــر بالحــذف. فكيــف يتعــرفُ المتعلــم حــالات الإعــال بالقلــب وحــالات 
ــدادي أن  ــلك الإع ــدراسي الس ــم ال ــا التنظي ــر لن ــدة؟ ويظه ــاعة واح ــكين في س ــال بالتس الإع
ــكل  ــاعة ل ــدل 68 س ــاعة، بمع ــا 408 س ــت له ــ�ة خُصّص ــة العربيّ ــم اللغ ــنوات في تعلي ــاث س ث
ــبوع  ــص في الأس ص

ُ
ــتَّ دورات، وتُخ ــنة س ــمل كل س ــفله. وتش ــدول أس ــح الج ــا يوض دورة، كم
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ــ�ة، نصيــب الــدرس اللغــوي فيهــا حصــة واحــدة )ســاعة واحــدة(،  أربــع ســاعات للغــة العربيّ
ــة؟  ــون النتيج ــف تك ــزت كي ــزّ؟ وإذا أنج ــذا الح ــررة في ه ــدروس المق ــز ال ــن أن تنج ــف يمك فكي

المجموع د6د5د4 د3د2 د 1المادة

408 ساعة 68 ساعة 68 ساعة68 ساعة 68 ساعة 68 ساعة 68 ساعة اللغة العربيّ�ة 

)الكتاب الأبيض، ج 3، المناهج التربويّة للسلك الإعدادي(.

ــز  ــص الح ــن نق ــك م ــي كذل ــوي التأهيل ــ�ة في الثان ــة العربيّ ــو اللغ ــا، مدرس ــكو، أيضً ويش
ــعب  ــة أو الش ــعب العلميّ ــواء في الش ــة، س ــدروس اللغويّ ــن ال ــة م ــص لمجموع ــي المخص الزم
الأدبيــ�ة. لقــد اشــتغلنا في التدريــس في الثانــوي التأهيلي من ســنة 2010 إلى ســنة 2016 م، وتَبَيّّن، 
بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أن الحــز الزمــي لا يكفــي لإنجــاز عــدد مــن الــدروس اللغويّــة، بغيــة 
ــا منشــودًا تتغيــاه العمليــة التعليميّــة. ومِــن أمثلــة 

ً
تحقيــق المقاربــة التواصليــة باعتب�ارهــا هدف

الــدروس اللغويّــة الــي لا يكفــي الوقــت المخصــص))) لتحقيــق الغايــة مــن تدريســها مــا يلــي:

الخبر: أغراضه وخروجه عن مقتضى الظاهر )المقرّر للجذع المشترك أدب(▬	

الأمر والنهي )المقرّر للأولى بكالوريا علوم تجريبي�ة(▬	

النسبة )المقرّر للأولى بكالوريا علوم تجريبي�ة(▬	

٦– القصور في التقويم
َ التقريــرُ الصــادرُ عــن اجتمــاع الخــراء والمتخصصــن، لدراســة أســباب ومســبب�ات  ــنَّ بَ
ــا  ــدة م ــرة الممت ــس، في الف ــد بتون ــربي، المنعق ــن الع ــ�ة بالوط ــة العربيّ ــم اللغ ــتوى تعلي ــدِّنِّي مس ت
بــن 10 و14 يونيــو 2009، أن القصُــورَ في التقويم/التقييــم مــن بــنْ أســباب تــدني مســتوى 
ــور في  ــص القص ــربي. ولا يخ ــن الع ــة بالوط ــل التعليميّ ــف المراح ــ�ة في مختل ــة العربيّ ــم اللغ تعلي

تخصص ساعة واحدة لإنجاز الدرس الواحد في القسم الدراسي. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

التقييــم مجــال تعليــم العربيّــ�ة لأبن�ائهــا فحســب، بــل يتجســد أيضًــا في تعليــم اللغــة العربيّــ�ة 
للناطقــن بغيرهــا ))). ودعــا المجلــس الأعلــى للتربيــ�ة والتكويــن والبحــث العلــي بالمغــرب، في 
ســياق صياغــة رؤيــة اســراتيجية للإصــاح التربــوي 2015-2030، في الرافعــة الثانيــ�ة عشــرة، 
علــى ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر، إلى ضــرورة إصــاح شــامل لنظــام التقييــم والامتحانــات مــن 
ــتوى  ــى مس ــن عل ــر المتعلم ــا لتوف ــا، ضمانً ــم ومَعْيََرتِه ــم والدع ــات التقيي ــيط آلي ــال تبس خ
مقبــول للنجــاح، ومتابعــة الدراســة فيمــا بــن الأســاك والمســتويات التعليميّــة، وتخصيــص 
ــن  ــات والزم ــث التوجيه ــن حي ــ�ه م ــم وأهميت ــة التقيي ــب ومكان ــز يتن�اس ــج لح ــج والبرام المناه
ــن  ن ــذ والمكوَّ ــع التلامي ــام لتتب ــاء نظ ــى إرس ــه عل ــس ذات ــثّ المجل ــف. وح ــطة والوظائ والأنش
والطلبــة والخريجــن طيلــة مســارهم التعليــي، وبعــد تخرجهــم، للتمكــن مــن الحصــول علــى 

رغــم المجهــود المبــذول في مجــال تعليــم العربيــ�ة للناطقــن بغيرهــا، يقــف المتأمــل في هــذا المجــال علــى تنــوع  	(((
ــم  ــة للتقيي ــر دقيق ــاب معاي ــا، وغي ــة ومحتوياته ــب التعليمي ــدد الكت ــدة، وتع ــج المعتم ــات المناه مرجعي
وإعــداد الاختبــ�ارات، حيــث اتجــه الاهتمــام في مجــال تعليــم اللغــة العربيــ�ة صــوب تفصيــل المناهــج 
والمحتويــات، وأســاليب تعليــم اللغــة العربيــ�ة للناطقــن بغيرهــا، وإعــداد الكتــب المدرســية، والإشــكالات 
الــي تواجــه مــدرس اللغــة العربيــ�ة، ولــم تــول عنايــة فائقــة مماثلــة لإعــداد الأدوات الاختب�اريــة، وتدقيقهــا 
لقيــاس المعرفــة اللغويــة والثقافيــة والكفايــة التواصليــة، والاســراتيجيات المعتمــدة في تعلــم اللغــة وفي 
قــراءة النصــوص وفهمهــا واســتيعابها، إذ يغلــب علــى معظمهــا بعــد القيــاس والتقويــم ذي الطبيعــة 
العربيــ�ة  اللغــة  تعليــم  بمجــال  المُهتَــم  يجــد  ولا   .))2013( والحبيــي  ))الحبيــي)2012(،  المعياريــة 
ــر العمليــات التعليميــة المرتبطــة  للناطقــن بغيرهــا إطــارًا مرجعيًــا عربيًــ�ا موحــدًا، متفقًــا عليــه، يُؤطِّ
بتعلــم اللغــة العربيــ�ة وتعليمهــا بصفتهــا لغــة أجنبيــ�ة، علــى غــرار مــا هــو موجــود في اللغــات الأخــرى. وقــد 
اقترحنــا، في العُمَــري )2019(، أن يكــون الإطــار المرجعــي العــربي الموحــد وثيقــة معياريــة تُقَــنُّ تعليــم اللغــة 
ــ�اء العربيــ�ة في مجــال تعلــم اللغــة العربيــ�ة وتعليمهــا  العربيــ�ة للناطقــن بغيرهــا، وإطــارًا يجتمــع عليــه أبن
للناطقــن بغيرهــا، ومرجعًــا لتحديــد طــرق تعلــم العربيــ�ة وتعليمهــا بصفتهــا لغــة أجنبيــ�ة، ومرجعًــا لضبــط 
ــ�ار.  ــم والاختب ــرق التقيي ــد ط ــا لتحدي ــم، ومرجعً ــدى المتعل ــه ل ــرام تحقق ــا ي ــف م ــة، ووص ــة اللغوي الكفاي
ــ�ة،  ــة أجنبي ــا لغ ــا بصفته ــ�ة وتعليمه ــم العربي ــداف تعل ــى أه ــي عل ــار المرجع ــذا الإط ــتمل ه ــزم أن يش و"يل
ــيتحقق  ــم. وس ــم والتعل ــتويات التعلي ــف مس ــن توصي ــاً ع ــة، فض ــن المختلف ــتويات المتعلم ــرز مس وي
هــذا الإطــار العــربي المرجعــي بالإفــادة مــن الخــرات العالميــة مثــل إطــار المجلــس الأمريكــي لتعليــم 
ــري، 2019،  ــات )CEFRL(" )العُمَ ــرك للغ ــي المش ــار الأوروبي المرجع ــ�ة )ACTFL( والإط ــات الأجنبي  اللغ

صص. 135 – 136(.
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الباب الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المعلومــات الضروريــة لتثمــن المســار وتوطيــد مكتســباته، أو لتصحيحــه والقيام بالاســتدراك 
الــازم، أو لإعــادة النظــر في السياســة التعليميّــة، كلمــا تطلــب الأمــر ذلــك.

خلاصة الفصل
نَــ�ا في هــذا الفصــل أســباب تــدني وضعيــة اللغــة العربيّــ�ة في الوطــن العــربي عامّــة،  بَيَّ
وبالمغــرب خاصّــة، وتكمــن هــذه الأســباب في القصــور في التقويــم، وغيــاب التخطيــط اللغــوي، 
ــة  ــن العاميّ ــوي ب ــود الازدواج اللغ ــة، ووج ــة التعليميّ ــي في العملي ــج عل ــر بمنه ــدم التفك وع
والفصيحــة، وضعــف تكويــن بعــض المدرســن وعــدم امتلاكهــم لناصيــة اللغــة، وعــدم 
ملاءمــة محتــوى الكتــاب المــدرسي مــن الناحيــة التربويّــة لمســتوى التلاميــذ، وكــذا الحصــص 
ــم  ــل في تعلي ــول إن الخل ــتطيع الق ــا نس ــ�ة. وعمومً ــة العربيّ ــة للغ ــة المخصص ــية القليل الدراس

ــة. ــانيّ�ات التربويّ ــس اللس ــتثمار أس ــال اس ــط بإغف ــ�ة مرتب العربيّ
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

خلاصة الباب الأول
ـــ�ة  نخلـــص، مـــن خـــال مـــا ســـبق، إلى وجـــود مؤشـــرات كثـــرة عـــن ضعـــف وضعيـــة العربيّ
في وطننـــ�ا، وأن للتعليـــم دخـــاً في هـــذه الوضعيـــة. وقـــد انطلقنـــا مـــن أن الهـــدف مـــن تعليـــم 
ــراءة والفهـــم والتعبـــر عـــن  ــة في القـ ــتعمال اللغـ ــق التواصـــل واسـ ــو تحقيـ أي درس لغـــوي هـ
ــا في  ــدف منطلقًـ ــذا الهـ ــدّد هـ ــرب، يحـ ــربي بالمغـ ــوي العـ ــنا اللغـ ــان، وأن درسـ ــات الإنسـ حاجيـ
ـــة المتبعـــة في تدريســـه لا تحقـــق هـــذا الهـــدف. وهـــذا يؤشـــر علـــى وجـــود  التعليـــم، إلا أن المنهجيّ
ـــن  ـــ�ة ب ـــة العربيّ ـــة للغ ـــر اللائق ـــة غ ـــدَتْه الوضعي ـــربي؛ جَسّ ـــوي الع ـــدرس اللغ ـــم ال ـــل في تعلي خل
اللغـــات، ودَلّ عليـــه عجـــز متكلـــم العربيّـــ�ة عـــن تحقيـــق التواصـــل بطلاقـــة وسلاســـة لغويّـــة 
ـــف  ـــرات ضع ـــا أن مؤش ـــل أيضً ـــذا الفص ـــن ه ـــن م ـــل. ويتب ـــود الخل ـــد وج ـــا يؤك ـــو م ـــليمة، وه س
ـــة في  ـــبّبَ�اتها الكامن ـــا ومس ـــون إلى عِلَلِه ـــار الباحث ـــد أش ـــبابها، فق ـــا أس ـــربي له ـــوي الع ـــدرس اللغ ال
ـــى  ـــى عل ـــة الفص ـــم اللغ ـــة في تعلي ـــي دقيـــق، وتأثـــر اللغـــة العاميّ ـــج عل ـــر بمنه ـــاب التفك غي
ـــق،  ـــدرس اللائ ـــود الم ـــ�در وج ـــرى ين ـــن، أو بالأح ـــن المدرس ـــوء تكوي ـــك س ـــف إلى ذل ـــم، أض المتعل
ـــو  ـــه ه ـــدم امتلاك ـــة، وع ـــرق الفعال ـــن الط ـــد م ـــم بالجدي ـــ�ة، والمل ـــة العربيّ ـــم اللغ ـــا، في تعلي أحيان
ــ�ة في  ــة العربيّـ ــون الوقـــت المخصـــص لتدريـــس اللغـ ــاً عـــن كـ ــة، فضـ ــة اللغـ ــه لناصيـ نفسـ
ـــم  ـــب ل ـــات الكت ـــا أن محتوي ـــها. كم ـــن تدريس ـــدف م ـــق اله ـــر كاف لتحقي ـــاك غ ـــف الأس مختل

ـــى. ـــق المبتغ ـــا لتحقي ـــوّع علميًّ ـــم تُطَ ـــدد، ول تج

إن أســـباب ضعـــف الـــدرس اللغـــوي تتعلـــق بالتخطيـــط اللغـــوي وترتبـــط بالمعلّـــم والمتعلـــم 
ومنهجيّـــة التدريـــس والغـــاف الزمـــي المخصـــص للتدريـــس ومحتـــوى كتـــب التدريـــس، 
ــإن  ــذا فـ ــا. وهكـ ــة وتعليمهـ ــم اللغـ ــس تعلـ ــكل أسـ ــر تشـ ــي عناصـ ــم، وهـ ــم/ التقييـ والتقويـ
ـــة  ـــانيّ�ات التربويّ ـــتثمار اللس ـــدم اس ـــى ع ـــاهدة عل ـــدة ش ـــص عدي ـــا نقائ ـــس تتخلله ـــه الأس هات
في تعليـــم العربيّـــ�ة. وســـنحاول في البـــاب الثـــاني، مـــن هـــذا الكتـــاب، الإجابـــة عـــن الســـؤال 

المركـــزي: مـــا الإفـــادة الـــي يمكـــن أن يجنيهـــا تعليـــم العربيّـــ�ة مـــن اللســـانيّ�ات التربويّـــة؟ 





الباب الثاني
اِســـتثمار اللســـانيّات التربويّـــة فـــي إصـــاح 

تعليـــم العربيّـــة

اللسانيّات التربويّـــــــــة وإصْــــــــاح 
العربيّة تَعْليـــمِ 
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تقــديــم
قمنــا، في البــاب الأول، بتشــخيص الخلــل الــذي تعــاني منــه اللغــة العربيّــ�ة عامّــة والــدرس 
اللغــوي خاصّــة، وتبــن أن مشــاكل العربيّــ�ة تتعلــق بإغفــال أســس تعليمهــا، وبَــدَت وضعيتهــا 
ضعيفــة؛ إذ يعجــز متكلــم العربيّــ�ة عــن التواصــل والتحــدث بهــا بطلاقــة. ولعــلّ ذلــك الضعــفَ 
راجــعٌ، كمــا وضحنــا ســابقا، إلى أســباب ترتبــط بغيــاب تخطيــط لغــوي يحقــق الأهــداف المرجوة. 
وتتعلــق بنقــص فعاليــة مــدرّس العربيّــ�ة، وعــدم ملاءمــة بعــض محتويــات الكتــاب المــدرسي 
لمســتوى التلاميــذ، وعــدم كفايــة الحصــص الدراســية المخصصــة لتعليــم العربيّــ�ة، وكــذا تأثــر 

الازدواجيــة اللغويّــة علــى الفصــى.

والمتأمــلُ في هــذه الأســباب يكتشــف أنهــا تتعلــق بإغفــال أســس تعلــم اللغــات وتعليمهــا. 
ولعــلّ العلــم الــذي يبــن كيفيــة توظيــف هــذه الأســس هــو اللســانيّ�ات التربويّــة الــي يمكــن 
ــ�ة، وتتعلــق هــذه الأســس بالمعلــم والمتعلــم ووقــت التعليــم  اســتثمارها في تعليــم لغتنــ�ا العربيّ
ومكانــه وكيفيــة تحقيــق الهــدف مــن التعليــم. وسنســعى، في الفصــل الأول مــن هــذا البــاب، إلى 
وضــع تصوّر يســتمد أصوله من اللســانيّ�ات التربويّة بغية تجاوز مشــاكل تعليــم اللغة العربيّ�ة، 
وذلــك بالإجابــة عــن الأســئلة أســفله الــي تحتــوي في طياتهــا أســس تعلــم العربيّــ�ة وتعليميهــا: 

مــا التخطيــط اللغــوي المناســب لتعليــم العربيّــ�ة؟ ومــا الوقــت الملائــم لتعليــم اللغــة 
العربيّــ�ة؟ ومــن يعلّــم العربيّــ�ة ومــن يتعلمهــا؟ ومــا المحتــوى الــذي يجــب تعليمــه؟ وكيــف 
يتحقــق الهــدف مــن تعليــم الــدرس اللغــوي العــربي؟ ومــا دور تقويــم/ تقييــم الكفايــة اللغويّــة 

ــ�ة؟ ــة العربيّ ــانيّ�ة في خدم ــة اللس ــا دور النظري ــا؟ وم ــة وتعليمه ــم اللغ ــة تعلي في عملي

ولعــل الإجابــة عــن الأســئلة أعــاه مــن منظــور اللســانيّ�ات التربويّــة قــد تجــدي نفعًــا وقــد 
تحــول وضعيــة تعليــم اللغــة العربيّــ�ة مــن موقــع ضعــف إلى موقــع قــوة، وهــذا أملنــا. ويتضمــن 
هــذا البــاب فصلــن اثنــن: يُعــى الأول منهمــا بأســس إصــاح تعليــم العربيّــ�ة في ضــوء الإطــار 
النظــري المتبــى، ويعــى الفصــل الثــاني بتوظيــف النظريــة اللســانيّ�ة في إصــاح تعليــم العربيّ�ة، 

وتحديــدًا النظريــة اللســانيّ�ة التوليديّــة.





الفصل الأول

أسس إصـــــلاح تعليــــــــم العربيّــــــة في ضـــوء 
اللســـانيّات التربويّـــة
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١– التخطيط اللغوي الملائم لتعليم العربيّة
١-1- ما التخطيط اللغوي؟

ــر )2006( أكــر  نشــر أولًًا إلى تعــدد التعاريــف المتعلقــة بالتخطيــط اللغــوي؛ إذ ذكــر كوب
مــن عشــرة تعريفــات للتخطيــط اللغــوي نذكــر منهــا:

أ يُعَـــرّف هاوجـــن Haugen التخطيـــط اللغـــوي حيـــث يقـــول: "يعـــي مصطلـــح 	-
ــة  ــع اللغويّـ ــا المجامـ ــة الـــي تؤديهـ ــرة اللغـ ــطة معـ ــة أنشـ ــوي كافـ ــط اللغـ التخطيـ
ــرف  ــي تعـ ــطة الـ ــكال الأنشـ ــة أشـ ــي كافـ ــة، وهـ ــر اللغـ ــة بتطويـ ــان المختصـ واللجـ
ــا"  ــة ومعيرتهـ ــاح اللغـ ــة بإصـ ــات المتعلقـ ــة المقترحـ ــة، وكافـ ــة اللغـ ــا بتنميـ عمومًـ

.)68 ص.   ،2006 )كوبـــر، 

ب يــدل التخطيــط اللغــوي علــى مجموعــة مــن الأنشــطة المتعمــدة المعــدّة بشــكل منظــم 	-
لترقيــة مصــادر اللغــة وتطويرهــا في المجتمــع ضمــن إطــار جــدول زمــي منظــم.

ج تــدل مصطلحــات التخطيــط اللغــوي علــى المتابعــة المنظمــة الهادفــة إلى إيجــاد حلول 	-
لمشــاكل لغــة مــا، وعــادة مــا يكــون ذلــك النشــاط علــى المســتوى القــومي، وينصــب 

علــى قواعــد اللغــة وبنيتهــا، أو علــى وظائفهــا، أو علــى الاثنــن معــا.

د اللغــة 	- بتعليــم  تتعلــق  قــرارات  اتخــاذَ  اللغويّــة  السياســة  رســم  عمليــةُ  تشــمل 
واســتعمالها؛ إذ يقــوم المختصــون المخولــون بهــذا العمــل بصياغــة دقيقــة للقــرارات 

اللغويّــة لإنشــاد الآخريــن.

ــةَ تعريــف للتخطيــط اللغــوي مــؤداه أنــه "عمــل مقصــود للتأثــر علــى لغــة، أو تنويعة  وثمَّ
ــان  ــن" )كاب ــوي مع ــع لغ ــل مجتم ــابها، داخ ــا أو اكتس ــا أو بنيته ــة وظيفته ــن جه ــة، م لغويّ
ــان  ــف كاب ــى تعري ــب )2016، ص. 20( عل ــن محس ــي الدي ــق م ــد علّ ــارد، 1997(. وق وريش
وريشــارد؛ إذ أشــار إلى أن فكــرة القصديــة الــواردة في تعريفهمــا ربمــا تكــون مضللــة؛ إذا كانــت 
تعــي أننــ�ا لكــي نــدرج عمــاً مــا في مظلــة التخطيــط اللغــوي، فلابــد أن يكــون العمــل مباشــرًا في 
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اســتهداف هــذا التخطيــط. فالحقيقــة أن هنــاك كثــرًا مــن الإجــراءات والممارســات الــي تؤثــر 
في وظيفــة اللغــة أو بنيتهــا أو اكتســابها ولا تكــون بالضــرورة مقصــودة بشــكل صريــح ومباشــر. 
ولذلــك يقــول رائــد اللســانيّ�ات التربويّــة سبولســكي )2004(: إن "التخطيــط اللغــوي يشــهد 
تحــولًًا مــن النظــر إليــه علــى أنــه وظيفــة الدولــة أو المؤسســات إلى النظــر إليــه وإلى السياســة 
اللغويّــة علــى أنهمــا يحدثــان في كل المســتويات مــن أكثرهــا رســمية إلى أقلهــا رســمية". وتأكيــدًا 
ــى  ــر عل ــل يؤث ــرار أو فِع ــه" كلّ ق ــوي بأن ــطَ اللغ ــابنك )2012( التخطي ــرّف س ــار يُع ــذا المس له

ــب، 2016، ص. 20(.  ــة" )محس ــتعمال اللغ اس

وجديــر بالذكــر أن الهــدف مــن إيــراد هــذه التعاريــف هــو معرفــة: مَــن الــذي يخطــط؟ ومــا 
الــذي يخطــط لــه؟ وكيــف يتــم التخطيــط اللغــوي للعربيّــ�ة؟ 

وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة، لا بــأس أن نبــن أهميّــة التخطيــط اللغــوي للغــة العربيّــ�ة. 
فأيــن تكمُــن هــذه الأهميّــة؟ 

١-٢- أهميّة التخطيط اللغوي للعربيّة
تــرز أهميّــة التخطيــط اللغــوي لتعليــم العربيّــ�ة بعدمــا تبــن أن السياســة اللغويّــة 
ــة  ــط لغويّ ــداد خط ــن إع ــاص م ــا من

َ
ــري، 2019(. ف ــاسي الفه ــلة )الف ــة فاش ــة سياس الحالي

ــ�ة  ــوض بالعربيّ ــي النه ــل؛ إذ "يقت ــو الأفض ــة نح ــة الراهن ــر الوضعي ــى تغ ــ�ة ح ــم العربيّ تدع
إعــداد خطــط لغويّــة في مســتويات مختلفــة تحظــى بالاســتثمار والإنفــاق المناســبين مــن أجــل 
دعــم حضــور اللغــة العربيّــ�ة الشــبكة العالميــة للمعلومــات، وفي الوســائل الســمعية البصريــة، 
وإفــرز أدوات تعليميّــة وتقانيــ�ة، وبي�داغوجيــة حديثــ�ة، ودعــم انتشــار اللغــة العربيّــ�ة في البلدان 
الأخــرى، للرفــع مــن عــدد متكلميهــا، ومــروجي حمولتهــا الفكريــة والحضاريــة" )الفــاسي 
ـر بالذكــر أن الــدول المتقدمــة تســنّ قوانــن))) لحمايــة  الفهــري، 2005 أ، ص. 169(. وجديـ

نذكــر علــى ســبي�ل المثــال ميثــ�اق اللغــة الفرنســية بكنــدا )Charte de la langue française( وقانــون توبــون  	(((
.)la loi Toubon( ــا بفرنس
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ــن في  ــى تتمك ــد، وح ــط والقواع ــة الضواب ــة ومخالف ــاء اللغويّ ــن الأخط ــلم م ــى تس ــا، ح لغته
المحيــط )في التعليــم والإدارة والاقتصــاد والإعــام... إلــخ(.

١-٣- عناصر التخطيط
يتوقــف التخطيــط اللغــوي علــى الفاعلــن في التعليــم؛ ذلــك أن نجــاح خطــط تعليــم 
ــا علــى كل المَعْنيــن، أولهــا المجتمــع ممثــاً بالســلطة التربويّــة، ثــم عالــم 

ً
اللغــات يكــون موقوف

ــط  ــب التخطي ــدي، 1986(. ويتطل ــه )المس ــر في فصل ــم المباش ــة، فالمعل ــانيّ�ات التطبيقي اللس
ــة؛ إذ  ــألة هوي ــا مس ــى أنه ــ�ة عل ــر إلى العربيّ ــة تنظ ــ�ة عصري ــة عربيّ ــة لغويّ ــنّ سياس ــوي س اللغ
"يلــزم وضــع حــدّ للسياســات المزدوجــة القائمــة علــى سياســة صريحــة رســمية )في النصــوص 
التشــريعية(، وسياســة ممارســة في الواقــع )لا تدعمهــا النصــوص الرســمية( قائمــة علــى 
ــا في المعامــات الاقتصاديــة  الاســتعمال الفعلــي للغــة الأجنبيــ�ة، الــذي يــكاد يكــون أحاديًّ
والثقافــة،  والإدارة  الإعــام  في  منافســة  ثن�ائيــ�ة  ضمــن  أو  العلــي،  التعليــم  أو  الإداريــة  أو 
مطبّقــة علــى اللغــة الرســمية، ومضعفــة لهــا" )الفــاسي الفهــري، 2005 أ، ص. 168(. ويعــى 
ــب  ــمية حس ــة الرس ــي اللغ ــ�ة ه ــت العربيّ ــع. وإذا كان ــن والواق ــن المعل ــق ب ــوب التطاب ــذا وج ه
الدســتور، فإنهــا في حاجــة إلى توظيفهــا في الحيــاة العمليــة؛ إذ يلــزم الابتعــاد عــن اتخــاذ الثن�ائيــ�ة 
اختيــ�ارًا في التعامــل مــع اللغــات الأجنبيــ�ة، عــوض التعــدد اللغــوي، درءًا لجعــل اللغــة الأجنبيــ�ة 
ــري، 2005 أ(. ــاسي الفه ــمية )الف ــ�ة الرس ــة الوطني ــل اللغ ــال مح ــو الإح ــى نح ــدة تتخط الوحي

 وينبغــي أن تعطــى الأهميّــة لتعميــم اللغــة العربيّــ�ة؛ إذ يجــب "تبــى سياســة لغويّــة 
ــا، في  ــم به ــ�ة والتعلّ ــة العربيّ ــم باللغ ــم التعلي ــة لتعمي ــة خاصّ ــي أهميّ ــة تعط ــة واضح تعليميّ
ــة والحضاريــة علــى الســواء...، وكــذا عــدم الــردد في التعريــب مــن الــروض إلى  المــواد العلميّ
الجامعــة، وتعريــب التعليــم العلــي الجامعــي علــى الخصــوص" )الفــاسي الفهــري، 2005 أ، 
ــ�ة. ص. 169(، وقــد يحقــق هــذا الطلاقــة اللغويّــة الــي تؤشــر علــى التمكــن مــن اللغــة العربيّ

ويتوجـــب تحديـــد النشـــاط اللغـــوي علـــى عمـــل تمـــت إدارتـــه بشـــكل مثـــالي تحـــدد فيـــه 
ــائل  ــدد الوسـ ــة، وتحـ ــداف بدقـ ــه الأهـ ــدد فيـ ــ�ة، وتحـ ــة وعقلانيـ ــة منطقيـ ــات بطريقـ الحاجيـ
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ـــداف  ـــل الأه ـــمح بتكام ـــم يس ـــكل منظ ـــ�ائج بش ـــدم النت ـــات، وتق ـــك الحاج ـــق تل ـــة بتحقي الكفيل
مـــع الوســـائل. ونكـــون، حينئـــ�ذ، أمـــام تخطيـــط لغـــوي يعيـــد للعربيّـــ�ة قوتهـــا وقيمتهـــا بـــن 

اللغـــات الحيـــة.

 Haugen ولتوضيــح الإجــراءات المتعلقــة بالتخطيــط اللغــوي، نســتعين بتحديــد هاوجــن
ــد، أو  ــام جدي ــاء نظ ــا إلى إنش ــدف إم ــوي يه ــط اللغ ــى أن التخطي ــه عل ــا تعريف ــابق؛ إذ يدلن الس
تعديــل النظــام اللغــوي الســائد، أو اختيــ�ار بدائــل أخــرى مــن لغــة مكتوبــة أو منطوقــة. وهــذا ما 

عــرَّ عنــه هاوجــن، في تحديــده الســابق لمفهــوم التخطيــط اللغــوي، حــن أشــار إلى: 

تنمية اللغة.▬	

إصلاح اللغة بن�اء على اقتراحات.▬	

مَعيرة اللغة.▬	

ــط أن يُلــمّ باللغــة في المجتمــع قبــل البــدء بعملــه، وأن يــدرس العوامــل  وينبغــي علــى المخطِّ
المســألة  مــع  تت�داخــل  الــي  والتربويّــة،  والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
اللغويّــة في المجتمــع. وهكــذا يشــكل التخطيــط اللغــوي نشــاطًا يتــم خلالــه وضــع الأهــداف، 
ــوي  ــط اللغ ــز التخطي ــة. ويرك ــة ومنظم ــورة واضح ــ�ائج بص ــن بالنت ــائل، والتكه ــ�ار الوس واختي
ــاد  ــارات، لإيج ــة، والخي ــداف البديل ــرار في الأه ــاذ الق ــال اتخ ــن خ ــة م ــكلات اللغويّ ــى المش عل
الحلــول فيمــا يتعلــق بهــذه المشــكلات. وقــد لا ينحصــر التخطيــط اللغــوي في عمــل الســلطة، 
وإنمــا بإمــكان المؤسســات والأجهــزة القيــام بهــذا العمــل. ونعتقــد أن ســنّ تخطيــط لغــوي للغــة 
ــ�ة، قــد يخفــف مــن المشــاكل المطروحــة في تعليــم الــدرس اللغــوي، لأن المجتمعــات الــي  العربيّ

ــا أصلحــت لغتهــا))).  ــا لغويًّ خططــت تخطيطً

ذكـــر كوبـــر في كتابـــه "التخطيـــط اللغـــوي والتغيـــر الاجتماعـــي" أربعـــة نمـــاذج منهـــا إحيـــاء اللغـــة العبريـــة  	(((
ـــطين. في فلس
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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ــ�ا قــد يــؤدي إلى تمكــن الطفــل مــن  وهكــذا يكــون التخطيــط اللغــوي للعربيّــ�ة فعــاً إيجابيًّ
تجــاوز المشــاكل النفســية والبيئيــ�ة، وتمكينــ�ه مــن التغلــب علــى مشــكل الازدواجيــة بتحســن 
أوضاعــه النفســية والبيئيــ�ة، وجعلهــا أوضاعًــا طبيعيّــة. ويفــرض مقيــاس الطبيعــة أن 
ــط،  ــذا الوس ــة في ه ــذه اللهج ــة ه ــع تنمي ــرة )ويت�اب ــط الأس ــة في محي ــل اللهج ــب الطف يكتس
وربمــا في الشــارع( ويكتســب العربيّــ�ة الفصيحــة في الحضانــة والــروض والمدرســة الابت�دائيــ�ة، 
 )immersion( فيمــا بعــد دون انقطــاع ودون أن يســتعمل المعلــم العاميّــة بضــرب مــن الإغمــاس
ــإن  ــت. ف ــريك في البي ــن الش ــ�ا" ع ــة "أجنبي ــروض أو المدرس ــريك في ال ــه الش ــون في ــذي يك ال
اكتمــل نظــام اللغــة في ذهنــه وممارســته بــن الــروض والمدرســة )فيمــا بــن الثالثــة والتاســعة 
أو الثانيــ�ة عشــر، حســب النمــوذج التعليــي والأفــراد(، أمكنــه أن يتعلــم الأجنبيــ�ة والمعــارف 
الأخــرى، وهــو قــد نــىّ قدراتــه الإدراكيــة والمعرفيــة في ظــروف نفســية وبيئيــ�ة مواتيــ�ة. وفي هــذ 
الإطــار يقــول الفــاسي الفهــري )2003(: "إن حــل مشــكل ضعــف مردوديــة التعليــم وضعــف 
اللغــة العربيّــ�ة وضعــف اللغــات الأجنبيــ�ة يمــر أولًًا عــرْ تهــئ البيئــ�ة الطبيعيّــة لتجــاوز مشــكل 
الازدواج، وتمكــن المكتســب المبكــر مــن اللغــة الفصيحــة، ثــم عــرْ خلــق "فضــاء" ذهــي عــربي 
معمــم علــى كل المــواد، وأخــرًا عــرْ فضــاءات تعدديــة مندمجــة ومتزنــة. وهنــاك طبعًــا الطــرق 
والآليــات الــي تمكــن مــن الفهــم والإنتــ�اج، أكــر مــن شــحذ الذاكــرة بمعلومــات زائلــة، وتنميــة 
ــري،  ــاسي الفه ــخ" )الف ــدر، إل ــم المقت ــاد المعل ــا، وإيج ــا بعض ــن بعضه ــتقلال ع ــارات في اس المه

ــص. 22-21(. 2003، ص

١-٤- متطلبات التخطيط اللغوي للعربيّة
تتطلبهــا  الــي  المترابطــة  الاتجاهــات  لــكل  تعريفــات   )2013( بريــدي  الله  عبــد  صــاغ 
نظريــة التخطيــط اللغــوي؛ إذ يقتــي التخطيــطُ اللغــوي للعربيّــ�ة تخطيــطَ المكانــة، وتخطيــط 
الاكتســاب، وتخطيــط المــن )محســب، 2016، ص ص. 20-21(، وبيــ�ان ذلــك علــى النحو الآتي: 

١-٤-1- تخطيط المكانة:

ــة  ــاد الثقافي ــى الأبع ــز عل ــة )Language Position(، ويرك ــع اللغ ــط وض ــه تخطي ــد ب يقص
والمجتمعيــة ذات الصلــة بوضعيــة اللغــة ومكانتهــا ومنســوب احترامهــا في المجتمــع، ويدخــل 
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في ذلــك مــا يتعلــق بوضــع اللغــة، ودرجــة إلزاميــة اســتخدامها كونهــا اللغــة الرســمية أو اللغــة 
المســتخدمة في هــذه الحــال أو تلــك. ومــن أمثلــة تخطيــط وضــع اللغــة أنــه "يشــمل تخطيــط 
الوضــع القــرارات المتعلقــة بــأي نــوع لغوي ينبغــي أن يســتعمل لغة للتعليــم في المــدارس، أو لغة 
الإدارة في المكاتــب الرســمية، أو لغــة المرافعــة في المحاكــم" )الفــاسي الفهــري، 2019، ص. 181(.

١-٤-٢- تخطيط الاكتساب:

ويتمحــور هــذا الضــرب مــن التخطيــط علــى العوامــل المتصلــة بمســائل اكتســاب اللغــة 
الأولى أو الثانيــ�ة أو إعــادة اكتســابهما والمحافظــة عليهمــا وصيانتهمــا. ويحــدد الفــاسي الفهــري 
)2019( تخطيط الاكتســاب باعتب�اره" يشــمل المجهودات التي ترافق تعلم اللغة" )ص. 182(.

١-٤-٣- تخطيط المتن:

يُعَرّفــه عبــد الله بريــدي )2013( بتخطيــط هيــكل اللغــة، وهــو عنــده يشــتغل علــى الأبعاد 
ــة الصرفيــة، ومــن ذلــك مــا يتعلــق بالقواعــد  الداخليــة ذاتهــا، حيــث يعــى بالجوانــب اللغويّ
والأســاليب والكلمــات والمصطلحــات والمعاجــم والإبــداع والاقــراض اللغــوي بمــا في ذلــك 
ــن: )أ(  ــوي للم ــط اللغ ــم التخطي ــك. و"يض ــو ذل ــة ونح ــات الدخيل ــي بالكلم ــراف الرس الاع
ــة،  ــر أو التنقي ــم(، و)د( التطه ــل تطويــر المعج ــث )مث ــة، و)ج( التحدي ــرة، و)ب( الكتاب المع

ــري، 2019، ص. 182(.  ــاسي الفه ــح" )الف ــر المصطل و)ه( تطوي

ويبقــى أن نعــرف الأســس الأخــر لمعرفــة الكيفيــة الصحيحــة المتعلقــة بتعليــم اللغــة 
ــ�ة. ــم العربيّ ــم لتعلي ــن الملائ ــد الس ــدءًا بتحدي ــك ب ــ�ة وذل العربيّ

٢– التعليم المبكر للعربيّة وتعميم تجربة "الدّنان"
ــ�ة، فهــو موضــوع متعلــق بالســن  يتعلــق هــذا الموضــوع بالوقــت المناســب لتعليــم العربيّ

ــ�ة؛ أنتعلّمهــا مبكــرًا أم بعــد البلــوغ؟ وبيــ�ان ذلــك علــى النحــو التــالي: الملائــم لتدريــس العربيّ
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يشــهد الواقــع اللغــوي في المغــرب علــى أن الطفــل يكتســب لهجــة عربيّــ�ة أو أمازيغيــة في 
بيتــ�ه في الســنوات الأولى )2-3(. فــإذا انتقــل إلى دار الحضانــة فإنــه قــد يواجــه بلغــة أجنبيــ�ة 
تكــون عــادة الفرنســية مخلوطــة بعاميــة عربيّــ�ة أو مغربيــ�ة. أضــف إلى هــذا أن الــروض لا 
ــلَّ أنْ تجــد الــروض 

َ
ــفُ العاميّــة بكــرة. وَق يســهم في تعليــم العربيّــ�ة إلا قليــاً؛ حيــث توظَّ

يســهم في تعليــم العربيّــ�ة الفصيحــة أو إمــكان الحديــث بهــا. وينتقــل الطفــل بعــد الــروض إلى 
المدرســة العموميــة الــي مــن المفــرض أن يتعلــم فيهــا اللغــة العربيّــ�ة الفصيحــة، وقــد يواجــه 
ــم، الــيء الــذي يــدل علــى أن الطفــل يواجــه الازدواجيــة  المتعلــم بلغــة عاميــة يوظفهــا المعلّ
بــن العربيّــ�ة والعاميّــة. ويواجــه أيضًــا بالثن�ائيــ�ة الناتجــة عــن تعليــم اللغــة الفرنســية والعربيّــ�ة 
ــع  ــذا الوض ــج. وه ــام أو ينض ــل النظ ــرب(، دون أن يكتم ــروض )بالمغ ــن ال ــها م ــرة نفس في الف
يؤثــر دون شــك علــى نمــوه اللغــوي والمعــرفي والفكــري، ويخلــق لــه اضطرابــات نفســية لهــا 
نتــ�ائج ســلبي�ة أكيــدة علــى نمــوه اللغــوي والفكــري والمجتمعــي فيمــا بعــد، وموقعــه مــن اللغــات 
)الفــاسي الفهــري، 2003(. وفي هــذا يــوصى بـ"الحــد مــن طغيــان اللغــات الأجنبيــ�ة علــى 
ــ�ة، ومزاحمتهــا لهــا. والتوصيــة بــألا يبــ�دأ تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة إلا مــع بدايــة  اللغــة العربيّ
الصفــوف الإعداديــة، لأن تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة في المرحلــة الابت�دائيــ�ة يدخــل الضيــم علــى 
اللغــة القوميــة، ويؤثــر ســلبًا في اتجاهــات التلاميــذ بهــذه المرحلــة" )معتثــع، 2010، ص. 43(.

ــ�ة؛  ــ�ائج إيجابي ــؤدي إلى نت ــة ي ــرة للغ ــن مبك ــم في س ــانيّ�ة إلى أن التعلي ــاث اللس ــر الأبح وتش
فقــد أثبــت عبــد الله الدّنــان، رحمــه الله، أنّ "التطبيــق العملــي لتعليــم اللغــة العربيّــ�ة الفصــى 
للأطفــال قبــل ســن السادســة يــؤدي إلى نتــ�ائج باهــرة؛ حيــث يتمكــن الطفــل مــن إتقــان 
ــت أولى  ــد كان ــا. وق ــة أيضً ــل بالعاميّ ــان التواص ــن إتق ــى، وم ــ�ة الفص ــة العربيّ ــل باللغ التواص
تجاربــه مــع ابنــ�ه "باســل"، الــذي كان يبلــغ مــن العمــر ســنة واحــدة وابنتــ�ه "لونــه". كان عبــد 
الله الدنــان يكلــم "باســل" بالفصــى، وكانــت الســيدة دلال عطايــا، والــدة "باســل"، تكلمــه 
ــره  ــة، وعم ــة بالعاميّ ــن المحادث ــا أتق ــة، كم ــ�ة المعرب ــة بالعربيّ ــل" المحادث ــن "باس ــة. أتق بالعاميّ
 ،20 ثــاث ســنوات. وحديثــ�ه مســجل علــى شــريط فيديــو يمكــن مشــاهدته" )البوشــيخي، 02
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ــمّ هــذه التجربــة في  ص. 28(. وممــا يــدل علــى نجاعــة التعليــم المبكــر هــو أن عبــد الله الدّنــان عمَّ
الكويــت وســوريا، وأدت إلى نتــ�ائج إيجابيــ�ة. إنَ التعليــم المبكــر للعربيّــ�ة الفصــى يــؤدي إلى نتــ�ائج 

ــان، 1999(. ــنة )الدّن حس

 وأشــار أحمــد مختــار عمــر، في هــذا الإطــار، إلى أن أفضــل ســن لتعليــم اللغــة واكتســابها 
هــي تلــك المحصــورة بــن الرابعــة والثانيــ�ة عشــر؛ أي تلــك الســن الــي تغطــي عامــن قبــل ســن 
المدرســة، وتمتــد لتشــمل المرحلــة الابت�دائيــ�ة بكاملهــا، وهــي الفــرة الــي ينبغــي التركــز عليهــا 
إذا أريــد للغــة النــشء أن تــرقى، وللغــة جيــل المســتقبل أن تصــل إلى المســتوى المطلــوب. وتأكيــدًا 
علــى أهميّــة تعليــم اللغــة العربيّــ�ة في ســنّ مبكــرة يؤكــد أحمــد مختــار عمــر قائــا: "إن أي خلــل 
ــت  ــا تقدم ــه كلم ــب علي ــب التغل ــن الصع ــيكون م ــرًا فس ــج مبك ــم يعال ــئة إذا ل ــة الناش في لغ

بالتلميــذ الســن" )أحمــد مختــار عمــر، 1984. ص. 145(.

العربيّــ�ة  اللغــة  نظــام  اكتمــال  عــدم  عــن  الناتجــة  الاضطرابــات  هــذه  تفــادي  ويلــزم 
الفصــى ونضجــه لــدى الطفــل، وذلــك بمراعــاة الوقــت المناســب لتعليــم اللغــة العربيّــ�ة. 
ــن  ــر )م ــم المبك ــوى للتعلي ــة القص ــة إلى الأهميّ ــات التربويّ ــة والدراس ــاث العلميّ ــر الأبح و"تش
3 إلى 5 ســنوات مــن العمــر( في تنميــة مهــارات التفكــر والإبــداع لــدى الأطفــال ممــا يســاهم 
في تشــكيل اللبنــ�ات الأساســية لجيــل مجتمــع المعرفــة القــادم" )الفــاسي الفهــري، 2005 أ، ص. 
173(. لــذا يجــب أن تعمــل الحكومــات والمؤسســات المحليــة والمجتمعيــة علــى تعميــم التعليــم 

ــه الله.  ــان رحم ــل الدّن ــا فع ــه كم ــ�ة في ــف العربيّ ــعب، وتوظي ــراد الش ــة أف ــى كاف الأولي عل

20( أن التعليــم المبكــر للعربيّــ�ة لــه مجموعــة مــن الإيجابيــ�ات؛ إذ  وأبــرزت النهيــي )02
ــا  ــليمة، كم ــة س ــة بطريق ــذه اللغ ــتعمال ه ــن اس ــه م ــل يمكن ــق متكام ــل بنس ــه يــزود الطف إن
ــ�ة في  ــم العربيّ ــي أن تعلي ــت النهي ــة. وبَيّنَ ــة لاحق ــرى في مرحل ــات أخ ــة/ لغ ــة لغ ــه لمعرف يؤهل
مرحلــة مبكــرة لــن يعــرض الطفــل للاضطرابــات النفســية الناتجــة عــن الازدواجيــة مــن 
جهــة والثن�ائيــ�ة مــن جهــة أخــرى، حيــث قالــت في معــرض حديثهــا عــن أهميّــة التعليــم المبكــر 
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ــا لمــا يــراه البعــض، لا تطــرح مشــاكل كبــرة في تعليمهــا 
ً
للغــة العربيّــ�ة: "اللغــة العربيّــ�ة، خلاف

نــت  20، ج1، ص. 179( وللإشــارة فــإن النبيهــي بيَّ للطفــل في مرحلــة مبكــرة" )النبيهــي، 02
ــن:  ــن اثنت ــى ناحيت ــادًا عل ــر اعتم ــن مبك ــ�ة في س ــة العربيّ ــم اللغ ــة تعلي أهميّ

أ ناحية صواتي�ة: اعتمدت فيها على نظرية انشطار الفتحة ))) للسغروشني.	-

ــري )1986 ، 1990( 	-ب ــاسي الفه ــات الف ــى طروح ــا عل ــدت فيه ــة: اعتم ــة معجمي ناحي
ــة  ــة إلى نتيج ــت الباحث ــي. وانته ــم الذه ــور المعج ــم، وبتص ــب المعج ــة بتركي المتعلق
مفادهــا أن العربيّــ�ة لغــة موصوفــة قــادرة علــى تزويد الطفــل بمجموعة مــن الأدوات 
اللغويّــة المتكاملــة الــي تجســد بعــض مكامــن اليســر في النســق الصــواتي والصــرافي 
والتركيــي والمعجــي العــربي، وكل هــذا في ســبي�ل الدفــاع عــن أهميّــة التعليــم المبكــر 

 .)20 ــي، 02 )النبيه

لقــد كان الهــدف مــن ذكــر التجــارب أعــاه هــو تبيــ�ان مــدى أهميّــة التعليــم المبكــر 
ــج  ــد تنت ــي ق ــالات ال ــافي الاخت ــرة لت ــن مبك ــ�ة في س ــة الأجنبي ــال اللغ ــب إدخ ــ�ة وتجن للعربيّ
يدعــو  الإطــار  هــذا  وفي  والثقافــة.  والتركيــب  النظــام  في  مختلفتــن  لغتــن  تعليــم  عــن 
ــول: "أول  ــل؛ إذ يق ــل الأولى للطف ــ�ة في المراح ــة الأجنبي ــم اللغ ــب تعلي ــري إلى تجن ــاسي الفه الف
مــا ينبغــي الاتجــاه إليــه في اقــراح نمــوذج بديــل هــو تــافي إدخــال اللغــة الأجنبيــ�ة في ســن 
مبكــرة مــن جهــة، حــى لا يقــع انقطــاع واضطــراب" )الفــاسي الفهــري، 2003، ص. 21(. 
وهكــذا نكــون قــد بينــ�ا أهميّــة التعليــم المبكــر للغــة العربيّــ�ة. وممــا لا شــك فيــه أن عمليــة 
تعليــم العربيّــ�ة تتطلــب معلمًــا ومتعلمًــا ومحتــوى. فمــن يعلّــم المحتــوى؟ ومــن يتعلمــه؟

ــ�ة،  ــة العربي ــة في اللغ ــب الصيغي ــن القوال ــى تكوي ــرف عل ــن التع ــن م ــرف، تمك ــال الص ــة في مج ــي نظري ه 	(((
ــة  ــن اللغ ــزءا م ــل أن ج ــل، مث ــن قب ــاة م ــى النح ــتعصت عل ــي اس ــاكل ال ــن المش ــر م ــل كث ــاهم في ح وتس
العربيــ�ة في التحليــل القديــم كان يعتــر ســماعيا، لكــن هــذا الجــزء الســماعي، في الدراســات اللغويــة 

الحديثــ�ة، متحكــم فيــه ويمكــن أن يقــاس.
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٣– تأهيل معلّم العربيّة وتحفيز متعلمها
٣-١- معلم العربيّة

يصــوغ بــروان )2000( أســئلة تتعلــق بالمعلّــم والمتعلــم، والــي أشــرنا إليهــا ســابقًا في الإطــار 
النظــري. إن عمليــة تعليــم اللغــة تقتــي توفــر شــروط في المعلّــم والمتعلــم علــى اعتبــ�ار أنهمــا 
ــذ  ــم، ولا ينف ــى القي ــ�ة، ولا تب ــتقيم التربي ــم لا تس ــدون المعلّ ــة. فب ــة التعليميّ ــان في العملي ركن
ــاس في  ــر الأس ــب دور حج ــم يلع ــود معلّ ــ�أتى بوج ــذا يت ــال. وه ــر الأجي ــدد مص ــاج، ولا يح المنه
تحســن العمليــة التربويّــة في جميــع مراحلهــا. ولا يمكــن للنظــام التربــوي أن يقــوم بالــدور 
المنــاط بــه بصــورة مثلــى، لتهيئــ�ة إنســان مجتمــع المعرفــة العــربي، إلا مــن خــال تأهيــل المعلّــم 
العــربي، وإعــداده للتعلــم مــدى الحيــاة. ويمكــن البــدء بمشــروع رائــد لتدريــب المدربــن تكــون 
ــم المــدرب الــذي يعمــل علــى تأهيــل المعلــم وتطويــره مــن حيــث الكفــاءة  أهــم مخرجاتــه المعلّ

ــري، 2005 أ، ص. 173(. ــاسي الفه ــة )الف ــة الجذاب ــق التربويّ ــتخدام الطرائ والأداء واس

وأمــا المتعلــم فإنــه النــواة الأســاس في العمليــة التعليميّــة؛ مــن المفــرض أن يشــارك 
ويتفاعــل مــع المــادة المقدمــة لــه، ومــن المفــرض أن يتحــول دوره مــن مجــرد مســتقبل أو متلــق 

ــي. ــارك الفعل ــلبي إلى دور المش س

وإذا كانــت العمليــة التعليميّــة ترتكــز علــى المعلّــم والمتعلــم والمحتــوى، فإنهــا تتطلــب 
ــفله:  ــكل أس ــه الش ــا يمثل ــة، كم ــر الثلاث ــن العناص ــل ب ــل التفاع ــى يحص ــا ح ــروطًا فيهم ش

المعلّم 

المحتوى       المتعلم               
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــبًا  ــده مناس ــا يج ــه م ــار من ــم ويخت ــوى للمتعلّ ــدم المحت ــم يق ــاه أن المعلّ ــكل أع ــح الش يوض
ــي أن  ــذا يع ــم، وه ــه المعلّ ــا يوضح ــال م ــن خ ــوى م ــم المحت ــم أن يفه ــرض في المتعل ــه. ويف ل

ــر. ــالفة الذك ــات الس ــن المكون ــاً ب ــاك تفاع هن

٣-2- شروط معلّم العربيّة
يرجــع نجــاح معلّــم اللغــة في ضبــط الغايــات مــن تعليــم أي لغــة، إلى قدراتــه الذاتيــ�ة الــي 
ــا  ــة، وملمً ــة لغويّ ــم ذا كفاي ــون المعلّ ــن أن يك ــك يستحس ــه، ولذل ــاع بمهمت ــه الاضط ــول ل تخ
بمجــال عملــه، ومالــكًا لمهــارة اللغــة، ولا يتحقــق ذلــك إلا بالاعتمــاد علــى شــرطي الكفايــة 
اللغويّــة والإلمــام بمجــال العمــل مــن جهــة، وبالممارســة الفعلية للعمليــة التعليميّــة، والاطلاع 
علــى النتــ�ائج اللاحقــة في مجــال البحــث اللســانّي مــن جهــة أخــرى )الحــاج صالــح، 1974، ص. 
42(. ويشــرط في مــدرس العربيّــ�ة   فهــم نظامهــا وطرائقهــا الوظيفيّــة، وكــذا الفــروق بــن لغــة 
ــون  ــها، وأن يك ــي يدرس ــة ال ــن اللغ ــه أن يتق ــ�ة؛ إذ "إن علي ــم الثاني ــة المتعل ــم الأولى ولغ المتعل
قــادرًا علــى شــرح نظامهــا، وفهــم أصواتهــا، وصرفهــا وكلماتهــا وجملهــا وأبنيــ�ة الخطــاب فيهــا" 
)بــروان، 1994، ص. 20(. ونســتنتج مــن هــذا الــكلام أن معلّــم اللغــة العربيّــ�ة يجــب أن يكــون:

متقنا للغة العربيّ�ة التي يعلمها؛ ▬	

قادرًا على شرح نظامها؛ ▬	

قادرًا على فهم أصواتها وصواتتها وصرفها؛▬	

قادرًا على فهم كلماتها وجملها؛ ▬	

قادرًا على فهم أبني�ة الخطاب.▬	

ونــرى أن توفــر هــذه الشــروط في معلّــم العربيّــ�ة ســيقلل مــن الاختــالات المتحــدث عنهــا 
في البــاب الأول مــن هــذا الكتــاب.

ويحتــاج المعلّــم إلى أن يعــرف شــيئً�ا عــن هــذا النظــام الــذي نســيمه اللغــة، إذ لا يمكنــه أن 
يعلــم لغتــه وهــو يجهــل العلاقة بــن اللغــة والمعرفــة، وأنظمــة الكتابــة، والتواصل غــر الكلامي، 
واللســانيّ�ات الاجتماعيــة، واكتســاب اللغــة الأولى، وغــر ذلــك مــن المســائل )بــراون، 1994(.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــم بنظــام اللغــة، وصواتتهــا، وأبنيــ�ة الخطــاب فيهــا، واكتســاب  ولا تتحقــق معرفــة المعلّ
اللفظــي وغــر  الكتابــة، والتواصــل  اللغــة والمعرفــة وأنظمــة  بــن  اللغــة الأولى، والعلاقــة 
ــأن  ــزم ب ــة مل ــتاذ اللغ ــث "إن أس ــانيّ�ات؛ حي ــ�ا في اللس ــى تكوينً ــم تلق ــي، إلا إذا كان المعلّ اللفظ

ــا في اللســانيّ�ات" )بــراون، 1994، 20(.  يتلقــى تكوينًــ�ا قاعديًّ

ــب،  ــة فحس ــغ اللغ ــة تبلي ــام مهم ــس أم ــ�ة لي ــة العربيّ ــدرس اللغ ــارة إلى أنَّ م ــدر الإش وتج
ــا بــن  "وإنمــا الأمــر يتعلــق بالمتعلــم نفســه الــذي يتلقــى هــذه اللغــة، لــذا كان الارتبــ�اط وثيقً
ــا"  ــي قوانينه ــا ه ــا وم ــم ذاته ــة التعل ــة عملي ــن ماهي ــث ع ــس... للبح ــم النف ــانيّ�ات وعل اللس

)الصــوري، 2004، ص. 209(.

ــن  ــية لا يمك ــور أساس ــ�ه أم ــرط في تكوين ــم، وتش ــدون معلّ ــم ب ــق التعلي ــن تحقي ــا يمك ف
بدونهــا بلــوغ الغايــة المنشــودة، وهــي الغايــة في التدريــس؛ إذ إن "التكويــن الفــي لأســتاذ اللغــة 
الحيــة يعتمــد، إلى جانــب التكويــن التربــوي والنفســاني المعهــود بالنســبة إلى جميــع الأســاتذة 
علــى مختلــف أصنافهــم، علــى معرفــة خصائــص اللغــة الــي يريــد التخصــص فيهــا، ولا يتــم 
ذلــك إلا عنــد وضــع برامــج مضبوطــة تهــدف أولا وبالــذات إلى جعــل الأســتاذ يحــذق اللغــة في 
وجهيهــا الشــفهي والكتــابي أو المنطــوق والمكتــوب" )الســوسي رضــا، 1979، ص. 16(. ولا بــد 

أن يكــون معلّــم العربيّــ�ة: 

ويســتعملها ▬	 تعلمهــا  ـراد  يـ الــي  اللغــة  باســتعمال  لــه  تســمح  لغويّــة  كفايــة  ذا 
صحيحًــا. اســتعمالًًا 

ــا بمجــال بحثــه: أي أن يكــون معلّــم اللغــة علــى درايــة بالتطــور الحاصــل في مجــال ▬	 ملمًّ
ــانيّ�ة في  ــات اللس ــه النظري ــت إلي ــا توصل ــى م ــرف عل ــك بالتع ــانّي، وذل ــث اللس البح

ميــدان وصــف اللغــة وتحليلهــا.

مالــكًا لمهــارة تعليــم اللغــة، ولا يتحقــق ذلــك إلا بالاعتمــاد علــى الشــرطين المذكوريــن ▬	
مــن جهــة، وبالممارســة الفعليــة للعمليــة، والاطــاع علــى النتــ�ائج اللاحقــة في مجــال 

اللســانّي مــن جهــة أخــرى. )الحــاج صالــح، 1974(.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــم  ــة تأهيله ــدًا، ومتابع ــدادًا جيِّ ــاء إع ــن الأكف ــداد المدرس ــب إع ــروط تتطل ــذه الش إن ه
حوافــز  إيجــاد  أو  جوائــز  تخصيــص  أن  ونــرى  الفصــى.  باللغــة  التعليــم  علــى  وتدريبهــم 
تشــجيعية لمــدرسي العربيّــ�ة في المــدارس والجامعــات والمعاهــد الوطنيــ�ة والدوليــة، ولــكل مَــن 
يهتــم بتعليــم العربيّــ�ة في مجــال علمــه، ويجيدهــا لفظًــا وكتابــة، مــن شــأنه أن يحفــز المدرســن 
ــم؟ ــن المتعل ــاذا ع ــة، فم ــم اللغ ــق بمعلّ ــا يتعل ــديد م ــار ش ــذا باختص ــى. ه ــة فضل ــى مردودي عل

٣-3- متعلم اللغة العربيّة الناطق بها
ــث  ــن حي ــا م ــة. فأم ــية والاجتماعي ــات النفس ــا بالدراس ــم في جملته ــا المتعل ــط قضاي ترتب
الدراســات النفســية فــا بــد مــن الأخــذ في الاعتبــ�ار كيفيــة خلــق الحوافــز المرغبــة في التعليــم 
ومراعــاة التشــويق فيــه، والاســتعداد الفطــري لــدى المتعلــم، وطاقــة الطفــل علــى الاســتيعاب 
ــن  ــ�ه وب ــة بين ــة الصحي ــاد العاطف ــم، وإيج ــن تعلي ــة م ــارج المدرس ــاه خ ــا تلق ــل وم ــى العم وعل
الناحيــة  أمــا مــن  التعليــم.  اللعــب في  معلمــه، وتحبيبــ�ه في جــو المدرســة وإدخــال عنصــر 
الاجتماعيــة ف"المطلــوب توثيــق العلاقــة بــن البيــت والمدرســة مــن أجــل دقــة الضبــط 
والتوجيــه، ثــم مراعــاة الســن في تكويــن الفصــول، والنشــاط الاجتماعــي والريــاضي والثقــافي 
إنتــ�اج مسلســات  في المدرســة" )تمــام حســان، 2006، ص. 23(. وفي هــذا الإطــار يمكــن 
تلفازيــة وإذاعيــة باللغــة الفصــى لتعليــم المبت�دئــن، وأخــرى لغيرهــم مــن الخاصّــة والعامّــة، 
والحــد مــن إذاعــة المسلســات والبرامــج بالعاميّــة، ليســود النمــط اللغــوي الســليم علــى 
ــادات  ــدرات وع ــك ق ــم يمتل ــنْ أنّ المتعل ــم مِ ــع، 2010، ص. 43(. وبالرغ ــاس )معتث ــنة الن ألس
ــي  ــتمر والتعزيــز الطبيع ــم المس ــى التدعي ــرص عل ــرص كل الح ــن في أن يح ــم يكم ــإن دور المعل ف
الــذي يقتضيــه اســتعداده للتعلــم. فالمعلّــم يحفــز مــن يريــد التعلــم )تمــام حســان، 2006(. ومن 

ــز؟ ــدث التحف ــف يح ــد. فكي ــى ح ــا إلى أق ــز هامًّ ــح الحاف ــا يصب هن

إن أول شيء في حقــل الحوافــز هــو أن يحــس التلميــذ أن اللغــة العربيّــ�ة تســتحق أن يبــ�ذل 
ــر  ــك بتوف ــ�ة، وذل ــم العربيّ ــه تعلي ــب إلي ــز تحب ــر حواف ــم أن يبتك ــى المعلّ ــا. وعل ــد في تعلمه الجه
وســائل التحفــز، ومراعــاة الاســتعداد النفــي والعضــوي لــدى المتعلــم. "فأمــا الوســائل 
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المؤديــة إلى إحســاس المتعلــم بــأن اللغــة مجــال مــن مجــالات التفــوق فهــي خلــق روح المنافســة 
ــي  ــتعداد النف ــاة الاس ــا مراع ــدرسي. وأم ــاط الم ــدراسي وفي النش ــل ال ــن في الفص ــن المتعلم ب
ــن  ــم م ــذا المتعل ــج له ــع البرام ــة وض ــو مرحل ــه ه ــر في ــال التفك ــم فمج ــدى المتعل ــوي ل والعض
جهــة، ومرحلــة الشــرح والاختبــ�ار ووســائل الإيضــاح مــن جهــة أخــرى" )تمــام حســان، 2006، 
ص. 86(. وبعــد تحديــد حاجيــات المتعلــم يلــزم تحديــد المحتــوى الــذي ينبغــي تعليمــه لضمــان 

ــ�ة. فمــا المحتــوى الــذي يجــب تعليمــه؟ تعليــم فعــال للعربيّ

٤– محتوى الدرس اللغوي المأمول تعليمه
ســبقت الإشــارة في المحــور المتعلــق بالهــدف مــن تدريــس الــدرس اللغــوي إلى أن الهــدف 
ــ�ة يكمــنُ أساسًــا في إكســاب المتعلمــن المهــارات اللغويّــة الــي تحقــق  مــن تعليــم اللغــة العربيّ
التواصــل. فمــاذا نعلّــم؟ أيْ مــا المحتــوى المأمــول تعليمــه؟ و"مــا أهمــه مــن ســؤال يســر 
طبيعــة الموضــوع؟" )بــراون 1994، ص. 20(، وتعــرّ عنــه الأســئلة الــي سَــبَق ذكــر بعــض منهــا 
في الإطــار النظــري: مــا الــذي يجــب أن يتعلّمــه المعلّــم ويعلّمــه؟ ومــا التواصــل ومــا اللغــة؟ وماذا 
نعــي حــن نقــول إن شــخصًا يعــرف كيــف يســتعمل لغــة مــا؟ ومــا الموضوعــات الــي ينبغــي 

اختي�ارهــا وتدريســها في كل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم؟

ــم  ــوى أه ــه. وإذا كان المحت ــب تعليم ــذي يج ــوى ال ــوع المحت ــاه موض ــئلة أع ــكل الأس تش
عنصــر ينهــض عليــه تعليــم اللغــة ويؤثــر في كل العناصــر المرتبطــة بــه، فإنــه يجــب أن تراعــى 

ــرر. ــتوى المق ــادة ومس ــص للم ــت المخص ــ�ة والوق ــم العربيّ ــن تعلي ــودة م ــداف المنش ــه الأه في

أ بالعمــل 	- وتتصــل  اللغــوي،  التخطيــط  مــن  ــا 
ً

انطلاق الأهــداف  تحــدد  الأهــداف: 
ــذا أن  ــن ه ــم م ــا، والأه ــا ودقيقً ــدًا واضحً ــددة تحدي ــون مح ــد أن تك ــي، ولا ب التعلي

اختيــ�ار المحتــوى يجــب أن يــؤدي إلى تحقيــق هــذه الأهــداف.

الوقت المخصص: سنخصص له حيًزا للتفصيل في المحور )5( أسفله.	-ب

ج ــ�ار 	- ــي اختي ــل الأول ينبغ ــا في الفص ــدث عنه ــاكل المتح ــا للمش ــرر: تفاديً ــتوى المق  مس
محتــوى ين�اســب قــدرات التلاميــذ حــى لا تترتــب عنــه نتــ�ائج خطــرة، فـــ"لا شــك أن 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا عــن محتــوى  ــا نوعيًّ
ً
محتــوى يقــدم لأطفــال في المدرســة الابت�دائيــ�ة يختلــف اختلاف

الثانويــة، وهــو في المدرســة  يقــدم علــى مســتوى المدرســة المتوســطة والمدرســة 
الابت�دائيــ�ة يختلــف في الصــف الأول عــن الصــف الخامــس، وذلــك وفــق معايــر 
كثــرة؛ منهــا القــدرات المعرفيــة، والبيئــ�ة اللغويّــة، والمــواد الأخــرى المصاحبــة" 
)الراجــي، 1989، ص ص. 62-63(. ومــن ثــم فــإن العناصــر المختــارة يجــب أن 

ــة:  ــة التالي ــك بالكيفي ــن، وذل ــتويات المتعلم ــي مس تراع

ليســت كل ألفــاظ اللغــة وتراكيبهــا تلائــم المتعلــم في طــور معــن مــن أطــوار ▬	
ــوي. ــوه اللغ نم

ــل، ف"ليــس بالضــرورة ▬	 تعليــم مــا يحتاجــه المتعلــم في حياتــه لتحقيــق التواص
أن يكــون المتعلــم في حاجــة إلى كل مكونــات اللغــة المعينــ�ة للتعبــر عــن أغراضــه 
واهتماماتــه التواصليــة داخــل المجتمــع، وإنمــا قــد تكفيــه الألفــاظ الــي لهــا صلــة 
بالمفاهيــم العامّــة الــي يحتاجهــا في تحقيــق التواصــل" )حســاني أحمــد، 2000، ص. 
1(. ونذكــر، علــى ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر، أن اختيــ�ار قواعــد النحــو يجــب أن  43
يمثــل مــا يحتاجــه التلميــذ، "لــذا ينبغــي أن نفكــر في تغيــر الأســاس الــذي يقــوم 
عليــه اختيــ�ار قواعــد النحــو المقــررة، بحيــث يتعلــم التلميــذ مــا يحتــاج إليــه فعــاً، 
ـرى النحــاة أنــه ضــروري لفهــم الظاهــرة اللغويّــة وتحليلهــا" )مدكــور،  لا مــا يـ

1984، ص. 277(.

ــى ▬	 ــر عل ــد يعس ــ�ة، ف"ق ــه للعربيّ ــة تعلم ــة مواصل ــذ بغي ــتوى التلمي ــاة مس مراع
ــن  ــ�ة م ــة معين ــب في مرحل ــاظ والتراكي ــن الألف ــى م ــد أق ــتيعاب ح ــم اس المتعل
مراحــل تعلمــه، فالمعرفــة الــي يتلقاهــا في درس مــن الــدروس يجــب أن تكــون 
ــاب  ــى لا يص ــم، ح ــدى المتعل ــتيعابي�ة ل ــة الاس ــاة الطاق ــع مراع ا م ــدًّ ــدودة ج مح
ــاج  ــة" )الح ــه للغ ــة تعلم ــن مواصل ــر م ــه ينف ــذي يجعل ــر ال ــو الأم ــاق، وه بالإره

صالــح، 1974، ص. 45(. 
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الباب الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وجديــر بالذكــر أن اختيــ�ار المحتــوى لا يتــم بشــكل عشــوائي؛ إذ يخضــع لمقاييــس تمكّــن مــن 
تحقيــق التواصــل باللغــة العربيّــ�ة، حيــث يلــزم اختيــ�ار المحتــوى بمراعــاة:

أ الأســلوب المناســب لتعلــم العربيّــ�ة: لا بــد أن يراعــى نــوع الأســلوب الموظــف في 	-
لا  قــد  التعليــم أســلوبٌ  مــن مراحــل  ين�اســبُ كلَّ مرحلــة  إذ  المقــررات؛  محتــوى 
ين�اســب غيرهــا، بمعــى أن مــا يصلــح أن يُــدَرّس في الثانــوي قــد لا يصلــح في الابتــ�دائي.

اختيــ�ار مفــردات المــواد اللغويّــة علــى مســتوي المعجــم؛ ويقصــد بــه اختيــ�ار الكلمات 	-ب
في محتــوى المقــرر. وليــس مــن شــك في أن معجــم أي لغــة يشــتمل علــى عــدد هائــل 
مــن الكلمــات، ويجــب أن يخضــع لمقاييــس موضوعيــة، وهــو لا يمكــن أن يكــون 

ــا: ــن بينه ــة م ــر موضوعي ــتن�دًا إلى معاي ــم إلا إذا كان مس ــا في التعلي نافعً

الشــيوع: وهــو أهــم معيــار في اختيــ�ار الكلمــات؛ "إذا كانــت الكلمــات أكــر شــيوعًا ▬	
كانــت أنفــع وأصلــح في تعليــم اللغــة" )الراجــي، 1989، ص. 68(.

ــا ▬	 ــب تعليمه ــي يصع ــات ال ــن الكلم ــاد ع ــي الابتع ــم: ينبغ ــة للتعل ــة الكلم قابلي
أو الكلمــات الــي يقــل اســتعمالها وتكــون شــاذة، وتعليــم العربيّــ�ة يحتــاج إلى 
الــي  الكلمــات  قائمــات  لإعطــاء  بالكلمــات  المتعلــق  الشــيوع  تــرز  دراســات 
ــن  ــة م ــات المتقدم ــد في اللغ ــا يوج ــم مثلم ــل التعلي ــوى في كل مراح ــب المحت تن�اس

.)1989 )الراجــي،  قوائــم 

ولذلــك فـــا بــد مــن معجــم عــربي محكــم في تنســيقه، مبســوط في معانيــ�ه، واضــح 
اللغــة.  في تعريفاتــه، مترابــط الأجــزاء والمكونــات، مواكــب لتحــولات الحضــارة وتغــرات 
ــة  ــتعملي اللغ ــ�اول مس ــه في متن ــتمرار وجعل ــ�ه باس ــو إلى تحيين ــة تدع ــك فـــ"إن الحاج ــوق ذل وف
ــية  ــون أداة أساس ــب أن يك ــربي يج ــم الع ــودة. فالمعج ــة الج ــ�ة رفيع ــة وإلكتروني ــرات ورقي في نش
وناجعــة في تيســر اكتســاب العربيّــ�ة واســتعمالها، وأيضًــا في ضبطهــا وتجديدهــا، وليــس مجــرد 
عمــل ينفــق فيــه الوقــت والمــال ويطــرح علــى الــرف كقطعــة زيان")الكــور، 2013، ص. 294(. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وأمــام تــردي وضــع اللغــة العربيّــ�ة، "تحتــاج هــذه اللغــة إلى جهــود جميــع المختصــن 
ــد  ــيط القواع ــات، وتبس ــل الصعوب ــة، وتذلي ــاة العامّ ــتعمالها في الحي ــر اس ــى تيس ــل عل للعم
النحويّــة والصرفيــة، وتغذيتهــا بالصيــغ والمصطلحــات الجديــدة في حــدود لغــة ســليمة تكــون 
لغــة وســطى قابلــة للاســتعمال والانتشــار. ويمكــن البــدء في هــذا الإطــار بوضــع كتــب ميســرة 

ــري، 2005 أ، ص. 171(. ــاسي الفه ــرف" )الف ــو والص في النح

٥– عن الوقت المخصص للتدريس
ــت  ــا بالوق ــ�ة ارتب�اطً ــم العربيّ ــاكل تعلي ــاب الأول، أنَّ لمش ــن الب ــاني م ــل الث ــن، في الفص تب
المخصــص لتعليمهــا، حيــث كانــت الســاعات المخصصــة لتعليــم العربيّــ�ة غــر كافيــة. وتشــر 
ــم  ــك أن "معلّ ــات، ذل ــم اللغ ــي في تعلي ــدول زم ــد ج ــة إلى تحدي ــانيّ�ات التربويّ ــاث في اللس الأبح
اللغــة يســتعمل الكتــب المقــررة وأدوات الإيضــاح والمســتن�دات البصريــة، وغــر ذلــك، ثــم 
ــكلام أن أي  ــذا ال ــاد ه 1(. مف ــدي، 1986، ص. 41 ــددة" )المس ــ�ة مح ــة زمني ــق برمج ــل وف يعم
ــي  ــارات ال ــان المه ــاسي في إتق ــت أس ــل الوق ــي "لأن عام ــدول زم ــى ج ــذ عل ــد أن ينف ــرر لا ب مق
تحددهــا الأهــداف" )الراجــي، 1989، ص. 63(. ويجــب علــى معلّــم العربيّــ�ة الــذي يُعِــدّ 
الــدرس أن يأخــذ بعــن الاعتبــ�ار عامــل الزمــن، لأن التحكــم في زمــن الحصــة وضبطــه يــؤدي 
إلى تحقيــق الأهــداف البي�داغوجيــة المتوخــاة مــن درس معــن، لذلــك يحــرص المعلــم علــى جعــل 

ــان. ــادة ولا نقص ــن دون زي ــب م ــا المناس ــذ وقته ــة تأخ الحص

وتبــ�دو العوامــل الســابقة الذكــر، بالرغــم مــن أهميتهــا، خارجــة عــن اللغــة )خاصّــة 
ــه  ــطّر ل ــا سُ ــا لم ــا ومحققً ــ�ة ناجحً ــم العربيّ ــون تعلي ــي يك ــس(، ولك ــص للتدري ــت المخص الوق
مــن أهــداف، يجــب أن تســبق الموضوعــات المــراد تعليمهــا بأبحــاث علميّــة لــكل مرحلــة تعليميّــة 
تراعــي المســتوى العقلــي للمتعلــم. وينبغــي أن تســبق بأبحــاث علميّــة تســتهدف معرفــة 
الأســاليب الكلاميــة والكتابيــ�ة الــي تشــيع في كل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم، والصعوبــات 
الــي يجدهــا المتعلمــون في التعبــر عــن أفكارهــم ومشــاكلهم. فــإذا عرفنــا هــذه وتلــك الصعوبات 
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أمكــن أن نختــر الموضوعــات النحويّــة الــي تســاعد المتعلمــن في الســيطرة عليهــا، وأن نرتــب 
ــور، 1974، ص. 277(. ــي )مدك ــم العقل ــع نموه ــق م ــ�ا يتف ــة ترتيبً ــنوات الدراس ــى س عل

ــذه  ــكلة له ــر المش ــ�ة، إلا أن العناص ــة بالعربيّ ــة الخاصّ ــة التعليميّ ــ�ا أركان العملي ــد بين لق
الأركان تتفاعــل فيمــا بينهــا، حيــث يشــكل المحتــوى نقطــة انطــاق الأســتاذ الــذي يوجــه 

المتعلــم إلى فهــم المحتــوى واســتيعابه.

ولا يمكــن تحقيــق الهــدف المنشــود مــن الــدرس اللغــوي العــربي واللغــة العربيّــ�ة دون 
منهجيّــة، فكيــف يتحقــق الهــدف مــن تعليــم الــدرس اللغــوي العــربي؟

٦– منهجيّة تحقيق الهدف
طرح دوجلاس براون )2000( مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمنهجيّة، وذلك كالآتي:

كيــف يُنْجَــز التعلــم؟ كيــف يضمــن شــخص النجــاح في تعلــم اللغــة؟ مــا العمليّــات 
ومــا  الــدارس؟  يســتعملها  أســاليب  وأي  اســراتيجية  وأي  ثانيــ�ة؟  لغــة  تعلــم  في  المعرفيــة 
ــة؟  ــح للغ ــم ناج ــبي�ل تعلّ ــ�ة في س ــة والوجداني ــالات المعرفي ــن المج ــل ب ــى للتفاع ــة المثل العلاق

تعــد الأســئلة أعــاه أســئلة محوريــة يجــب مراعاتهــا في عمليــة تعليــم اللغــة حيــث يلــزم 
تحديــد الخصائــص التاليــة:

الخبرات التي تغرس في الفرد نزوعًا إلى التعلم؛▬	

الطرق التي ينبغي أن تقدم بها المعرفة كي يستطيع المتعلم أن يمسك بها؛ ▬	

أكثر الوسائل فاعلية في تقديم المواد التعليميّة )براون 2000، ص. 7(.▬	

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أن كيفيــة تعليــم لغــة معينــ�ة ليســت نمطيــة، بــل 
ــة. ولا شــك  ــم إلى آخــر، لكــن المهــم أن تحقــقَ الكيفيــةُ نجــاحَ العمليــة التعليميّ تختلــف مــن معلّ
أن فهمــك للكيفيــة الــي يتعلــم بهــا المتعلم ســوف يحدد فلســفتك فــــي الــتعــلـيـــم، وأســلوبك، 
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ــكنر"  ــرة "س ــم نظ ــر إلى التعل ــت تنظ ــإذا كن ــدرس، ف ــة ال ــ�ة في قاع ــائلك الفني ــك، ووس ومدخل
ــدًا، فإنــك ســوف  عِــدَّ إعــدادًا جيّ

ُ
علــى أنــه عمليــة مــن التهيــؤ الفعــال بت�أثــر برنامــج للتعزيــز أ

تعلّــم وفقًــا لذلــك، وإذا كنــت تــرى في تعليــم اللغــة الثانيــ�ة عمليــة اســتقرائي�ة أكــر منهــا 
ــراون، 2000(. ــك )ب ــة لذل ــدد منهجيّ ــوف تح ــك س ــتنب�اطية، فإن اس

إن ســؤالَ "كيــف" ســؤال عــن المنهجيّــة المتبعــة في تعليــم اللغــة، وهــو مــن أهــم الجوانــب 
الــي لا غــى عنهــا لتعليــم أي لغــة، إذ يقتــي إجــراءات تعليميّــة ووســائل فعالــة. فكيــف 

ــ�ة؟ ــل بالعربيّ ــق التواص يتحق

يفيدنــا وداوســون )1978( في الجــواب عــن هــذا الســؤال، حيــث حــدد أهــداف أي درس 
لغــوي في أربــع مهــارات، وهــي: 

	▬)Comprehension( الفهم

	▬)Speaking( التحدث

	▬)Reading( القراءة؛

	▬ )Writing( الكتابة

وعلــى هاتــه المهــارات بــى وداوســون )1978( المنظــور التواصلــي واقــرح تصنيــف هــذه 
المهــارات كمــا يلــي )وداوســون، 1978، ص. 57(:

تقبل/ انفعالإنت�اج / فعل

 استماع )listening( تحدث )speaking(مستن�د شفوي 

  قراءة )reading( كتابة )writing(مستن�د بصري 

ــذي  ــال ال ــل/ الانفع ــل الفع ــة عام ــع بإضاف ــارات الأرب ــف المه ــد تصني ــور يعي ــذا التص ه
قــد يكــون موهمــا؛ ذلــك أن الأمــر في الصنافــة أعــاه يتعلــق بالشــكل الــذي تتجلــى فيــه 
ــون  ــتدرك وداوس ــك اس ــل، لذل ــة في التواص ــا اللغ ــتعمل به ــي تس ــة ال ــس بالطريق ــة، ولي اللغ
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ــام  ــو في مق ــا ه ــا، وإنم ــا لاغيً ــا لغويً ــس إنت�اجً ــدث لي ــ�ار أن التح ــى اعتب ــه الأولى عل ــى صنافت عل
ــركات  ــل الح ــوي، مث ــر اللغ ــوي وغ ــمل اللغ ــ�ادل يش ــار تب ــراف في إط ــن أط ــل ب ــل تفاع التواص

والملامــح... واقــرحَ الصنافــةَ الآتيــ�ة )وداوســون، 1978، ص. 60(:

)productive( إنت�اج)receptive( مستقبل

)aural( شفهي)speaking( تحدث)hearing( استماع)usage( استخدام

/aural( / شفهي
)visual( بصري

)saying( قول)listening( استماع

)speaking(  تحدث
)use( استعمال

وتــرز هــذه الصنافــة أن التحــدث في المنظــور التواصلــي يعــي أن يأخــذ المتكلــم نصيبــ�ه في 
محادثــة يتبــ�ادل فيهــا إنتــ�اج الأدوار، ف "المحــادث" يكــون متحدثًــا حينًــ�ا، وحينًــ�ا آخــر ســامعًا.

ــي  ــة ال ــن إدراك الطريق ــم م ــن المتعل ــي أن يمك ــ�ة ينبغ ــة العربيّ ــإن درس اللغ ــم ف ــن ث وم
بهــا نســتعمل اللغــة مــن أجــل تنميــة قــدرة تطويــع الــكلام لــدى المتعلــم، ولتحقيــق ذلــك لا بــد 
أن يمــر درس اللغــة مــن اســتهداف التحــدث إلى اســتقصاء المحادثــة، أي الخــروج مــن كفايــة 

لســانيّ�ة )لا بــد منهــا ولكنهــا غــر كافيــة( إلى كفايــة تواصليــة.

أمــا الكتابــة في المنظــور التواصلــي فتبــ�دو ضربًــا مــن التفاعــل بــن طرفــن أحدهمــا 
حاضــر، والآخــر غائــب، فهــي كتابــة وقــراءة في الآن نفســه، وحــري بنــ�ا الاعــراف أن ليــس كل 
كتابــة يقصــد بهــا مخاطبــة الآخــر علــى أســاس إقناعــه والتأثــر فيــه، فــا بــد إذن مــن التميــز 

ــف. ــل الوص ــة مث ــر تب�ادلي ــة غ ــل وكتاب ــل التراس ــة مث ــة تب�ادلي ــن كتاب ب

وعليــه، فإنــه بالإمــكان أن نتحــدث فننتــج جمــاً شــفهية دون أن نقــول شــيئً�ا مفيــدًا. كمــا 
يمكــن أن نكتــب جمــا دون أن نكتــب أي شيء مفيــد. وبالإمــكان أيضًــا أن نســمع جملــة دون أن 
ــا. كمــا يمكــن فهــم معــى جملــة مكتوبــة دون التعــرف  نســمع قيمتهــا باعتب�ارهــا عمــاً تواصليًّ
علــى وظيفتهــا في الخطــاب المكتــوب. لكــن مــع ذلــك، فــإن أول شيء يقتــي ضــرورة التحــدث، 
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فيمكــن أن نقــول شــيئ�ا دون أن نتحــادث مــع طــرف آخــر. كمــا يصــح أيضًــا أن تكتــب أي شيء 
ــن أن  ــل، لا يمك ــل. وفي المقاب ــب أي شيء دون أن نتراس ــن أن نكت ــل، ويمك ــب جم ــي تركي يقت

نتحــادث دون أن نتحــدث ونســمع، أو أن نتراســل دون أن نكتــب ونقــرأ )وداوســون، 1978(.

ــتعمال  ــن اس ــم م ــن المتعل ــن في تمك ــ�ة تكم ــم العربيّ ــة في تعلي ــارات اللغويّ ــة المه إن أهميّ
ــ�ة، فغــر خــاف أن الحديــث عــن بنيــ�ة اللغــة مــن حيــث هــي أصــوات وأبنيــ�ة المفــردات  العربيّ
وأنمــاط الجمــل ومعانيهــا يــؤدي في أحســن الأحــوال إلى معرفــة علميّــة بالغــة، ولكنــه لا يــؤدي 
ــون )1978(  ــا وداوس ــص به ــي خ ــة ال ــم الأهميّ ــا نفه ــن هن ــة، م ــارات لغويّ ــرورة إلى مه بالض
تعليــم المهــارات اللغويّــة حــن قــال: إن أهــداف أي درس لغــوي تعــرف عــادة بالرجــوع إلى 

ــة. ــراءة، والكتاب ــدث، والق ــفهي، والتح ــاب الش ــم الخط ــي: فه ــع، وه ــارات الأرب المه

كمــا يجعــل وداوســون الهــدف من تعليــم هذه المهــارات هو القــدرة على اكتســاب التواصل 
ا في تعلــم لغــة )وداوســون، 1978( والقــدرة علــى إنتــ�اج الجمــل باعتب�ارهــا عنصــرًا أساســيًّ

يتعـــن إذن تعليـــم المهـــارات اللغويّـــة بغيـــة تحقيـــق التواصـــل الســـليم. يقـــول هنـــوش 
في معـــرض حديثـــ�ه عـــن تعليـــم اللغـــة: "ينبغـــي أن يركـــز التعليـــم علـــى المهـــارات اللغويّـــة 
ـــة  ـــورة ملائم ـــة، بص ـــراءة، والكتاب ـــدث، والق ـــم، والتح ـــارات الفه ـــا مه ـــذ وخصوصً ـــدى التلمي ل
ـــهولة"  ـــر وس ـــ�ة بيس ـــة العربيّ ـــارس اللغ ـــذ أن يم ـــتطيع التلمي ـــث يس ـــر، بحي ـــن التنظ ـــد ع  تبتع

)هنوش، 2005، ص. 256(.

وليـــس مـــن الســـهولة تطبيـــق هـــذه المهـــارات في غيـــاب بحـــوث لســـانيّ�ة تربويّـــة في هـــذا 
الجانـــب؛ إذ إن الأهـــداف والمهـــارات اللغويّـــة الـــي ينشـــد المـــدرس تحقيقهـــا وترســـيخها 
وتنميتهـــا تعـــرف فراغًـــا في هـــذا المجـــال؛ حيـــث "تنعـــدم تقريبًـــ�ا البحـــوث اللســـانيّ�ة التطبيقيـــة 
الـــي تعالج-بنظـــرة شـــمولية متكاملة-الأهـــداف المتوخـــاة مـــن الـــدرس اللغـــوي، اللهـــم إلا 
إشـــارات عابـــرة لبعـــض المهـــارات المعزولـــة عـــن بعضهـــا، كالفهـــم علـــى حـــدة، والقـــراءة والكتابـــة 
ــوك، 2000، ص. 43(. ــا" )بوشـ ــارات كلهـ ــذه المهـ ــن هـ ــزل عـ ــم في معـ ــم التكلـ ــدة، ثـ ــى حـ  علـ
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لذلـــك ينتظـــر إنجـــاز بحـــوث مـــن لـــدن المتخصصـــن حـــى لا يبقـــى الأمـــر صعبـــا. ويمكننـــ�ا 
الاســـتفادة مـــن كيفيـــة توظيـــف المهـــارات اللغويّـــة في تحقيـــق التواصـــل باللغـــة الإنجليزيّـــة؛ 
فقـــد أثبتـــت الدراســـات في إحـــدى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أن طـــاب المـــدارس الثانويـــة 
يقضـــون 30% مـــن الوقـــت المخصـــص لدراســـة اللغـــة كل يـــوم في الـــكلام أو التحـــدث، و%16 
ــ�ات  ــذه الإحصائيـ ــحُ هـ ــور، 1984(. وتوضّـ ــتماع )مدكـ ــة، و45% في الاسـ ــراءة، و9% للكتابـ للقـ
ـــارات في  ـــذه المه ـــف ه ـــن توظي ـــد م ـــك لا ب ـــة، لذل ـــم اللغ ـــتماع في تعلي ـــارة الاس ـــة مه ـــدى أهميّ م

تعليـــم العربيّـــ�ة مـــع إعطـــاء أهميّـــة للاســـتماع. 

٧– دور تقييم الكفاية اللغويّة في إصلاح تعليم العربيّة
يُشَــكّل التقييــم/ التقويــم أحَــدَ الموضوعــات الرئيســة في اللســانيّ�ات التربوبــة؛ إذ يشــغل 
ــم  ــواردة في تعلي ــالات ال ــم الاخت ــزى معظ ــن. وتع ــانيّين التربوي ــام اللس ــن اهتم ــرًا م ــزًا كب ح
العربيّــ�ة، في نظرنــا، إلى القصــور في التقييم/التقويــم؛ فهــو أم المعضــات.  ونظــرًا لأهميّــة هــذا 
الموضــوع في إصــاح تعليــم العربيّــ�ة، فإننــ�ا ســنخصه بنــوع مــن التفصيــل علــى نحــو مــا ســيتبين 
في ثن�ايــا هــذا المحــور. وإذا كان المقــوم التقييــي يــروم احتــكام عمليّــات بنــ�اء المناهــج والبرامــج 
ــة  ــاز والمردودي ــة للإنج ــية ومنتظم ــات مؤسس ــتمرة، إلى تقييم ــا المس ــ�ات، ومراجعته والتكوين
والنجاعــة، اســتن�ادًا إلى مرجعيــات دقيقــة تســتجيب للمعايــر الوطنيــ�ة والدوليــة، فــإن ذلــك 
يدعونــا إلى التفكــر في اســراتيجية التقييــم. وحــى يتضــح دور التقييــم نركــز، في هــذا الإطــار، 
علــى "أهميّــة تقييــم الكفايــة اللغويّــة في اللغــة العربيّــ�ة"، نظــرًا لكــرة أنــواع التقييــم ومراحله.

ــ�ة  ــدارس الوطني ــات والم ــ�ة في المؤسس ــة العربيّ ــم اللغ ــاح تعلي ــرورة إص ــا بض ــا من فوعيً
تِهــا.  والجامعــات والمعاهــد الدوليــة، ارتأينــ�ا أن نبحــث في الســبل الكفيلــة لتحقيــق وَظِيفِيَّ
ــة مــن البحــوث الــي تقيــس مــدى تحقــق الأهــداف المعلنــة مــن  ولعــل تقييــمَ الكفايــة اللغويّ
ــال  ــم خ ــتوى المتعل ــن مس ــرات ع ــا مؤش ــدم لن ــم يق ــ�ة، فالتقيي ــة العربيّ ــدات اللغ ــم وح تعلي
ــودة،  ــداف المنش ــه في الأه ــتوى تحكم ــن مس ــات ع ــا معلوم ــح لن ــا يوض ــي، كم ــاره التعلي مس
ويقــدم لنــا، أيضًــا، بي�انــات عــن الفــارق بــن مــا نتــوخى تحقيقــه ومــا تحقــق فعــا. ومــن خــال 
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ــب  ــاف جوان ــوي، واستكش ــل اللغ ــة التحصي ــة ومعرف ــة اللغويّ ــاس الكفاي ــن قي ــم يمك التقيي
الضعــف وعلاجهــا. وفي هــذا الإطــار نهــدف إلى صياغــة تصــور لقيــاس الكفايــة اللغويّــة 
ــي  ــاذا يع ــة: م ــكالات التالي ــن الإش ــة ع ــك بالإجاب ــ�ة، وذل ــة المغربي ــجل بالجامع ــب المس للطال
تقييــم الكفايــة اللغويّــة لــدى الطالــب في العربيّــ�ة؟ وإلى أي حــد تكــون النمــاذج في تقييــم 
الكفايــة اللغويّــة رَائــدة؟ ومــا معايــر تقييــم الكفايــة اللغويّــة؟ وكيــف يمكــن صياغــة تصــور 

ــة؟ ــجل بالجامع ــب المس ــدى الطال ــة ل ــة اللغويّ ــم الكفاي لتقيي

المصطلحــات  أولا،  ــدّد،  َ ُ
نُح التاليــة:  المنهجيّــةَ  نتبــعُ  الإشــكالات،  هــذه  عــن  وللإجابــة 

المفاتيــح. ونــرز، ثانيــ�ا، بعــض النمــاذج الرائــدة في تقييــم الكفايــة اللغويّــة مــن خــال مناهــج 
ــب  ــة للطال ــة اللغويّ ــاس الكفاي ــق قي ــية لتحقي ــر الأساس ــا، المعاي ــرز، ثالث ــات. ون ــم اللغ تعلي
بالجامعــة، وتقييمهــا تقييمًــا ناجحًــا، ثــم نختــم ببعــض الخلاصــات الــي تــرز تصورنــا لصياغــة 
تقييــم الكفايــة اللغويّــة للطالــب بالجامعــة العربيّــ�ة بصفــة عامّــة، والمغربيــ�ة بصفــة خاصّــة.

٧-١- مصطلحات مفاتيح
ــم  ــا تتس ــط لكونه ــس فق ــات؛ لي ــف المصطلح ــور، تعري ــذا المح ــد، في ه ــن المفي ــيكون م س
ــن  ــدف م ــا. ونه ــدد مرجعياته ــن ولتع ــن المهتم ــا ب ــرة تداوله ــن لك ــم، ولك ــد والتعمي بالتجري
كان  فــإذا  عملنــا.  بموضــوع  المرتبطــة  المفاهيــم  في  الخلــط  تجنــب  إلى  المصطلحــات  تحديــد 
ــر،  ــط والتأط ــة والضب ــز بالدق ــة تتم ــة الاصطلاحي ــإن اللغ ــوم، ف ــاح العل ــو مفت ــح ه المصطل
ــي  ــات ال ــنحدد المصطلح ــك س ــا، لذل ــة برمته ــا في العملي ــا تحكمً ــم فيه ــل التحكّ ــا يجع ــو م وه
تؤطــر هــذا المحــور، والــي تتعلــق بـ"أهميّــة تقييــم الكفايــة اللغويّــة في اللغــة العربيّــ�ة"، وذلــك 

في الفقــرات الآتيــ�ة:

٧-١-١- التقييم

حَظِــي التقييــم باهتمــام واســع في المعاجــم العامّــة والمختصــة، و"هنــاك نقــاش حــول 
الترجمــة العربيّــ�ة للفظــة )Evaluation(، ففــي معجــم علــوم التربيــ�ة: مصطلحــات البي�داغوجيا 
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)غريــب  وتقييــم"  تقويــم  اللفظتــن:  تقابــل   )Evaluation( أن  علــى  نعــر  والديداكتيــك، 
وآخــرون )1998(، ص 119(. وللتميــز بــن اللفظتــن نــرز في البدايــة التحديــد اللغــوي:

مَ درأه: أزال اعوجاجــه؛ وكذلــك أقامــه؛  ورد في لســان العــرب في مــادة )ق. و. م(: "... قــوَّ
رهــا، ... وقولــه إذا  وقــوام الأمــر بالكســر: نظامــه وعمــاده، وقــوم السّــلعة واســتقامها: قدَّ
مْتــه. والقيمــة  اســتقمت يعــي قوّمــت، وهــذا كلام أهــل مكــة، يقولــون: اســتقمت المتــاع أي قوَّ
ــم. وفي  ــيء بالتقوي ــن ال ــة ثم ــيء. والقيم ــام ال ــوم مق ــه يق ــواو لأن ــه ال ــم، وأصل ــدة القي واح
الحديــث: قالــوا يــا رســول الله لــو قومــت لنــا، فقــال: الله هــو المقــوّم، أي لــو ســعرت لنــا، وهــو 
مــن قيمــة الــيء، أي حــددت لنــا قيمتهــا" )ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة: ق.و. م، ص 

ص. 499 – 450(. 

ــرفُ التقييــم بأنــه: إعطــاء قيمــة الســلوكات والأشــياء، وهــو أيضًــا إصــدار حكــم  وَيُعَّ
معنــوي بخصــوص الأفــراد أو الأشــياء أو الأحــداث. والتقييــم مــن فعــل قيّــم، أي" إصــدار حكــم 
قيمــة علــى حالــة وضعيــة أو ظاهرة أو شيء" )جــاك بلانــت  Jacque Plante،  1996، ص. 27(.

ومــن هنــا نجــد كلمــة التقويــم أعــم وأشــمل مــن كلمــة التقييــم، حيــث لا يقــف التقويــم 
ــم  ــد الحك ــه بع ــه وتعديل ــة إصلاح ــن محاول ــك م ــد كذل ــل لاب ــا، ب ــة شيء م ــ�ان قيم ــد بي ــد ح عن

َ مــا يلــي: ــنَّ عليــه. وشــرَح معجــم علــوم التربيــ�ة مصطلــح التقييــم شــرحًا مفصــاً؛ حيــث بَ

يعــي مصطلــح التقييــم )Evaluation( في اللغــة الإنجليزيّــة تقريــر أو تحديــد قيمــة الــيء، 
أو أهميتــ�ه أو دوره في تحقيــق الغــرض المخصــص لــه بواســطة التثمــن والدراســة الجــادة. 
ــ�ه. والجديــر  ــه أو أهميت ــيء أو فائدت ــة ال ــوم إلى قيم ــر في العم ــة )valeur( يش ــح قيم ومصطل
 )Estimation( ــن ــة )valeur( والتثم ــم )Evaluation( والقيم ــات التقيي ــا أنّ مصطلح ــره هن ذك
ـر القيمــة  هــي ألفــاظ لغويّــة مترادفــة، تعــي في مجملهــا شــيئً�ا واحــدًا هــو: تحديــد أو تقديـ

ــرون، 1998(. ــب وآخ ــيء )غري ــة أو ال ــرة أو العملي للظاه
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ــاري  ــد غ ــث يؤك ــ�ة، حي ــه في التربي ــة عن ــم في اللغ ــح التقيي ــ�ه مصطل ــا يعني ــف م ــم يختل ول
ــا مــن كلمــة  ــا وكليًّ بوريــك، علــى ســبي�ل المثــال، علــى أن كلمــة التقييــم تنبــع في جذورهــا حرفيًّ
القيمــة، وأن عــدم التخصيــص لهــذه العلاقــة الــي تربطهــا مــن قبــل كثــر مــن تعاريــف تقييــم 
ــة،  ــة متخصص ــدة منطقي ــيس قاع ــن تأس ــج( م ــم المنه ــل تقيي ــل )حق ــع الحق ــد من ــج ق المنه
مســتقلة عــن المظاهــر التقنيــ�ة المتنوعــة التي طغــت علــى مفهومــه ودوره في التربيــ�ة. واختصارًا 

ترتبــط كلمــة التقييــم لغــة وتربيــ�ة بالقيمــة وبعمليــة تحديدهــا للأشــياء. 

ونظــرًا لكــون أصــل اليــاء )ي( في كلمــة "تقييــم" واو )و(، يفضــل البعــض اســتخدام 
مصطلــح "تقويــم" لكونــه الأصــل اللغــوي لنظــره "التقييــم". وربمــا يرجــع تفضيــل هــؤلاء 
ــج  ــة المنه ــة أهلي ــراء دراس ــن ج ــادة م ــدونها ع ــي ينش ــة ال ــم"، للغاي ــح "التقوي ــا لمصطل أيضً

وتقييمــه، والمتمثلــة في التعديــل والتصحيــح أو التحســن.

ونعــرُ في بعــض المعاجــم العربيّــ�ة، في العمــوم، علــى أن مصطلــح التقويــم مرتبــط لدرجــة 
ــدر أو  ــي الق ــم وتع ــدة قي ــي واح ــر( ه ــة )بالكس ــح.... وأن القيم ــل والتصحي ــية بالتعدي رئيس
الثمــن. فالتقييــم بهــذا يعــي التثمــن والتقديــر أو تحديــد قيمــة الــيء. أمــا التقويــم فيجسّــد 
التصحيــح. ومهمــا يكــن مــن اختــاف حــول مصطلــي التقييــم والتقويــم في تربيتنــ�ا المحليــة، 
فــإن التقييــم، باعتبــ�اره عمليــة إنســاني�ة، يتــم بهــا تقريــر الصلاحية/القيمــة التربويّــة للمنهــج، 
أمــا التقويــم فهــو عمليــة تصحيحيــة يتــم بهــا تحســن المنهــج باعتبــ�اره وثيقــة تربويّــة للتعلــم 
والتعليــم، وتحســن مــا يلــزم مــن عواملــه وعمليّاتــه المتنوعــة، وذلــك حســب مقتضيــات 
ــن  ــابقة ع ــة وأداة س ــم إذن عملي ــة. فالتقيي ــه التربويّ ــى صلاحيت�ه/قيمت ــي عل ــم التقيي الحك

التقويــم المنهــيّ الــذي يجســد بــدوره هدفــاً ونت�اجــاً لســابقه )التقييــم(.

ـر/  وفي كل الأحــوال، يقــوم التقييــم بالملاحظــة والقيــاس والتحليــل والتفســر )التقديـ
التثمــن(، ثــم الحكــم علــى المنهــج. والحكــم بوصفــه عمليــة تقييميــة أخــرة يحــدد قيمــة 
ــه  ــه ونوع ــم ودرجت ــال التقوي ــون مج ــرر المختص ــه يق ــ�اء علي ــة، وبن ــة المنهجيّ الظاهرة/العملي
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الــذي يجــب اعتمــاده لتصحيــح أو تحســن المطلــوب. فعلــى أســاس بي�انــات التقييــم نصنــع في 
ــرون، 1998(. ــب وآخ ــج )غري ــة للمنه ــ�ا التقويمي ــادة قراراتن الع

٧-١-٢- الكفاية اللغويّة

تجــدر الإشــارة إلى أن "كل الباحثــن يتفقــون حــول صعوبــة تدقيــق مفهــوم الكفايــة، 
 اعتبــ�ارًا لتعــدد مــا يحيــل عليه اســتعمال هذا المصطلح مــن دلالات" )اكرامــن، 2014، ص. 60(.

ــى  ــرب:" كف ــان الع ــة. ورد في لس ــل الاصطلاحي ــة قب ــة اللغويّ ــد الدلال ــد تحدي ــن المفي ــرى م  ون
يكفــي كفايــة إذا قــام بالأمــر،... وكفــى الرجــل كفايــة، فهــو كاف وكُفــي مثــل حُطــم... وكفــاه 
ءُ يكفيــك واكتفيــت بــه" )ابــن منظــور،  ْ مــا أهمــه كفايــة وكفــاه مؤونتــ�ه كفايــة وكفــاك الــيَّ

لســان العــرب، مــادة كفــي، المجلــد الخامــس عشــر، ص. 225(.

ــد  ــرفي جدي ــدال مع ــى إب ــانيّ�ات عل ــة اللس ــكي" لإقام ــورهُ "تشومس ــوم بل ــة مفه وَالكفاي
ــذا  ــد ه ــق في تحدي ــلوكية. وينطل ــة الس ــي للنزع ــي والحت ــي التجري ــع الميكانيك ــاوز الطاب يتج
المفهــوم مــن التســليم بوجــود خصائــص بيولوجيــة فطريــة وكونيــ�ة مســؤولة عــن ذلــك 
الاســتعداد المســبق لــدى كل فــرد لاكتســاب اللغــة. ومــن هــذا المنطلــق حــدّد الكفايــة باعتب�ارهــا 
لة مــن قواعــد لســانيّ�ة متن�اهيــة تمكننــ�ا مــن إنجــاز عــدد غــر  معــارف ضمنيــ�ة افتراضيــة مشــكَّ
محــدود مــن الجمــل. فالكفايــة إذن طاقــة فرديــة كامنــة، والإنجــاز ممارســة تفاعليــة تعــد 
بمثابــة تنشــيط للكفايــة في وضعيــات تواصليــة محــددة، إنــه إذن إخــراج لهــا مــن الكمــون إلى 
التحقــق. هــذا الإخــراج هــو الــذي يجعلهــا مدركــة وقابلــة للملاحظــة. ورغــم كــون الإنجــاز تجليــا 

ــاعدي، 2014، ص ص. 136 ـــــــ 137(.  ــا )مس ــا بوجوده ــل مرهونً ــوده يظ ــإن وج ــة، ف للكفاي

أمــا الكفايــة اللغويّــة فهــي مجموعــة مــن القواعــد الــي تمكــن الفــرد مــن تكويــن عــدد لا 
ــي  ــرى ال ــل الأخ ــرف الجم ــن تع ــك م ــه كذل ــه، وتمكن ــم في لغت ــة للفه ــل القابل ــن الجم ــ�اه م متن
يتلقاهــا؛ أي التمكــن مــن الخطابــات مــع القــدرة علــى التحكــم في المكونــات الصوتيــ�ة والمورفو-

تركيبيــ�ة والخطابيــ�ة والتفاعليــة والموســوعية )غريــب، 2003، ص. 75(.
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ـزال بتعليميّــة اللغــات في مجــالات محــددة،  وارتبــط مصطلــح الكفايــة اللغويّــة ولا يـ
أهمهــا تعليمهــا للأطفــال ولغــر الناطقــن الأصليــن باللغــة، والكهــول الأميــن، ولأصحــاب 
ــ�ا. و"قــد صنفــت الكفايــة إلى أربعــة أنــواع متكاملــة  ــا وذهنيًّ ا وبصريًّ الحاجــات الخاصّــة ســمعيًّ
ــا هــي: الســماع والــكلام والقــراءة والكتابــة، علــى اعتبــ�ار أن المنطــوق هــو  ــا ومنهجيًّ طبيعيًّ
مســتوى اللغــة الطبيعــي، وأن المكتــوب علــى أهميتــ�ه وحاجــة الأفــراد إليــه والجماعــات الملحــة 
إليــه للاندمــاج في مجتمــع المعرفــة مســتوى صناعــي لا يكتســب إلا بعــد حــذق كفايتي المســتوى 
ــن  ــث ع ــن الحدي ــي، 2011، 1، ص. 5(. لك ــد والدري ــح محم ــكلام" )صال ــماع وال الأول: الس
ــا وجهــة أخــرى مختلفــة تمامًــا حــن يرتبــط الأمــر  هــذه الكفايــات الأربــع تكــون لــه بَدَهِيًّ
ــا  ــ�ة نطقً ــة العربيّ ــم باللغ ــن إلمامه ــرض م ــو مف ــا ه ــك لم ــة. وذل ــجلين بالجامع ــة المس بالطلب

سلسًــا وكتابــة ســليمة.

علــى  الطالــب  هــذا  قــدرة  هــو  تصورنــا،  في  للطالــب،  اللغويّــة  بالكفايــة  والمقصــود 
ــدرة  ــدة، والق ــات ع ــتعمالها في مقام ــ�ا، واس ا وكتابيًّ ــفهيًّ ــ�ة ش ــة العربيّ ــليم للغ ــتعمال الس الاس
ــهم  ــي تس ــات ال ــف المكون ــتثمار مختل ــن اس ــا م

ً
ــا، انطلاق ــات وتفكيكه ــة الخطاب ــى مقارب عل

ــف  ــن مختل ــن م ــة التمك ــا درج ــدرة، تحدده ــذه الق ــاك ه ــة امت ــوص. فدرج ــكل النص في تش
والأســلوبي�ة. اللغويّــة  الضوابــط 

٧-١-٣- تقييم الكفاية اللغويّة

ــة قيــاس مــدى مطابقــة الأهــداف المحــددة ســلفًا )في دفــر  ــيِ تقييــم الكفايــة اللغويّ يَعْ
الضوابــط البي�داغوجيــة( مــع النتــ�ائج الــي حصــل عليهــا الطلبــة مــن خــال المجهــود المبــذول، 
ويتطلــب هــذا الأمــر رصــد تقنيــ�ات ووســائل تقويميــة لقيــاس مــدى المطابقــة في النتــ�ائج، 
ــب  ــم(. ويتطل ــيلة التقيي ــز )وس ــ�ار أو رائ ــراء اختب ــد إج ــا عن ــداف وتحققه ــوخ الأه ــدى رس وم
ــي  ــة، وه ــة اللغويّ ــاس الكفاي ــر بقي ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــس خاصّ ــور أس ــا حض ــاس أيضً القي
أســس مرتبطــة بتحديــد أهــداف الــدروس اللغويّــة المقــررة، والــي يتطلــب قيــاس درجــة 

ــوك، 2000(. ــة )بوش ــر متداخل ــ�ار معاي ــا اعتب تحققه
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى إدراك  ــب عل ــدرة الطال ــة ق ــ�ار درج ــدة اختي ــاس المعتم ــم والقي ــتهدف أداة التقوي وتس
مختلــف العلاقــات المتلاحمــة، وهــي ذات الدرجــة الــي تحــدد درجــة قــدرة الممتحــن )الطالــب( 
علــى اســتعمال اللغــة العربيّــ�ة بطلاقــة، دون أن يفكــر في القواعــد الضابطــة. وأهــداف دراســة 
ــر  ــى التعب ــب عل ــدرة الطال ــن في ق ــة، تكم ــط البي�داغوجي ــر الضواب ــا لدف ــ�ة، تبعً ــة العربيّ اللغ
ــا مــع تمثــل خصوصيــة أي نمــط تعبــري  ــ�ا ورقميًّ ا وكتابيًّ الســليم باللغــة العربيّــ�ة شــفويًّ

ــة. ــة والجمالي ــة والحجاجي ــه البلاغي ــروطه ومقتضيات ــاة ش ــه ومراع ــة متطلبات ومعرف

ــة في  ــة اللغويّ ــم الكفاي ــدة في تقيي ــة الرائ ــاذج العالمي ــض النم ــراز بع ــد إب ــن المفي ــرى م ون
العربيّــ�ة، وذلــك في المحــور المــوالي.

٧-2- نماذج عالميّة رائدة في تقييم الكفاية اللغويّة
إن تقنيــ�ات تقييــم الكفايــة اللغويّــة معروفــة منــذ زمــن طويــل، وتتعلــق بــكل ما لــه علاقة 
باختبــ�ارات اللغــة المســتعملة ســواء لتقويــم الكفايــة في اللغــة الأم، أو لتقويــم كفايــات اللغــات 
أدوات  أن   MACKEYو  MSIGUANو"يعتــر  .)2016 والعُمَــري،   ،2005 )بوصــواب،  الأجنبيــ�ة 
ــدة  ــذ م ــتعمالها من ــن اس ــم م ــع، وبالرغ ــاق واس ــى نط ــا عل ــن تداوليته ــم م ــذه بالرغ ــاس ه القي
طويلــة، فإنهــا غــر مقنعــة، وتثــر الكثــر مــن المشــاكل والصعوبــات المرتبطــة بتعــدد العناصــر 
المتدخلــة وتعقدهــا. فمــن جهــة، نكــون أمــام إلــزام تقييــم كفايــات مرتبطــة بالجانــب الــدلالي، 
ــة،  ــة ثالث ــن جه ــي، وم ــب الصوتي-الفونتيك ــات مرتبطــة بالجان ــ�ة، إزاء كفاي ــة ثاني ــن جه وم
هنــاك كفايــات ترتبــط بالجانــب الصــرفي والجانــب التركيــي، مــع كل مــا يثــره المجــال الصــرفي 
التركيــي مــن إشــكالات مرتبطــة بتعــدد القواعــد الضابطــة، ومــن هنــا الأهميّــة الخاصّــة 
ــن  ــرى م ــن، 2014، ص ص 61-62(. ون ــدة" )إكرام ــم المعتم ــى لأداة التقيي ــب أن تعط ــي يج ال
المفيــد الإشــارة إلى بعــض النمــاذج الرائــدة في تقييــم الكفايــة اللغويّــة في اللغــة العربيّــ�ة، ســواء 

للناطقــن بهــا أو للناطقــن بغيرهــا، للاســتفادة مــن بعضهــا. 

مِــن النمــاذج الــي اهتمــت بتحديــد معايــر قيــاس الكفايــة اللغويّــة، الدراســة الــي 
 .)ACTFL( "أصدرتهــا الجمعيــة الأمريكيــة لتعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة المعروفــة بـ"أكتفــل
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فقــد ســعت هــذه الجمعيــة إلى تطويــر مواصفــات الأداء اللغــوي، ووضعهــا في صــورة معايــر 
ــة  ــدرت الجمعي ــة. وأص ــة اللغويّ ــ�ارات الكفاي ــي اختب ــج ومصم ــي المناه ــد مؤلف ــدة تفي موح
دليــاً، قسّــمَت فيــه هــذه المعايــر إلى عشــرة مســتويات؛ تبــ�دأ مــن المســتوى المبتــ�دئ إلى 

المســتوى الفائــق.

ــتوى  ــى المس ــر عل ــذه المعاي ــى ه ــم عل ــة قائ ــ�ار كفاي ــود اختب ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ وعل
ه مركــز  القــومي؛ إلا أن هنــاك محــاولات فرديــة في هــذا الشــأن، ومِــن هــذه المحــاولات: مــا أعــدَّ
القيــاس والتقويــم بــوزارة التعليــم العــالي بالمملكــة العربيّــ�ة الســعودية مــن اختبــ�ار في الكفايــة 
ت اختبــ�ارًا في  اللغويّــة، ومــا قامــت بــه جامعــة العــن بالإمــارات العربيّــ�ة المتحــدة؛ حيــث أعــدَّ

ــ�ة، ومــا قــام بــه الحنــاش وغــره )الحنــاش، 2013(.  الكفايــة العربيّ

ــنة  ــدة، في س ــ�ة المتح ــارات العربيّ ــة الإم ــة بجامع ــات الجامعي ــدة المتطلب ــت وح ــد قدم فق
2012، اختبــ�ارًا يهــدف إلى قيــاس الكفايــة اللغويّــة لأبن�اء العربيّــ�ة في التواصل باللغــة الفصيحة. 
ــقَ المعايــر العالميــة المعتمــدة في بنــ�اء اختبــ�ارات الكفايــة اللغويّــة. 

ْ
وقــد صُمّــم هــذا المشــروع وَف

وقــد أطلــق اســم )العــن( علــى هــذا الاختبــ�ار؛ نســبة إلى حــرف )العــن(، وهــو الحــرف الأول 
مــن كلمــة )عــربي(، ونســبة أيضًــا إلى مدينــ�ة )العــن(؛ إذ صمــم الاختبــ�ار لاســتهداف جميــع 
القائمــن بأعمــال أو وظائــف أو مهــام تتطلــب منهــم التمكــن مــن العربيّــ�ة. ويقيــس الاختبــ�ار 
الكفايــات اللغويّــة اللازمــة لتحقيــق تواصــل لُغــوي فعّــال علــى المســتوى الشــفوي اســتماعًا 
وتحدّثًــا، والمســتوى التحريــري قــراءة وكتابــة. ويركــز المشــروع علــى قيــاس المهــارات لا المعــارف، 

وعلــى ممارســة اللغــة لا الحديــث عنهــا.

ــات  ــق كفاي ــة وثائ ــد دراس ــ�ار بع ــات الاختب ــة كفاي ــداف وثيق ــذه الأه ــق ه ت لتحقي ــدَّ وأع
اللغــة العربيّــ�ة في مراحــل التعليــم العــام )قبــل الجامعــي( في عــدد مــن الــدول العربيّــ�ة. 
ــن  ــة المتواصل ــاس كفاي ــات، وقي ــم اللغ ــدة في تعلي ــة المعتم ــر العالمي ــهر المعاي ــتثمرت أش واس

بهــا، واعتمــدت محــاور الاختبــ�ار وفــق التنظيــم الآتي:
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الاستماع )خمسون دقيقة(.●	

القراءة )ستون دقيقة(.●	

الكتابة )1( )ثلاثون دقيقة(.●	

الكتابة )2( )ثلاثون دقيقة(.●	

الأداء الشفوي )15 دقيقة(.●	

ــا. وقــد قُسّــمت  ويُمْكِــنُ تنفيــذ الاختبــ�ار بوســاطة الحاســوب، كمــا يمْكِــن تنفيــذه ورقيًّ
المســتويات الــي يقيســها الاختبــ�ار إلى تســعة مســتويات متدرجــة هــي:

المستويات المتدرجة لاختب�ار العين:

123456789

ممتازجيد جداجيدمؤهلمتوسطدون المتوسطمحدودمحدود جداضعيف

وكل مســتوى مــن هــذه المســتويات تحــدّده درجــة معينــ�ة، ولــه توصيــف يحــدد المهــارات 
ــ�ار.  ــم الاختب ــ�ة تحكي ــة في العربيّ ــة متخصص ــة تقييمي ــزت لجن ــا. وأنج ــر عنه ــي يع ــة ال اللغويّ
وجُــرّب الاختبــ�ار أكــر مــن مــرة، علــى عيّنَــ�ة قوامهــا )6000( مــدرّس ومدرّســة تابعــن لمــدارس 
مجلــس الدفــاع الوطــي، كمــا خضعــت المســتويات اللغويّــة الــي أفرزهــا الاختبــ�ار للتوصيــف.

ــذي  ــربي(، ال ــ�ال الع ــروع )التن ــالأردن مش ــط في )2014( ب ــرق الأوس ــة الش ــت جامع وقدّم
اســتهدف جمــع الجهــود والمبــادرات الفرديــة والمؤسســية في خطــاب واحــد موحّــد، موضوعــي 
ــة  ــن المعرف ــيادتها في ميادي ــا وس ــادة مكانته ــ�ة وإع ــة العربيّ ــوض باللغ ــي، للنه ــي تطبيق وواقع
كلهــا، وتوفــر المنــاخ العملــي لتفعيــل النصــوص القانونيــ�ة في أكــر الــدول العربيّــ�ة والإســامية 
ــ�ة  ــة العربيّ ــر اللغ ــمولية تعت ــة ش ــق رؤي ــمية وف ــة رس ــ�ة لغ ــة العربيّ ــى أن اللغ ــص عل ــي تن ال
حاميــة للهويــة، وحاضنــة للحضــارة، وصانعــة لجيــل المعرفــة. وهــو مشــروع عــربي تربــوي 
شــامل، حســب مصمميــه، مبــي علــى رؤيــة اســراتيجية متكاملــة الأركان، علــى غــرار المناهــج 
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 TOEFL, TOEIC(  العالميــة في مقاربــة اللغــات، والإطــار الأوروبي المرجعــي المشــرك للغــات
GRE, ICDL(وغيرهــا. ويقــوم هــذا المشــروع في جانــب كبــر منــه علــى اختبــ�ار معيــاري مقــنّ في 

اللغــة العربيّــ�ة، موجّــه إلى الناطقــن باللغــة العربيّــ�ة في مرحلــة أولى، وإلى غــر الناطقــن بهــا في 
ــ�ة الأربع-الاســتماع،  مرحلــة ثانيــ�ة، ويقيــس مــدى الكفايــة اللغويّــة في مهــارات اللغــة العربيّ

ــة. ــراض أكاديمي ــة الوظيفيّة-لأغ ــراءة، والكتاب ــة، والق والخطاب

وقد أطلقت كلمة تن�ال على هذا الاختب�ار، ودلالتها باللغة العربيّ�ة على النحو التالي:

)ت( تشير إلى كلمة )تقييم – اختب�ار(.●	

)ن( تشير إلى الناطقين بالعربيّ�ة.●	

ودلالة )TANAL( باللغة الإنجليزيّة:

	●  A Test of Arabic as native and Non-native Language 
	● (L)Language / (A)Arabic / (N)Native/ (A)Arabic /(T)Test

ــم  ــتفيدة وحاجاته ــتهدفة والمس ــات المس ــر إلى الفئ ــربي بالنظ ــ�ال الع ــان التن ــرى امتح ويُج
الممثلــة في ثلاثــة أنــواع؛ ولــكل نــوع معايــره الخاصّــة وشــروطه. وتحــدد العلامــة الــي يحصــل 

عليهــا المتقــدم مســتواه تبعًــا لحاجتــه.

النوع الأول: اختب�ار التن�ال الأكاديمي.▬	

النوع الثاني: اختب�ار التن�ال الوظيفي.▬	

 والنـــوع الثالـــث: اختبـــ�ار التنـــ�ال للناطقـــن بغيرهـــا، للتعلـــم أو التعليـــم أو العمـــل▬	
أو الاستثمار.

مِيــهِ، مِــن المتغــرات المعاصــرة. كمــا أنــه  وقــد اســتفاد هــذا الاختبــ�ار، حســب مُصَمِّ
اســتفاد مــن البرامــج الســابقة بمــا يتوافــق مــع حاجــة المجتمــع اللغويّــة المعاصــرة، مِــن حيــث 
موضوعــات  في  الراهنــة  الأحــداث  يواكــب  الــذي  اللغــوي،  والمضمــون  المحتــوى  في  التنــوع 
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تاريخيــة وثقافيــة وأدبيــ�ة، ومســتجدات علميّــة، مســتفيداً مــن التقــدم التكنولــوجي في إعــداد 
الاختبــ�ارات وحوســبتها وتطبيقهــا )الحنــاش، 2013(.

وبالمغــرب، قــام جحفــة وآخــرون )2015( بإنجــاز بحــث يتمحــور حــول تقييــم المعــارف 
اللغويّــة عنــد طالــب الجامعــة )طلبــة كليــة الآداب بنمســيك بالــدار البيضــاء أنموذجًــا(، 
وذلــك اعتمــادًا علــى تقنيــ�ة الرائــز التشــخيصي بوصفهــا اســراتيجية تشــخيصية. واعتمــدوا 

ــة: ــل التالي ــى المراح ــة عل ــب الجامع ــد طال ــة عن ــارف اللغويّ ــم المع في تقيي

ــل، ▬	 ــم والتأوي ــم )الفه ــع للتقيي ــي تخض ــات ال ــد المكون ــن تحدي ــز: ويتضم ــداد الرائ إع
ــط،  ــلم التنقي ــع س ــة(، ووض ــون الكتاب ــرف، ومك ــون الص ــب، ومك ــة والتركي والدلال

ــز. ــبق الرائ ــي تس ــة ال ــة التوجيهي ــع الكلم ــح، ووض ــوذج التصحي ــداد نم وإع

التقييم وعرض النت�ائج▬	

وقد أرفقوا دراستهم بالرائز المعتمد )جحفة وآخرون، 2015، ص ص. 61-56(.

يمكــن  معايــر  أســاس  علــى  بنيــت  اللغويّــة  الكفايــة  تقييــم  في  الرائــدة  النمــاذج  إن 
ــم  ــر التقيي ــا معاي ــ�ة. فم ــة في العربيّ ــة اللغويّ ــاس الكفاي ــور لقي ــة تص ــا لصياغ ــتفادة منه الاس

الــي ينبغــي أن يتصــفَ بهــا هــذا التصــوّر؟

٧-3- معايير تقييم الكفاية اللغويّة
يقتــي نجــاح عمليــة تقييــم الكفايــة اللغويّــة توافــر مجموعــة مــن المعايــر الأســاس الــي 
تجعــل مــن التقييــم عمليــة فعالــة. وإذا كنــا نقيم عمليــة التقييم ونمارســها في كل مجهــود معرفي 
نؤديــه، تبعًــا لِــراون )1994(، أدركنــا ذلــك أم لــم نــدرك؛ فحــن نطلــع علــى كتــاب، أو نســتمع 
إلى نشــرة الأخبــار، فإننــ�ا نختــر فرضيــات ونصــدر أحكامــا. إن تقييــمَ الكفايــة اللغويّــة للطالــب 
ــ�ة لا بــدَّ أن يكــون بــأداة صادقــة وثابتــ�ة وموضوعيــة. ولا  المُسَــجّل بمســلك الدراســات العربيّ
ــس  ــم لي ــة. فالتقيي ــة اللغويّ ــر الكفاي ــق لمعاي ــد دقي ــم دون تحدي ــة التقيي ــز عملي ــنُ أن ننج يمك
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عمليــة عشــوائي�ة؛ فهــو يعتمــد علــى شــبكة مــن المقاييــس المحــددة ســلفا. وتكمــنُ العمليّــاتُ 
الداخليــة الأساســية للتقييــم في:

المعاين�ة والملاحظة "أ-	

التحقق والقياس ب-	

ج-	 التقدير

إصدار حكم قيمة واتخاذ قرار" )منصف، 2007، ص. 113(. د-	

وبي�ان ذلك على النحو الآتي: 

تنــ�درج العمليتــ�ان )أ( و)ب( ضمــن المرحلــة التحليليــة للمعطيــات: ملاحظتهــا وقياســها 
والتحقــق مــن نتــ�ائج القيــاس بمقارنــة الأهــداف التواصليــة مــع إنجــازات المتعلمــن. وتنــ�درج 
العمليتــ�ان )ت( و)ث( ضمــن المرحلــة التقديريــة: اتخــاذ قــرار جــزئي ثــم كلــي، وتعميــم القــرار 

علــى المــواد الخاضعــة للتقييــم.

ــا  ــة. فم ــس مضبوط ــى أس ــي عل ــ�ار مب ــي أن الاختب ــة يع ــة اللغويّ ــر الكفاي ــروز معاي إن ب
ــة؟ ــة اللغويّ ــم الكفاي ــاس لتقيي ــر الأس المعاي

بَيّّنَ براون )2000( أن التقييم الجيد للكفاية اللغويّة يتطلب:

أ ــا، 	- ــع لأجله ــي وض ــة ال ــاس الوظيف ــا إذا ق ــم صادق ــدُّ التقيي ــدق: )Validity( يع الص
وإذا كان قــادرًا علــى التميــز بــن الطلبــة المتفوقــن وبــن الطلبــة الذيــن لا يملكــون 
ــا، أي أن يمثــل 

ً
قــدرات عاليــة. إضافــة إلى ذلــك، ينبغــي أن يكــون المحتــوى صادق

ــدق  ــان ص ــه. ولضم ــتنت�اجات من ــتخلاص الاس ــراد اس ــال الم ــم المج ــوى التقيي محت
المحتــوى يُفضــل العمــل بجــدول المواصفــات الــذي يســهل عمليــة بنــ�اء الاختبــ�ارات؛ 

ــة. ــب ملائم ــات، بنس ــع المواصف ــات، وجمي ــع الموضوع ــل جمي ــث تُمث حي
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الثبــ�ات )Reliablity( يكــون التقويــم ثابتًــ�ا إذا أعدْنــا تطبيقــه علــى الطلبــة وأعطــى 	-ب
النتــ�ائج نفســها؛ بمعــى أن النتــ�ائج تبقــى ثابتــ�ة أو يطــرأ عليهــا تغيــر طفيــف، عندئــذ 

يمكــن القــول إن التقييــم ثابــت.

ج الموضوعية )Objectivity(: تتعلق موضوعية التقييم بمحورين أساسيين:	-

المحور الأول: بن�اء الاختب�ار، ومن شروطه:

أن تكون الأسئلة ممثلة للمادة التعليميّة؛●	

أن تكون الأسئلة متسمة بالدقة والوضوح؛●	

أن تكون لغة السؤال واضحة ومفهومة.●	

المحــور الثــاني: تصحيــح الاختبــ�ار: يتطلــب التصحيــح تحديــدَ عناصــر الإجابــة وســلم 
ــادة  ــم إع ــة، ث ــن أوراق الطلب ــ�ة م ــح التجريــي، أي تصحيــح عين ــام بالتصحي ــم القي ــط ث التنقي
التصحيــح مــن لــدن مصححــن آخريــن، وملاحظــة الفــارق بــن التصحيحــات المختلفــة بغيــة 

ــوي، 2017، ص. 27(. ــق العل ــس )الواث ــد المقايي توحي

٧-4- تصور صياغة تقييم الكفاية اللغويّة في العربيّة )الطالب أنموذجا(
يحتــاج إنجــاح تقييــم الكفايــة اللغويّــة إلى إيجــاد إطــار مرجعــي موحد يتفــق عليــه الناطقون 
باللغــة العربيّــ�ة، وهــو مــا ليــس متاحًــا لنــا. يقــول الفــاسي الفهــري: "نجــد جــل البلــدان العربيّــ�ة 
لا تقيــم سياســة لغويّــة واضحــة، مقترنــة بخطــة لغويّــة يمكــن تحديــد فوائدهــا ونت�ائجهــا، 
ثــم قيــاس مــدى نجاحهــا ونجاعتهــا" )الفــاسي الفهــري، 2013، ص. 284(. وفي غيــاب إطــار 
مرجعــي موحــد ينبغــي صياغــة نمــوذج، وذلــك بالاســتفادة مــن الخــرات العالميــة الســابقة. 
ــة  ــة اللغويّ ــم الكفاي ــنُ تقيي ــا يمك ــا. ف ــوخى تحقيقه ــداف المت ــر في الأه ــم ننظ ــة التقيي ولصياغ
ــا  ــا تبعً ــد تحديده ــن المفي ــرى م ــك ن ــا. لذل ــوخى تحققه ــي نت ــداف ال ــة الأه ــب دون معرف للطال
ــر  ــ�ة، إذ ينتظ ــات المغربي ــ�ة بالجامع ــات العربيّ ــلك الدراس ــة لمس ــط البي�داغوجي ــر الضواب لدف

ــة: ــجل بالجامع ــب المس ــن الطال م
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ا  ــفهيًّ ــ�ة شـ ــة العربيّـ ــليم باللغـ ــر السـ ــى التعبـ ــابقًا، علـ ــرنا سـ ــا أشـ ــادرا، كمـ ــون قـ أن يكـ
ــاة  ــه، ومراعـ ــة متطلباتـ ــري، ومعرفـ ــط تعبـ ــة أي نمـ ــل خصوصيـ ــع تمثـ ــا، مـ ــ�ا ورقميًـ ـ وكتابيًّ
ـــداف  ـــدرة في الأه ـــك الق ـــى تل ـــة. وتتجل ـــة والجمالي ـــة والِحجاجي ـــه البلاغي ـــروطه ومقتضيات ش

التاليـــة المنتظـــرة:

�ا.●	 ا وكتابيًّ تَمَكّن الطالب من وسائل الممارسة اللغويّة السليمة شفهيًّ

�ا.●	 ا وكتابيًّ تمكّن الطالب من فهم التراكيب اللغويّة السليمة وممارستها شفهيًّ

تمكّن الطالب من أدوات اختب�ار الأنظمة الصوتي�ة المختلفة.●	

إمداد الطالب بأدوات رصد الاختلافات والتشابهات الصوتي�ة.●	

ا فهما سليمًا.●	 تمكّن الطالب من الآليات المنهجيّة لفهم النصوص معجميًّ

 امتحان نهاية الفصل▬	

ــروض ▬	 ــة، أو ع ــفوي، أو مراقب ــ�ار ش ــز أو اختب ــاء، أو روائ ــد الاقتض ــتمر عن ــم مس تقوي
ــدة. ــة ومفي ــرى مختلف ــة أخ ــ�ات، أو طريق وتقاريــر، أو تدريب

فكيف نقيّم الكفاية اللغويّة للطالب؟

إن أداة التقييــم، لا يمْكــن صياغتهــا ولــن تكــون لهــا مصداقيتهــا إلا بحضــور أســس عامّــة 
تنســجم مــع المعايــر المحــددة مســبقا، وهــذا يتطلــب رصــدَ تقنيــ�ات تقييميــة لقيــاس مــدى 
مطابقــة المعايــر مــع الأهــداف المنشــودة. وبنــ�اء علــى الإطــار النظــري المتبــى في هــذا العمــل، 
ينبغــي التذكــر أن اللســانيّ�ات التربويّــة تهــدف إلى جعــل المتعلــم متمكنًــا مــن اللغــة الــي 
يتعلمهــا بأنســب صــورة وأكثرهــا كفايــة. وإذا كانــت اللغــة المتعلمــة تمثــل المســتوى الفصيــح 
ــات  ــب افتراض ــك، حس ــ�ة يمتل ــة العربيّ ــم اللغ ــى تعل ــل عل ــي أن المقب ــك يع ــإن ذل ــة الأم، ف للغ
التوليديّــة، نحــوًا مســتبطنًا للغتــه اكتســبه بالفطــرة بفضــل ملكتــه اللغويّــة وتجربتــ�ه المحــدودة 
ــةُ  ــة، ووظيف ــر الواعي ــة غ ــه اللغويّ ــكل معرفت ــا يش ــو م ــتبطن ه ــو المس ــذا النح ــ�ه. وه في بيئت
اللســانيّ�ات التربويّــة الانتقــالُ بالمتعلــم إلى معرفــة لغويّــة واعيــة. وهنــا نمــز بــن النحــو 
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المســتبطن والنحــو التعليــي الــذي تهتــم بــه اللســانيّ�ات التربويّــة )البوشــيخي، 2015(، أي إننــ�ا 
ــل  ــب في نق ــاح الطال ــة. فنج ــة تربويّ ــ�ة إلى معرف ــة الضمني ــب للمعرف ــل الطال ــدى نق ــب م نراق

ــة.  ــ�ه اللغويّ المعرفــة غــر الواعيــة إلى معرفــة واعيــة هــو مــا ســيقاس للحكــم علــى كفايت

إن الهــدف مــن التقييــم هــو التعــرف علــى قــدرة الطالــب علــى التعــرف علــى اللغــة 
ــور  ــك نتص ــا؛ لذل ــا ونظرياته ــة ومصطلحاته ــوم اللغ ــاني�ات( أو عل ــة )اللس ــم اللغ ــس عل ولي

وســيلة تقييــم الكفايــة اللغويّــة للطالــب الملتحــق بالجامعــة علــى النحــو التــالي:

اختي�ار نص وفق معايير محددة تتمثل في قابليت�ه لاستجلاء المطلوب؛●	

تحديــد المكونــات اللغويّــة الــي تنصــب عليهــا أســئلة التقييــم )مكــون الفهــم والتأويــل، ●	
مكــون الدلالــة والتركيــب، مكــون الصــرف، مكــون الكتابــة( والتركــز علــى مــا هــو لغــوي 
صِــرف، وتجنــب الأســئلة النحويّــة، مــع التنويــع في تقنيــ�ات صياغــة الأســئلة، للإجابــة 

عنهــا بطريقــة مختلفــة ومتعــددة؛

ــ�ة ●	 ــدة الزمني ــد الم ــم، وتحدي ــلفا في التقيي ــددة س ــر المح ــق المعاي ــط وف ــلّم التنقي ــع س وض
ــة؛ ــة للإجاب المخصص

إعداد نموذج للتصحيح. ●	

إن صياغــةَ اختبــ�ار الكفايــة اللغويّــة للطالــب في اللغــة العربيّــ�ة، يجــب أن تشــتمل، في 
ــا، علــى أهــداف التقييــم المتمثلــة في مــدى مطابقــة الأهــداف لمــردود الطلبــة، ومســتوى  نظرن
التقييــم: )العينــ�ة المســتهدفة أي الطالــب الملتحــق بالجامعــة(، وســمات التقييــم، ومعايــره، 
ــى  ــم عل ــه نحك ــذي في ضوئ ــ�ار ال ــ�ة الاختب ــا، وبني ــن منه ــرات التمكّ ــة، ومؤش ــات اللغويّ والمكون
الطالــب، ومحتــوى الاختبــ�ار، والمــدة الزمنيــ�ة للإنجــاز، وعناصــر الإجابــة. ويمكــن تعميــمُ 
لتشــخيص  المغربيــ�ة  الجامعــات  جــل  في   )2015( وآخــرون  جحفــة  بهــا  قــام  الــي  التجربــة 
ــم  ــاز التقيي ــرى أن إنج ــ�ة. ون ــات العربيّ ــلك الدراس ــجلين بمس ــة المس ــة للطلب ــة اللغويّ الحصيل
ــن  ــة م ــل إلى درج ــة، ونَصِ ــتوى الطلب ــن مس ــزة ع ــكام الجاه ــات والأح ــاوز الانطباع ــا نتج يجعلن
الموضوعيــة المســتخلصة مــن بي�انــات التقييــم. ونقــرح أن يقــوم كل طالــب التحــق بالجامعــة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــا. ويمك ــه وتعزيزه ــط قوت ــا، ونق ــ�ة وعلاجه ــه في العربيّ ــط ضعف ــة نق ــم لمعرف ــراء التقيي بإج
إجــراء تقييــم بعــد نهايــة دراســته الجامعيــة لإعطــاء فكــرة عــن مســتوى التحصيــل بالجامعــة 

ومــا يلــزم فعلــه حيــال ذلــك.

ــلك  ــجل بمس ــب المُس ــ�ة للطال ــة العربيّ ــة في اللغ ــة اللغويّ ــم الكفاي ــود بتقيي ــ�ا المقص بيّن
الدراســات العربيّــ�ة بالجامعــة، واعتبرنــا القــدرة علــى توظيــف اللغــة العربيّــ�ة في مختلــف 
الســياقات ومختلــف المقامــات، والتحــدث بطلاقــة وسلاســة لغويّــة، مؤشــرًا علــى تمــز 
أو  ونظرياتهــا  اللغــة  علــوم  مــن  تمكنــه  مــدى  مراعــاة  دون  اللغويّــة،  بالكفايــة  الطالــب 
ــة  ــا بــن المعرفــة الواعيــة والمعرفــة الضمنيــ�ة في إطــار اللســانيّ�ات التربويّ مصطلحاتهــا. وميزن
ــا يســتفيد مــن العلــوم المعرفيــة. وقــد تبنينــ�ا اللســانيّ�ات التربويّــة المهتمــة  بوصفهــا إطــارًا نظريًّ
ببي�داغوجيــا اللغــات والتقييــم والاختبــ�ارات، وحددنــا المعايــر الأســاس الــي ينبغــي أن يتســم 
بهــا التقييــم، وهــي معايــر مســتمدة مــن الخــرات الدوليــة الــي لهــا الســبق في هــذا المجــال. 
ونــرى أن تقييــم الكفايــة اللغويّــة للطالــب بالجامعــة المغربيــ�ة جــزء أســاس مــن تقييم مســتوى 
التعليــم بوجــه عــام، فاللغــة ركــزة مــن ركائــز النظــام التعليــي. كمــا أن تشــخيص الحصيلــة 
اللغويّــة للطالــب في اللغــة العربيّــ�ة ســيفرز فكــرة عــن مواطــن الخلــل قصــد إصلاحهــا، 

ــا. ــد تعزيزه ــوة قص ــن الق ومواط

خلاصـة
نخلــص، مــن خــال ما ســبق ذكــره في هــذا الفصــل، إلى أن إصــاح تعليــم العربيّ�ة يت�أســس 
علــى تخطيــط لغــوي مــزن؛ يبــ�دأ بتخطيــط مكانــة العربيّــ�ة ووضعهــا بــن اللغــات، ثــم تخطيــط 
اكتســاب العربيّــ�ة، وتخطيــط محتــوى المقــررات الدراســية. أضــف إلى ذلــك أن التعليــم المبكــر 
ــ�ة،  ــه مــن لغتــه العربيّ ــا متعــددة؛ إذ يــزودُ الطفــل بنســق متكامــل يمكّنُ ــه مزاي ــ�ة ل للغــة العربيّ
ــارب  ــ�ه التج ــا بيّنت ــو م ــى نح ــابي عل ــر إيج ــك أث ــا كان لذل ــرًا كلم ــة مبك ــل اللغ ــم الطف ــا تعل وكلم
العربيّــ�ة )الدنــان أنموذجًــا(. ويشــرط في معلّــم العربيّــ�ة للناطقــن بهــا أن يكــون متمكّنًــا مــن 
أصــوات العربيّــ�ة وصواتتهــا وتركيبهــا ومعجمهــا وأبنيــ�ة خطابهــا، وأن يكــون قــد تلقــى تكوينًــ�ا 
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ــ�ة فــإن نجاحــه مرتبــط بالبيئــ�ة النفســية والاجتماعيــة الــي  ــا متعلــم العربيّ في اللســانيّ�ات. أمَّ
ينبغــي تهيئهــا لــه في العمليــة التعليميّــة، فضــاً عــن رغبتــ�ه في التحصيــل اللغــوي. وتبــن أنَّ 
محتــوى المقــررات الدراســية يحتــاجُ إلى تعديــل ليجعــل العربيّــ�ة في صــورة محببــ�ة للمتعلمــن. 
إنَّ اعتمــاد الــدروس اللغويّــة العربيّــ�ة علــى النحــو القديــم يؤشــر علــى خلــل؛ إذ إن ترتيــب 
الموضوعــات في كتــب النحــاة اقتضتــه التعالقــات بــن الأبــواب النحويّــة ومســائلها، ولا يصلح 
التقيّــد بهــذا الترتيــب في العمليــة التعليميّــة، الــي تتطلــب التــدرّج في التدريــس، وتوظيــف مــا 

يخــدم المتعلمــن، وتجنــب مــا يعرقــل تحقيــق أهــداف التعليــم.

ويتطلــب تنفيــذ المقــرر الــدراسي، في جميــع المســتويات، الوقت الــكافي لتحقيــق الأهداف؛ 
ــر  ــي، في كث ــية لا يكف ــب المدرس ــمية والكت ــق الرس ــن في الوثائ ــي المضمّ ــاف الزم ــك أن الغ ذل
مــن الأحيــان، لإنجــاز دروس العربيّــ�ة إنجــازًا يفــي بالغــرض. فنقــص الحــز الزمــي يجعــل المعلّــم 
ــدرس.  ــائي لل ــم النه ــق التقوي ــات، ولا يتحق ــش التطبيق ــن؛ فتنكم ــع الزم ــراع م ــم في ص والمتعل
كمــا أن العمــل بالتمهــر بــدلًًا مــن القواعــد المحفوظــة يشــكل حافــزًا للمتعلمــن قصــد تنميــة 

الرصيــد اللغــوي عَــرْ مهــارات الاســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة. 

ــم،  ــم والتقويـ ــراء التقييـ ــب إجـ ــة يجـ ـــة التعليميّـ ـــداف العملي ـــق أه ــن تحقي ــد مـ وللتأكـ
لتعزيـــز نقـــط القـــوة وإصـــاح نقـــط الضعـــف، وقـــد مثلنـــا بـ"تقييـــم الكفايـــة اللغويّـــة للطالـــب 
ـــب  ـــ�ة يتطل ـــة في العربيّ ـــة اللغويّ ـــم الكفاي ـــ�ار لتقيي ـــة اختب ـــث إن صياغ ـــة؛ حي ـــجل بالجامع المس
ــتوى  ــة، ومسـ ــردود الطلبـ ــداف لمـ ــة الأهـ ــدى مطابقـ ــة في مـ ــم المتمثلـ ــداف التقييـ ــد أهـ تحديـ
ـــة، ومؤشـــرات التمكـــن منهـــا، وبنيـــ�ة الاختبـــ�ار  التقييـــم وســـماته، ومعايـــره، والمكونـــات اللغويّ
ومحتـــواه، والمـــدة الزمنيـــ�ة، وعناصـــر الإجابـــة. إن تقييـــم الكفايـــة اللغويّـــة للطالـــب بالجامعـــة 
ــانيّ�ةُ،  ــةُ اللسـ ــا كانـــت النظريـ ــام. ولمّـ جـــزء أســـاس مـــن تقييـــم مســـتوى التعليـــم بوجـــه عـ
ـــف  ـــةَ التوظي ـــها، ضروري ـــة وأسس ـــانيّ�ات التربويّ ـــادر اللس ـــن مص ـــدرًا م ـــا ومص ـــا أساسً بوصفه
في العمليـــة التعليميّـــة، فإننـــ�ا ســـنخصص الفصـــل المـــوالي لجـــدوى اســـتثمار اللســـانيّ�ات في 

إصـــاح تعليـــم العربيّـــ�ة.



الفصل الثاني

اســتثمار اللســانيّات في إصلاح تعليم العربيّة 
―النظرية التوليديّة أنموذجًا―
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توطئة
العربيّــ�ة لا تقتــي  اللســانيّ�ات في تعليــم  التنبيــ�ه علــى أن ضــرورة توظيــف  ينبغــي 
تعليــم كل النظريــات اللســانيّ�ة دفعــة واحــدة، بــل إن تعليــم العربيّــ�ة يهــدف بالأســاس إلى 
إكســاب المتعلــم المهــارات الضروريــة الــي لهــا علاقــة بالبــى اللغويــة الأساســية. يعــي هــذا 
أن اللســانيّ�ات لا تكفــي وحدهــا لتحقيــق هــذا الهــدف؛ إذ يعتمــد تعليــم اللغــات علــى أســس 
نفســية واجتماعيــة ولســانيّ�ة وتربويّــة كمــا بينــ�ا ســابقا في الإطــار النظــري. ويحســن بالمعلّــم أن 
يتبــع الأصــول النظريــة الــي تبــى عليهــا طــرق التدريــس المختلفــة حــى يســتطيع اســتيعاب 
المســوّغات الــي تدعــوه إلى تفضيــل بعــض أنشــطة التعليــم علــى غيرهــا، وليتســلح بحصيلــة 
علميّــة ترشــده في تعديــل بعــض هــذه الأنشــطة دون الخــروج عــن الهــدف الرئيــس الــذي تــرمي 
ــ�ة؛  ــة العربيّ ــانيّ�ة في خدم ــة اللس ــى دور النظري ــل عل ــذا الفص ــز في ه ــس. ونرك ــذه الأس ــه ه إلي
ــا أن  ــة مفاده ــن فرضي ــار ع ــذا الإط ــع في ه ــ�ة، ونداف ــانيّ�ات بالتربي ــة اللس ــنُبَيّّن علاق ــث س حي
ــفَ  ــ�ة ونشــرها. فقــد وظَّ للســانيّ�ات التوليديّــة دورًا في تحســن وضعيــة تدريــس اللغــة العربيّ
باحثــون لســانيّون وديداكتيكيــون )آيــت أوشــان )1998(، وصديقــي )2018(( اللســانيّ�ات 
الوظيفيّــة في تدريــس اللغــة العربيّــ�ة، ولــم تحــظَ اللســانيّ�ات التوليديّــة، في حــدود علمنــا، 
ــات  ــت مقوم ــد أتاح ــارات))). وق ــض الإش ــم بع ــ�ة رغ ــم دروس العربيّ ــال في تعلي ــف فع بتوظي
النظريــة التوليديّــة إمكانــات هامــة يمكــن الاســتفادة منهــا في تحســن مســتوى تدريــس 
الــدرس اللغــوي العــربي. ويشــكّل اســتثمار مفاهيــم اللســانيّ�ات التوليديّــة وآلياتهــا في تجويــد 
يُمْكــن، في نظرنــا، أن يســهم في إصــاح المقــررات  العــربي عمــاً  اللغــوي  الــدرس  تدريــس 
التعليميّــة، وأن يحــلَّ الكثــر مــن المشــاكل الــي تعــرض تعليــم العربيّــ�ة. فمــا علاقــة النظريــة 
اللســانيّ�ة بالتعليــم؟ ولمــاذا تحتــل معرفــة اللغــة مكانــة متمــزة في المنهــاج الــدراسي؟ ومــا الــدور 

ــا؟ ــ�ة تدريس ــة العربيّ ــن وضعي ــه لتحس ــة أن تؤدي ــانيّ�ات التوليديّ ــن للس ــذي يمك ال

مــن المحــاولات النــادرة، في حــدود علمنــا، الــي أشــارت إلى إمكانيــ�ة اســتثمار اللســاني�ات التوليديــة في  	(((
.)2000( وبوشــوك   )2003( الناصــر  العربيــ�ة:  تدريــس 
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ننظــم هــذا الفصــل علــى النحــو التــالي: في المحــور الأول، نــرز التعالــق بــن النظريــة 
ــ�ة،  ــة، ونــرز في المحــور الثــاني علاقــة النظريــة اللســانيّ�ة بالتربي اللســانيّ�ة واللســانيّ�ات التربويّ
وفي المحــور الثالــث، نبــن أهميّــة اللســانيّ�ات التوليديّــة في تعليــم اللغــات، وفي المحــور الرابــع، 
ــ�ة في إطــار النظريــة التوليديّــة، ونــرز في المحــور الخامــس  نبــن أهميّــة اكتســاب اللغــة العربيّ
ــور  ــص المح ــ�ة، ونخص ــة العربيّ ــدروس اللغويّ ــس ال ــد تدري ــة في تجوي ــانيّ�ات التوليديّ دور اللس
الســابع  المحوريــن  ونخصــص  العربيّــ�ة،  خدمــة  في  التوليديّــة   النظريــة  لآليــات  الســادس 
ــور  ــق في المح ــ�ة. ونلح ــم العربيّ ــن المعاج ــد م ــة في تجدي ــذه النظري ــتثمار ه ــة اس ــن لكيفي والثام
ــتنت�اجات  ــض الاس ــم ببع ــد، ونخت ــن بع ــانيّ�ة ع ــة اللس ــس النظري ــن تدري ــرات ع ــع فق التاس

والخلاصــات في إطــار النظريــة التوليديّــة.

١– اللسانيّات واللسانيّات التربويّة
ــة  ــة طريق ــة؛ فلإقام ــانيّ�ات التربويّ ــس اللس ــن أس ــا م ــانيّ�ة أساسً ــة اللس ــكل النظري تش
ــد  ــم يع ــا، و"ل ــاص منه ــاس لا من ــوم أس ــتعانة بعل ــزم الاس ــ�ة يل ــة العربيّ ــم اللغ ــليمة في تعلي س
عــن طريــق معطياتهــا وإفادتهــا مــن علــم 

َ
الجهــل بهــا ممكنًــا وعلــى رأســها اللســانيّ�ات. ف

النفــس أمكــن لمعلــي اللغــة أن يعرفــوا مــا هــي الجوانــب الأساســية في تعليــم اللغــة، وكيــف 
الرمــوز  التعبــر واكتســاب مهــارات اســتجلاء  المتعلــم مراحلهــا، ومــا هــي قوانــن  يقطــع 
المكتوبــة والمقــروءة، ومــا الغايــة منهــا" )الصــوري، 2004، ص. 202(. وقــد أشــار كــوردر إلى 
وجــود زاد ضخــم مــن المعــارف المتعلــق بطبيعــة الظاهــرة اللغويّــة، وبوظائفهــا لــدى الفــرد 
والجماعــة، وبأنمــاط اكتســاب الإنســان لهــا. و"ثمــرة أبحــاث اللســانيّ�ات في هــذا المضمــار لممّــا 
يت�أكــد اعتبــ�اره عنــد صــوغ البرامــج التعليميّــة الــي موضوعهــا اللغــة، وعلــى معلّــم اللغــات أن 
يســتنير بمــا تمــده اللســانيّ�ات مــن معــارف علميّــة حــول طبيعــة الظاهــرة اللغويّــة" )المســدي، 

1986، ص. 136، نقــاً عــن كــوردر )1973((.

وللنظريــة اللســانيّ�ة صلــة وطيــدة باللســانيّ�ات التربويّــة، فــــمن الثوابــت الجامعــة بــن 
التيــ�ارات اللســانيّ�ة اليــوم، بــل لعلهــا أم الثوابــت، أنــه مــا مــن مدرســة لســانيّ�ة إلا ولهــا نظريــة 
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ــ�ة  متمــزة تخــص قضيــة اكتســاب اللغــة. وتطــوف هــذه النظريــة عــادة حــول مســائل مبدئي
تتصــل بصفــة مباشــرة أو غــر مباشــرة بتحديــد الظاهــرة اللغويّــة في وجهيهــا المعمــم الشــامل 
والنوعــي المخصــوص، ولكنهــا تعــرّج بالضــرورة علــى القضايــا المرتبطــة بتعليــم اللغــة، بوصفه 
مرتكــزًا لا غــى عنــه في موضــوع الاكتســاب. وفي هــذا المفــرق بالــذات، تتوالــج بدقــة متن�اهيــة 
مشــاغل اللســانيّ�ات العامّــة بعلــم التربيــ�ة؛ فيتولــد الحقــل المتضافــر وهــو اللســانيّ�ات التربويّــة 

بالنعــت التخصيــي )المســدي، 1994(. 

إننــ�ا نتــوخى مــن توظيــف النظريــة اللســانيّ�ة، باعتب�ارهــا مصــدرًا مــن مصــادر اللســانيّ�ات 
التربويّــة، تســهيل تدريــس الــدروس اللغويّــة الــي بيّنــ�ا بعضًــا مــن مشــاكلها في البــاب الأول. 
ــن  ــة إلى المتعلم ــدروس الموَجّه ــي ال ــا ه ــوخى تحقيقه ــة المت ــدروس اللغويّ ــرى، فال ــة أخ وبصيغ
بغيــة مســاعدتهم علــى تعلّــم العربيّــ�ة. إننــ�ا ننتظــر مــن اللســانيّ�ات التربويّــة أن تنقلنــا مــن نحــو 
علــي إلى نحــو تعليــي. والمقصــود بالنحــو التعليــي "أنــه نحــو يوضــع أساسًــا لتلبيــ�ة حاجــات 
المتعلمــن، ولمســاعدتهم علــى تعلــم اللغــة المســتهدفة. ويقابلــه النحــو العلــي الــذي يشــمل 
ــة.  ــة، أو الوظيفيّ ــة، أو التوليديّ ــة، أو المعياري ــاء الوصفي ــاء، كالأنح ــن الأنح ــددة م ــا متع أنماطً
وبفحــص مجمــل التعريفــات المقدمــة للنحــو التعليــي، يتضــح أن هــذا النحــو يســتن�د في 
صياغتــه إلى نظريــة لســانيّ�ة في الاكتســاب ونظريــة نفســية في التعلــم، وأوصــاف لســانيّ�ة للغــة 
المســتهدفة ولمتعلميهــا" )البوشــيخي، 2015، ص. 231(. وســنحدد بجــاء علاقــة النظريــة 

اللســانيّ�ة بالتربيــ�ة.

٢– اللسانيّات والتربية 
نشــر في هــذا الإطــار إلى تســاؤل صاغــه الفــاسي الفهــري )1985( عــن إمكانــات تطبيــق 
مبــادئ اللســانيّ�ات في عمليــة تعليــم اللغــات، وعــن إمكانــات الخــروج مــن عمــل أكاديــي مجــرد 
وأســاسي إلى عمــل تطبيقــي تنعكــس آثــاره علــى المشــاكل العمليــة الــي يعــاني منهــا الفــرد 
والمجتمــع. ونذكــر مــن هــذه المشــاكل، مثــاً، تغيــر الوضــع اللغــوي، وإعــداد المفــردات الفنيــ�ة، 
وإعــادة النظــر في أجهــزة اللغــة قصــد تجديــد التعبــر بهــا، وإتاحــة الفرصــة للتطويــع، وإدمــاج 
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ــة جديــدة، وتنــ�اول مشــاكل التعليــم وتصميمــه وبرمجتــه، وتحقيــق  مفاهيــم حضاريــة وعلميّ
الأهــداف المتوخــاة منــه، ووضــع الكتــاب المــدرسي، وتأليــف القواميــس والكتــب النحويّــة 
واللغويّــة... الــخ، واســتثمار نتــ�ائج البحــث اللســانّي في تعليــم اللغــة العربيّــ�ة، علــى الخصوص، 
المحــور  الفهــري، 1985، ج 1. ص. 12(. وســيُعنى هــذ  أو لغيرهــم )الفــاسي  بهــا  للناطقــن 
بالإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: مــا علاقــة النظريــة اللســانيّ�ة بالتربيــ�ة؟ ولمــاذا تحتــل معرفــة 
اللغــة مكانــة متمــزة في المنهــاج الــدراسي؟ ولمــاذا نوظــف اللســانيّ�ات في تعليــم هــذا المنهــاج؟

ــاهمين في  ــدَ المس ــ�اره أح ــئلة، باعتب ــذه الأس ــن ه ــواب ع ــون Hudson في الج ــا هدس يفيدن
ــبة إلى  ــل بالنس ــى الأق ــا، عل ــر وضوحً ــواب الأك ــول: "الج ــة؛ إذ يق ــانيّ�ات التربويّ ــاث اللس أبح
ــدى  ــى الم ــة عل ــده التعليميّ ــرًا لفوائ ــاج نظ ــى في أيّ منه ــة يُراعَ ــق للغ ــمَ الأعم ــانّي، أن الفه اللس
 )Faculty( الطويــل. وإذا كان مــن المهــم للأطفــال فهــم بيئتهــم الاجتماعيــة، فــإن فهــمَ الملكــة
ــر  ــة في نظ ــة ممتع ــا أنّ اللغ ــم، كم ــبة إليه ــمٌ بالنس ــة مه ــة ممكن ــاة الاجتماعي ــل الحي ــي تجع ال
معظــم النــاس. وتضــع هــذه الحجــج اللغــة في موقــع مفاضلــة مــع العلــوم الأخــرى )الفلســفة 
والاقتصــاد والفــن والتاريــخ وجميــع مجــالات الحيــاة الأخــرى المهمــة والمثــرة للاهتمــام(. 
ولذلــك يجــب أن تكــون قــادرًا علــى إظهــار المزيــد مــن الفوائــد الملموســة لمعرفــة اللغــة، والمســوّغ 
ــة  ــة )الكتاب ــارات اللغويّ ــن المه سّ َ ُ

ــا تُح ــأن معرفته ــة ب ــة المقدم ــو الُحج ــة ه ــة اللغ ــن لمعرف الممك
والقــراءة والتحــدث والاســتماع(" )هدســون، 2008، ص. 55(.

ــم في  ــول: "إن التعلي ــات؛ إذ يق ــم اللغ ــانيّ�ة في تعلي ــة اللس ــون دورَ النظري ــتنتج هدس واس
حاجــة إلى اللســانيّ�ات في العديــد مــن الوحــدات المقــررة أو في جميــع مــواد المناهــج الدراســية. لا 
أقــرح إضافــة اللســانيّ�ات باعتب�ارهــا وحــدة أو مــادة منفصلــة في المنهــاج )Curriculum( لجميــع 
المتعلمــن، بــل أدعــو إلى اســتثمار النظريــة اللســانيّ�ة الــي يمكــنُ أن تســهم في تقويــة وحــدات 

المنهــاج الدراسي")هدســون، 2008، ص. 58(.

ــن  ــا يمك ــهولة م ــور بس ــرء يتص ــانيّ�ات؛ إذ إن الم ــن اللس ــال م ــوى خ ــن إدراك محت ولا يمك
أن تقدمــه اللســانيّ�ات مــن إعانــة لتعليــم اللغــات؛ ذلــك "أن التعليــم المنتظــم، أي حفــظ 
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ــا  مجموعــات الصيــغ، والتطبيــق الواعــي للقواعــد الــي يصيرهــا الاســتعمال تلقائيــ�ة تدريجيًّ
قــد برهــن منــذ زمــان بعيــد علــى نجاعتــه، وتلزمــه أدوات خاصّــة )مــن قبيــ�ل الكتــب والوســائل 
علــى  قائمــة  اختبــ�ارات  وتقتــي  بتحســينها،  اللســانيّ�ات  تســمح  والبصريــة(  الســمعية 
ــدرّج  ــق آلي، وت ــة لتطبي ــة وقابل ــت بدق ــد صيغ ــب ...( وقواع ــاظ والتراكي ــر الألف ــر )توات التوات
�ا  محكــم التســيير. كل هــذا يقتــي مــن معلّــم اللغــة، زيــادة علــى كفــاءة لغويّــة، تكوينًــ�ا لســانيًّ

متينًــ�ا" )روبــر مارتــان، 2007، ص ص. 166-165(. 

وقــد لاحظنــا في التعليــم الابتــ�دائي والثانــوي الإعــدادي تهميــش المعلومــات اللســانيّ�ة؛ مما 
ــا بــه اللســانيّ�ات في تعليــم الــدروس  أدى إلى مشــاكل عديــدة. لذلــك يتعــن اســتثمار مــا تمدن
العربيــ�ة. و"لا يكــون أســتاذ اللغــة في غــى أبــدًا عــن الحصيلــة المعرفيــة للنظريــة اللســانيّ�ة؛ إذ 
إن اكتســابه لهــذه المعرفــة سيســعفه بوضــع تصــور شــامل لبنيــ�ة النظــام اللغــوي الــذي يتــوخى 
تعليمــه، وســتنعكس هــذه المعرفــة بالإيجــاب علــى إدراكــه العميــق لحقيقــة الظاهــرة اللغويّــة، 
فيؤثــر هــذا كلــه في منهجيّــة تعليــم اللغــة وفــق الأرضيــة النظريــة الــي يوفرهــا تطــور البحــث 
اللســانّي، الــذي بإمكانــه أن يقــدم التفســر العلــي الــكافي لــكل المظاهــر الــي لهــا علاقــة بتعلــم 
اللغــة وتعليمهــا" )الصــوري، 2004، ص. 202(". وتماشــيًا مــع هــذا الطــرح، ينبغــي توظيــف 
اللســانيّ�ات في تعليــم الــدرس اللغوي العربي لتحقيــق الغايات والأهداف المنشــودة، على اعتب�ار 
أن اللســانيّ�ات حــددت موضوعهــا في الدراســة العلميّة للســان، وتم اســتثمارها في بــاقي اللغات.

ــاكل  ــود مش ــ�ة أدى إلى وج ــة العربيّ ــم اللغ ــانيّ�ات في تعلي ــف اللس ــدم توظي ــد أن ع والأكي
عرضنــا لبعضهــا في الفصــل الأول، حيــث إن الخلــل في الــدرس اللغــوي نــاتج عــن عــدم اســتثمار 
اللســانيّ�ات اســتثمارًا فعّــالًًا. وفي هــذا الإطــار يقــول روبــر مارتــان: "لا يمكــن مــن دون عواقــب 

وخيمــة قطــع صلــة اللســانيّ�ات بتعليــم الألســن" )مارتــان، 2007، ص. 168(.

إن  إذ  فعــال،  بشــكل  اللغــوي  الــدرس  تعليــم  في  الحديثــ�ة  اللســانيّ�ات  تســتثمر  فلــم 
الموضوعــات اللغويّــة المقــررة هــي موضوعــات تن�اولهــا النحــاة القــدامى، وكأن اللغــة موقوفــة 
ــات  ــن إجاب ــث م ــانّي الحدي ــدرس اللس ــ�ه ال ــا أثبت ــم م ــور، فرغ ــة للتط ــر قابل ــدامى وغ ــى الق عل
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علميّــة عــن عــدد هــام مــن الأســئلة المتعلقــة باللغــة والمتكلــم والاكتســاب والتعلــم، فــإن 
ــولًًا- ــس مقب ــدادي، و"لي ــ�دائي والإع ــم الابت ــة في التعلي ــة، خاصّ ــانيّ�ة مهمش ــات اللس المعلوم

ــا-أن يتــم التغــاضي عــن النتــ�ائج العلميّــة المحققــة في هــذا المجــال، وعمــا  ــا وحضاريًّ علميًّ
يواكبهــا مــن تطــورات في التصــورات والوســائل والتقنيــ�ات، كمــا أنــه ليــس مقبــولًًا عــدم 
 اســتثمار نتــ�ائج الأبحــاث والدراســات المنجــزة عن اللغــة العربيّــ�ة ولهجاتهــا في المجــال التعليمي" 

20، ص. 26(.  )البوشيخي، 02

ويكمُــن دور اللســانيّ�ات في إعــادة هيكلــة قواعــد النحــو العــربي مــن منظــور جديــد؛ 
فتقدمُهــا بطــرق أخــرى تكــون أكــر ملاءمــة مــع التطــور الــذي حصــل في المجتمــع العــربي. وهــذا 
النهــج لا يعــي الانتقــاص مــن قيمــة الــراث اللغــوي بــل لتأكيــد قيمتــه؛ لأن الــراث ســيكون 
نقطــة الانطــاق. يقــول الحنــاش: "نعتقــد أن اللســانيّ�ات ســتمكن القــارئ العــربي للــراث أن 
يموضــع نفســه في موضــع قــوة، مــن حيــث أنــه ســوف يتطــرق إليــه بــأداة علميّــة ومضبوطــة، 
ــراث  ــراءة ال ــادة ق ــن إع ــم م ــم بدوره ــهلة، تمكنه ــرق س ــن بط ــه للآخري ــن تقديم ــه يحس تجعل

ومســايرة ركــب التطور")الحنــاش، 1980، ص 6(.

أن "اللســانيّ�ات ســوف تشــارك في عمليــة  يؤكــد الحنــاش )1980(  وفي هــذا الإطــار 
ــوًا  ــي نح ــي يب ــدارس لك ــة لل ــح الفرص ــم تتي ــة، ث ــة ممنهج ــة علميّ ــراث بطريق ــراءة ال ــادة ق إع
جديــدًا للغــة العربيّــ�ة. وهــذا ســيمكن المهتمــن بالجانــب التربــوي في ميــدان الدراســة اللغويّــة 
صناعــة كتــب للتركيــب العــربي يراعــى فيهــا تــدرج المســتويات التعليميّــة في هــذا البلــد. 
ــا"  ــة علمي ــة مؤهل ــى جماع ــل عل ــد ب ــرد واح ــى ف ــف عل ــة لا يتوق ــاق في الحقيق ــل ش ــذا عم  فه

)ص ص. 8-7(.

ولعــل الســبب في ضــرورة توظيــف اللســانيّ�ات في تعليــم العربيّــ�ة يكمــن في أن تعلــم اللغــة 
وتعليمهــا يتــم بواســطة اللغــة مــن حيــث هــي أصــوات ومعــان. لأن التمكــن مــن اللغــة، ســواء 
ــم  ــتها. والعل ــي دراس ــك ينبغ ــدف، ولذل ــو اله ــ�ة، ه ــة الثاني ــة الأولى أو باللغ ــر باللغ ــق الأم تعل
الــذي يــدرس اللغــة دراســة علميّــة هــو اللســانيّ�ات. ويمكــن القــول حينئــ�ذ "إن اللســانيّ�ات من 
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حيــث إنهــا الدراســة العلميّــة الموضوعيــة للظاهــرة اللغويّــة تصبــح وســيلة معرفيــة ومنهجيّــة 
ضروريــة لتحديــد المجــال الإجــرائي للعمليــة التعليميّــة، وذلــك بتوضيــح الغايــات والأهــداف 
البي�داغوجيــة مــن جهــة، وتذليــل الصعوبــات والعوائــق مــن جهــة أخــرى، كمــا أن للســانيّ�ات 
ــ�ا  ــف يمكنن 1(. فكي ــاني، 2007، ص. 41 ــة" )حس ــة التعليميّ ــل العملي ــة في تحلي ــة مركزي وظيف

الاســتفادة مــن اللســانيّ�ات في التعليــم؟

يُُحــدّدُ جــرارد Girard )1972( نــوع الاســتفادة الــي يمكــن للمــدرس الاســتفادة منهــا مــن 
اللســانيّ�ات علــى هــذا النحــو:

أ اســتعمالها 	- كيفيــة  معرفــة  أي  اللغــة؛  تعليــم  إلى  يهــدف  اللغــة  مــدرس  أن  بمــا 
اســتعمالًًا صحيحًــا، فــإن تعــدد النظريــات اللغويّــة لا تهمــه بقــدر مــا يهمــه تطبيقهــا 

ــا. ــا أساسً ــه منه ــن تطبيق ــا يمك أو م

إن مــدرس اللغــة لا يجــد نفســه كالباحــث اللغــوي مرتبطًــا بنظريــة معينــ�ة، إنــه يختــار 	-ب
مــن ســائر النظريــات مــا يــراه مفيــدًا في مهمتــه التربويّــة.

ج إن المشــكل الــذي يواجــه مــدرس اللغــة هــم مشــكل مــن نــوع ســيكولوجي أكــر ممــا 	-
هــو لغــوي. إنــه يأخــذ مــن اللســانيّ�ات المــادة الــي تعتــر موضــوع مهمتــه التعليميّــة 

)عبــاس الصــوري، 2004، ص.208(.

وفي نفــس الإطــار يــرز غلفــان )2010( الــدور الذي يمكــن للســانيّ�ات أن تقدمــه في تدريس 
اللغــة علــى النحــو التالي:

القضايــا  تنــ�اول  عــن  الابتعــاد  بضــرورة  وذلــك  والموضوعيــة،  العلميّــة  الرؤيــة  أولا: 
لســان. علــى  لســان  أفضليــة  أو  اللغــات  أصــل  إشــكالية  مثــل  العقيمــة  الفلســفية 

ثانيــ�ا: الأدوات النظريــة المنهجيّــة المضبوطــة والخطــوات المحــددة لمعالجــة القضايــا 
النحويّــة واللغويّــة وفــق تصــورات هيكليــة واضحــة.
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البشــرية؛  للغــات  الذهنيــ�ة  البنيــ�ات  تقــوم عليهــا  الــي  المبــادئ  مــن  جملــة  ثالثـــــا:	
أي الآليــات المعرفيــة والإدراكيــة للغــة، وهــو مــا يعــي أن اســتيعابها وكيفيــة 
اشــتغالها مــن شــأنهما أن يعيــدا النظــر في القواعــد النحويّــة التي يتعــن وضعها.

حيــث  مــن  اختي�ارهــا،  وتعليــل  الأنحــاء  لبنــ�اء  والمنهجيّــة  النظريــة  الأرضيــة  رابعــــا:	
المزمــع  الأهــداف  أي  والكفايــات،  باللغــات  وعلاقاتهــا  وأشــكالها؛  صياغتهــا 
تحقيقهــا؛ وكــذا الشــروط الداخليــة والخارجيــة اللازمــة لبنــ�اء النحــو مثــل: 

والوضــوح. والبســاطة  التعميــم 

ــا  تركيبيًــ�ا ودلاليًّ اللغويّــة  البنيــ�ات  الكشــف عــن  اللســانيّ�ات تســاعد علــى  خامسا:	
صــوغ  إعــادة  الممكــن  مــن  بالتــالي،  بــات،  وقــد  وأدق.  وأوضــح  أعــم  بشــكل 
القواعــد المعياريــة صوغًــا تتحقــق فيــه درجــات عاليــة مــن التعميــم والشــمول 

والوضــوح. والدقــة  والبســاطة 

فهــم أعمــق لطبيعــة اللغــة البشــرية ذاتهــا وواقعهــا ومنهــا اللغــة العربيّــ�ة.  سادسا:	
وتكشــف اللســانيّ�ات وفروعهــا، أيضًــا، عــن حقيقــة الوضــع اللغــوي، الــذي 
غالبًــا مــا يتــم تجاهلــه لأســباب سياســية واجتماعيــة، واعتبــ�اره وضعًــا متجانسًــا 
ــع  ــد الواق ــة لرص ــات فعال ــض الافتراض ــك أن بع ــ�ة. ذل ــاكل معين ــرح مش لا يط
اللغــوي؛ نذكــر منهــا تحويــل القــدرة اللغويّــة الــذي اقترحــه الفــاسي الفهــري 

)1986(، ومَثّــل لــه شــوطا وجحفــة )1992(.

ــر في  ــادة النظ ــك بإع ــة، وذل ــى الدلال ــة عل ــة القائم ــات المفهومي ــادي التفريع تف سابعــا:	
ــا. ــا تربويًّ ــذ به ــتمرار في الأخ ــوم الاس ــب الي ــي يصع ــة ال ــكار القديم ــن الأف ــر م الكث

التخلــي عــن النظــرة التجزيئيــ�ة للغــة ووحداتهــا، وبالتــالي تدعــو اللســانيّ�ات إلى  ثامنــــا:	
الاهتمــام بالوحــدات الدالــة والبحــث عــن نظــام عــام للعلاقــات بينهــا ســواء في 

محــور التوزيــع أو في محــور الاختيــ�ار.



163

يّة
عرب

 ال
يمِ

عْل
ح تَ

صْلا
 وإ

يّة
بو

لتر
ت ا

نيّا
سا

الل

الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اقتراح مفاهيم صورية جديدة أكثر وضوحًا ودقة. تاسعا:	

لا بــدّ أن نزيــل مــن الأذهــان ممــا ورد في بعض الكتابــات التي رددت أن اللســانيّ�ات  عاشرا:	
ــان،  ــو )غلف ــن النح ــاً ع ــت بدي ــانيّ�ات ليس ــو؛ إذ إن اللس ــوض النح ــاءت لتع ج

2010، ص ص. 203-200(.

وعليــه، إن الخلــل الكامــن في تعليــم العربيّــ�ة يقتــي الاســتفادة مــن النظريــة اللســانيّ�ة؛ 
ــة  ــا وضعي ــت عنه ــا، نتج ــرات وثلمً ــ�ان ثغ ــا يعاني ــ�ة وتعلمه ــة العربيّ ــم اللغ ــك أن تعلي إذ لا ش
تعليميّــة مضطربــة، وهــذا الخلل يســتدعي الاســتفادة من اللســانيّ�ات، و"ليســت اللســانيّ�ات 
العنصــر الوحيــد في عمليــة تعليــم أي لغــة، لكنهــا تبقــى ذات قيمــة هامــة في العمليــة التعليميّــة 
باعتب�ارهــا تقــدم إضافــة لمعلّــم اللغــة" )ويلكنــس، 1972، ص. 229(. وفي نفــس الإطــار يؤكــد 
سبولســكي )2008( أن اللســانيّ�ات وحدهــا لا تكفــي لحــل مشــاكل تعليــم اللغــة العربيّــ�ة، لأنهــا 
تهتــم بطبيعــة اللغــة وبنيتهــا، ولا يمكنهــا أن تحــلّ مشــكلة التعليــم دون الاســتعانة بعلــوم 
ــس  ــول في أس ــل الق ــن نفص ــ�ا ل ــة. إلا أنن ــية والاجتماعي ــانيّ�ات النفس ــا اللس ــن أهمه ــرى م أخ
اللســانيّ�ات التربويّــة الأخــرى، بــل ســركز علــى دور النظريــة اللســانيّ�ة في خدمــة العربيّــ�ة، 

ــ�ة، وذلــك في المحــور المــوالي. وتحديــدًا دور النظريــة التوليديّــة في إصــاح تعليــم العربيّ

٣– النظرية التوليديّة وتعليم اللغات 
لَمّــا أحدثــت النظريــة التوليديّــة ثــورة خلخلــت مــا قبلها مــن نظريــات في البحــث اللغوي، 
ــة  ــانيّ�ات التوليديّ ــة، واللس ــانيّ�ات عامّ ــن اللس ــتفادة م ــات الاس ــول إمكان ــام ح ــاش ه ــر نق ث

ُ
أ

ــم  ــة ل ــورة التوليديّ ــا الث ــي أفرزته ــة ال ــ�ائج العلميّ ــك أن النت ــة؛ ذل ــم اللغ ــال تعلي ــة، في مج خاصّ
ــم، يجهــل أو يتجاهــل  تعــد محــل شــك. فـ"لــم يعــد أحــد مــن اللســانيّين المرموقــن، فيمــا نَعْلَ
ــة، حــى ولــو كان الأمــر يتعلــق بانتقادهــا، أو يتبــى مبــادئ مضــادة للمبــادئ  المواقــف التوليديّ
الــي ترتكــز إليهــا" )الفــاسي الفهــري، 1985، ج 1. ص. 14(. ورغــم التحــول الــذي أفرزتــه 
ــة في التعليــم كان  نظريــة تشومســكي في التصــور اللغــوي، فــإن توظيــف اللســانيّ�ات التوليديّ
محــط نقــاش حــول جــدوى اســتثمار هــذه النظريــة في التعليــم؛ ذلــك أن تشومســكي مؤســس 
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ــؤال  ــكي الس ــئل تشومس ــد س ــم؛ فق ــ�ه في التعلي ــدور نظريت ــا ب ــن مقتنعً ــم يك ــة ل ــذه النظري ه
ــ�ائج النحــو التوليــدي في مجــال تعليــم اللغــات وفي الترجمــة؟ الآتي: هــل يمكــن اســتثمار نت

وأجـــاب الجـــواب الآتي: "إن قـــدرة الإنســـان علـــى مزاولـــة النشـــاط العلـــي في مختلـــف 
ـــود في  ـــعوري المقص ـــل الش ـــي والتأم ـــات الواع ـــن الالتف ـــر م ـــدر كب ـــر ق ـــن غ ـــاة م ـــالات الحي مج
ـــة،  ـــة النظري ـــة العلميّ ـــبة إلى المعرف ـــي بالنس ـــبق الزم ـــا بالس ـــاز دائمً ـــاط، تمت ـــذا النش ـــادئ ه مب
ــزون  ــوا ينجـ ــد كانـ ــد بعيـ ــذ أمـ ــون منـ ــا. فالمهندسـ ــادئ وصيانتهـ ــذه المبـ ــم هـ ــاول فهـ ــي تحـ الـ
ـــم  ـــاً، فقدرته ـــور مث ـــ�اء الجس ـــارة، كبن ـــن المه ـــة م ـــة عالي ـــ�ا درج ـــتدعي مبدئيً ـــدة تس ـــياء معق أش
علـــى ذلـــك الإنجـــاز لـــم تكـــن متوقفـــة علـــى حيـــازة العلـــوم الهندســـية في صيغتهـــا الدقيقـــة 
ـــر  ـــهل بكث ـــة أس ـــور مهم ـــ�اء الجس ـــون بن ـــن ك ـــر ع ـــرف النظ ـــوم، وبص ـــى العم ـــرة.... وعل المعاص
ـــن أن  ـــا يمك ـــا م ـــس بحوزته ـــ�ة لي ـــانيّ�ات الحديث ـــإن اللس ـــة، ف ـــات والترجم ـــم اللغ ـــة تعلي ـــن مهم م
تســـاعدك بـــه في هـــذا الشـــأن... بـــل إن علـــم النفـــس في اللســـانيّ�ات قـــد جـــرّ علـــى المشـــتغلين في 
ـــي،  ـــرر والأذى..." )حليل ـــن الض ـــر م ـــي الكث ـــي التطبيق ـــع العمل ـــة ذات الطاب ـــالات التربويّ المج
ـــا في تحســـن  ـــة دورًا هامً ـــ�ا في هـــذا الإطـــار، ســـنبرز أن للنظريـــة التوليديّ 1999، ص. 79(. إلا أنن
ـــ�ة، وذلـــك بعـــد التذكـــر ببعـــض الأساســـيات في النحـــو التوليـــدي علـــى نحـــو مـــا  تدريـــس العربيّ

ـــل. ـــذا الفص ـــا ه ـــيتبين في ثن�اي س

لقد تركزت ثوابت النحو التوليدي على الإشكالين )أ( و)ب( التاليين:

أ بن�اء نماذج صورية واضحة لما يمثل معرفة لغة )أو لغات( طبيعيّة معين�ة.	-

تقديــم تفســر لمشــكل "التعلــم"، أو كيــف يصــل متكلــم لغــة إلى اكتســاب مــا 	-ب
يكتســبه مــن معرفــة عــن لغتــه، علمًــا أن دور التجربــة اللغويّــة الخارجيــة في تشــكل 
هــذه المعرفــة جــد محــدود نظــرًا إلى مــا دعــي بفقــر المنبــ�ه" )الفــاسي الفهــري، 1998، 
لاســتخلاص  تشومســكي  اســتعملها  "حجــةٌ  المنبــ�ه  بفقــر  والمقصــود   .)15 ص 
الكليــات. ومفــاد هــذه الحجــة أن المتكلــم لا يعــرف اللغــة لأنــه تعلمهــا مــن محيطــه 
وتعلــم ضوابطهــا عــن طريــق الدليــل الموجــب أو الســالب في تجربتــ�ه اللســانيّ�ة، بــل 
إن كثــرًا مــن معلوماتــه اللغويّــة لــم يلقــن إياهــا، وإنمــا يعرفهــا بالفطــرة" )الفــاسي 



165

يّة
عرب

 ال
يمِ

عْل
ح تَ

صْلا
 وإ

يّة
بو

لتر
ت ا

نيّا
سا

الل

الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المحــرك  بخصائــص  )أ(  الإشــكال  و"يتعلــق   .)21-20 ص.  ص   ،1986 الفهــري، 
الداخلــي )internal engine( والنســاج )architecture( الــذي يمكــن مــن توليــد عــدد 
لا محــدود مــن الجمــل المنتميــة إلى لغــة بعينهــا )أخــذًا بعــن النظــر ظاهــرة الإبــداع 
في اللغــة، وإمــكان تأويــل مــا لــم يســمع ولــم يــؤول مــن قبــل، مــع تــافي توليــد الجمــل 
 .)generative( وتوليــدي )recursive( الــي لا تنتــي إلى اللغــة. فهذا المحــرك تكــراري
ويخــص الإشــكال )ب( إعطــاء مضمــون وتأويــل "واقعيــن" لموضــوع النظريــة 
ــم  ــلوك قائ ــذا الس ــرًا إلى أن ه ــوي. ونظ ــلوك اللغ ــات الس ــل معطي ــانيّ�ة، بت�أوي اللس
علــى قــدرات ذهنيــ�ة، فــإن اللســانيّ�ات تجــد مكانهــا الطبيعــي ضمــن العلــوم المعرفيــة 
ــارة إلى أن  ــدر الإش ــري، 1998، ص. 16(. وتج ــاسي الفه )cognitive sciences(" )الف
ــي  ــرية فه ــة التفس ــا الكفاي ــة، أم ــة الوصفي ــداف الكفاي ــغل بأه ــكال )أ( ينش الإش

ــكال )ب(.  ــة في الإش متضمن

بالإجابــة عــن  التوليديّــة الأولى  اهتــم تشومســكي في الأعمــال  التوضيــح،  وزيــادة في 
ا  إشــكالين اثنــن، الأول يتعلــق بإشــكال تفســر كيــف يمكــن أن نعــرف هــذا القــدر الكبــر جــدًّ
ــكال  ــو إش ــاني فه ــا الث ا، وأم ــدًّ ــدود ج ــوع المح ــن الن ــو م ــة ه ــن أدل ــ�ا م ــا لدين ــأن م ــلمنا ب ــا س إذا م
تفســر كيــف يمكــن أن نعــرف هــذا القــدر الضئيــ�ل للغايــة، إذا مــا ســلمنا بــأن قــدر مــا لدينــ�ا 
مــن الأدلــة كثــر جــدا، ويســى الإشــكال الأول "مشــكل أفلاطــون" Plato’s problem ويســى 
ــري )1990( و)2018(  ــاسي الفه ــح الف ــد وض ــل" Orwell’s problem. وق ــكل أوروي ــاني "مش الث
ــا هائــاً مــن الأشــياء مــع أن تجربتنــ�ا محــدودة، وقــد  مشــكل أفلاطــون كالآتي: لمــاذا نعــرف كمًّ
صــاغ هــذا المشــكل برترانــد راســل Bertrand Raussell في التســاؤل التــالي: "مــا الــذي يجعــل 
ــذا،  ــع ه ــادرة، م ــم ق ــدود بالعال ــخصي ومح ــر وش ــال قص ــا اتص ــي له ــرية ال ــات البش المخلوق

ــري، 2018، ص. 27(. ــاسي الفه ــه" )الف ــذي تعرف ــم ال ــة الك ــى معرف عل

ـا ضئياًل من  ويُعَـرّف تشومسـكي "مشـكل أورويـل" )Orwell( كمـا يلـي: لمـاذا نعـرف كمًّ
الأشـياء مـع أن لدينـ�ا أدلة كثيرة؟ )تشومسـكي )1986(، والفـاسي الفهـري، 2018، ص. 29(.
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ا إذا مــا أخذنــا في  ــر كيــف نعــرف هــذا القــدر الكبــر جــدًّ إن مشــكلَ أفلاطــون هــو أن نفسِّ
الاعتبــ�ار أن مــا هــو متــاح لنــا مــن أدلــة ضئيــ�ل للغايــة، وأمــا "مشــكلة أورويــل" فهــي أن نفســر 
ــدا. ويــرى  ــي ج ــة غ ــن أدل ــا م ــاح لن ــو مت ــا ه ــو كان م ــى ول ا ح ــدًّ ــل ج ــم القلي ــرف ونفه ــاذا نع لم
تشومســكي أن الاهتمــام بدراســة اللغــة راجــع إلى كونهــا تقــدم مدخــاً لمشــكل أفلاطــون المعــر 
ــدًا بصــورة نســبي�ة وجاهــزة للبحــث، كمــا أنــه مندمــج في الوقــت  عنــه ســلفًا في مجــال محــدد جيِّ
ذاتــه اندماجًــا عميقًــا في الفكــر والحيــاة الإنســانيين، فــإذا مــا اســتطعنا أن نكتشــف شــيئً�ا مــا 
يتعلــق بالمبــادئ الــي تلعــب دورًا في بنــ�اء النظــام الإدراكــي الخــاص، أعــي مبــادئ ملكــة اللغــة، 
ا مــن  فــإن بإمكاننــ�ا أن نتقــدم صــوب إيجــاد حــل لحالــة واحــدة علــى الأقــل خاصّــة وهامــة جــدًّ

الحــالات المتعلقــة بمشــكل أفلاطــون )تشومســكي، 1993، ص. 45(.

ولقــد شــكل الجانــب الصــوري أهميّــة في البرنامــج التوليــدي، واهتمــت معظــم الأبحــاث 
ــاث في  ــود أبح ــ�در وج ــة، وين ــات الطبيعيّ ــى اللغ ــج عل ــذا البرنام ــادئ ه ــق مب ــة بتطبي التوليديّ
إمكانيــ�ة توظيفــه في تعلــم اللغــات وتعليمهــا. ووجــد العلمــاء المعنيــون بتعليــم اللغــات في 
نظريــة تشومســكي اللســانيّ�ة، ومــا يتصــل بالمظهــر الخــاق للاســتعمال اللغــوي خاصّــة، 
الســلوكية  افتراضــات  مــن  المســتوحاة  التعليميّــة  المناهــج  مــن  لّصهــم  يُُخَ الــذي  الســبي�ل 
التوليــدي  النحــو  تطبيــق  إلى   )1965( طومــاس  "دعــا  الإطــار  هــذا  وفي   .)Behavioursim(
ثــرَ 

ُ
التحويلــي في مجــال تعليــم اللغــات، بمــا فيهــا اللغــة الإنجليزيّــة، وفي جميــع المســتويات. وأ

النقــاش منــذ )1965( في مجلــة اللســانيّ�ات التطبيقيــة لبحــث إمكانــات تطبيــق النظريــة 
20، ص. 16(. التوليديّــة في مجــال بي�داغوجيــا اللغــات" )البوشــيخي، 02

ولقــد رفــض تشومســكي أطروحــة الســلوكيين الــي تعتــر الإنســان يولــد صفحــة 
بيضــاء، وأن المحيــط الخــارجي هــو الــذي يكســبه هــذه اللغــة في إطــار ثن�ائيــ�ة المثــر والاســتجابة 
عــن طريــق التجربــة، أو عــن طريــق التعلــم بمختلــف توجهاتــه وطرائقــه. ومقابــل هــذا 
التصــور التجريــي، يؤكــد التوليديــون فرضيــة مــا يعــرف بـ"الفطريــة"؛ أي الوجــود الأولي 
للأفــكار والبنيــ�ات المعرفيــة، ومنهــا البنيــ�ات اللغويّــة عنــد الإنســان. فالإنســان دون غــره مــن 
الكائنــ�ات الحيــة يولــد مــزودًا بجهــاز بيولــوجي، وهــو معرفــة أوليــة مســتقلة عــن أي بيئــ�ة؛ تجعله 
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ــي  ــة يع ــول بالفطري ــان، 2010(. والق ــاص )غلف ــم خ ــن دون تعل ــة م ــة اللغ ــى ممارس ــادرًا عل ق
أيضًــا الاســتعداد البيولــوجي الخــاص عنــد الإنســان للغــو، مثلمــا يلاحــظ مــن اســتعداد خــاص 
ــ�ة.  ــ�ات المائي ــبة إلى الكائن ــاء بالنس ــت الم ــش تح ــور أو العي ــد الطي ــران عن ــى الط ــدرة عل للق
ــى  ــم عل ــا تت ــرد به ــي تنف ــلوكات ال ــن الس ــوع م ــذا الن ــام به ــى القي ــ�ات عل ــذه الكائن ــدرة ه فق
أســاس اســتعداد قبلــي؛ مــن دون تعلــم يذكــر أو تدخــل المحيــط، ويثبــت التوليديــون الطابــعَ 
ــا مــن مــواد لغويّــة محــدودة علــى إنتــ�اج مــا 

ً
الإبداعــي للغــة، فــكل متكلــم يكــون قــادرًا انطلاق

ــل.  ــن قب ــا م ــا أو فهمه ــه أن أنتجه ــبق ل ــم يس ــل ل ــي جم ــه، وه ــل وتأويل ــن الجم ــه م ــر ل لا حص
ــة أو  ــة عضوي ــود أي علاق ــدم وج ــذكاء؛ أي ع ــن ال ــة ع ــتقلال اللغ ــدأ اس ــة مب ــد التوليديّ وتؤك
وظيفيّــة بــن مســتوى ذكاء المتكلــم وقدرتــه علــى اكتســاب اللغــة واســتعمالها. فأغــى إنســان 
َ ذلــك ديــكارت في القــرن الســابع عشــر   يتكلــم، وأذكــى الحيوانــات لا يســتطيع ذلــك، كمــا بــنَّ

)غلفان، 2010، ص. 33(.

ــة،  ــم اللغ ــألة تعل ــارجي في مس ــط الخ ــة للمحي ــاء الأولوي ــدي إعط ــاه التولي ــض الاتج ويرف
فالقوانــن والمبــادئ العامّــة المتحكمــة في تعلــم اللغــات هــي مبــادئ داخليــة؛ أي تــأتي مــن البنيــ�ة 
ــا إنــكار أهميّــة المحيــط في تعلــم 

ً
الداخليــة للعقــل الإنســاني نفســه. هــذا الموقــف لا يعــي إطلاق

اللغــة واكتســابها، ولكــن يعــي أن دور المحيــط هامــي؛ إذ لا بــد مــن الاســتعداد الأولي للغــو؛ 
أي القــدرة علــى اســتعمال اللغــة، ليقــوم المحيــط بــدوره التفاعلــي في بلــورة هــذا الاســتعداد، 
وليــس العكــس كمــا يذهــب إلى ذلــك التجريبيــون الذيــن يعتــرون أن المحيــط هــو الــذي يمــد 
الفــرد بهــذه اللغــة. كمــا أن تعليــم اللغــة في ضــوء النظريــة التوليديّــة، يســتلزم إعطــاء التلميــذ 
الوصــف اللغــوي المناســب؛ أخــذًا في الحســبان مســتوى التلميــذ الفكــري. والتلميــذ ليــس 
مجــرد جهــاز التقــاط يلتقــط بصــورة آليــة المعلومــات ممــا يتعلمــه، بــل إنــه في الحقيقــة يلجــأ 
إلى قدراتــه الذهنيــ�ة والإدراكيــة لاســتعمال هــذه العمليــة )الســيد محمــود أحمــد، 1988، ص. 
ــار  ــ�ة في إط ــب العربيّ ــفَ تكتس ــو: كي ــار ه ــذا الإط ــا في ه ــه موقعً ــد ل ــذي يج ــؤال ال 193(. والس

النظريــة التوليديّــة؟ 
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٤– اكتساب اللغة العربيّة في إطار النظرية التوليديّة
20( علــى أن "اكتســاب اللغــة مســألة نمــو ونضــج لقــدرات  يؤكــد تشومســكي )20
ثابتــ�ة نســبي�ا، في ظــل ظــروف خارجيــة ملائمــة. ويتحــدد شــكل اللغــة المكتســبة بشــكل كبــر 
بواســطة العوامــل الداخليــة؛ وذلــك نــاتج عــن التوافــق الأســاسي بــن جميــع اللغــات البشــرية، 
ونــاتج عــن أن الكائنــ�ات البشــرية متماثلــة حيثمــا كانــت، وأن الطفــل يمكنــه أن يتعلــم أيّ لغــة" 
)ص. 206(. وقــد ســاهم التصــور الذهــي الــذي اقترحــه تشومســكي لموضــوع اكتســاب اللغــة 
في التميــز بــن مفهــومي الاكتســاب )Acquisition( والتعلّــم )Learning( )أرســان، 2016(. وفي 
ــل  ــا، يحي ــة م ــة طبيعيّ ــاك لغ ــتقلين لامت ــن مس ــن وضع ــاً ب ــن تقاب ــام كراش ــار أق ــذا الإط ه
الأول علــى الاكتســاب اللغــوي الــذي يمنــح الفــرد معرفــة ضمنيــ�ة، تســعفه علــى التمكــن مــن 
اللغــة بطريقــة تلقائيــ�ة، تشــكل قدرتــه اللســانيّ�ة. أمــا الوضــع الثــاني، فيتعلــق بمفهــوم التعلــم 
ــا ومتعمــدًا، ينتــج معرفــة صريحــة، يمكــن رصدهــا والتحقــق مــن مــدى  باعتبــ�اره مســارًا واعيً
ــاب في  ــن الاكتس ــا ع ــؤالًًا مهم ــكي )1965( س ــاغ تشومس ــد ص ــن، 1994(. وق ــا )كراش نجاحه

كتابــه "المظاهــر" علــى النحــو التــالي:

ما الافتراضات الأولية حول طبيعة اللغة التي ينطلق منها الطفل لينجز تعلمه اللسانّي؟

"فافــرض تشومســكي معرفــة فطريــة باللغــة تمكــن الطفــل مــن قــدرة بارعــة علــى اكتســاب 
ر تشومســكي هــدف بحوثــه  لســان مــا وحذقــه في فــرة وجــزة دون الحاجــة إلى التعلــم. مِــن هنــا سَــطَّ
ــة  ــة الموافق ــة إلى الحال ــة الأولي ــن الحال ــول م ــة تح ــا نقط ــاب باعتب�اره ــرة الاكتس ــول ظاه ــانيّ�ة ح اللس
للســان الطبيعــي، فــا يكــون الطفــل بذلــك مؤهــاً لاكتســاب لســان دون آخــر، لأن البنيــ�ة الأساســية 
للغــة موحــدة داخليــة لا تأتيــ�ه مــن الخــارج. وكان مــن أهدافــه البحــثُ عــن تطــور اللغــة الداخليــة عنــد 
ــان  ــو في الإنس ــل تنم ــي، ب ــم حقيق ــوع تعل ــت موض ــانيّ�ة ليس ــ�ا اللس ــب إلى أن معرفتن ــن. وذه المتكلم
بصفــة طبيعيّــة دون أن تتطلــب منــه بــذل مجهــود مــن قبيــ�ل الحفــظ أو التكــرار أو إصــاح الخطــأ" 

)المكــي، 2013، ص ص. 191-190(.
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وهنــاك مــا يُســوّغ الاعتقــاد بــأن للإنســان عضــوًا يقــوم باســتخدام اللغــة وتأويلهــا، يســى الملكــة 
اللغويّــة. ويمكــن أن ننظــر إلى الملكــة اللغويّــة علــى أنهــا عضــو للغــة بالمعــى نفســه الــذي تحــدث بــه 
العلمــاء عــن نظــام الإبصــار أو نظــام المناعــة أو نظــام الــدورة الدمويــة باعتب�ارهــا أنظمــة الجســد. يقــول 
ــة  ــي خاصّ ــ�ا، وه ــددة وراثي ــة مح ــة أولي ــا حال ــة باعتب�اره ــة اللغويّ ــف الملك ــن تعري ــكي: "يمك تشومس
 )arrey of cognitive traits( بأعضــاء الجنــس البشــري، كمــا أنهــا منظومــة للســمات المعرفيــة
والقــدرات )capacities(، إنهــا مكــون خــاص بالذهن/الدمــاغ البشــري. وبالرغــم مــن تب�ايــن 
اللغــات فــإن أيّ طفــل عــاد يســتطيع أن يتعلــم أيَّ لغــة يحتــك بهــا في محيطــه اللســانّي. وهــذا مــا يــوحي 
 language( بــأن كل المخلوقــات البشــرية تشــرك في بنيــ�ة معرفيــة محــددة تدعــى الملكــة اللغويّــة
ــالًًا  ــكي مث ــوق تشومس ــة. ويس ــي للغ ــل الذه ــي للتمث ــق كل ــي إلا نس ــا ه ــة م ــذه الملك faculty(. وه
يبــن فيــه اشــراك الكائنــ�ات البشــرية في الملكــة اللغويّــة؛ إذ يقــول: "لــو نشــأ أطفــالي في طوكيــو 
لاكتســبوا اللغــة اليابانيــ�ة، شــأنهم شــأن الأطفــال هنــاك. ويعــي هــذا أن للأدلــة عــن اليابانيــ�ة صلــة 
ــتطيعُ كلّ  ــكي، 2005، ص. 87(. ويس ــة" )تشومس ــة الأولى للانجليزي ــن الحال ــلّمات ع ــرة بالمس مباش
طفــل في العالــم أن يكتســب أيّ لغــة، ويتعلــم أي لغــة؛ فالطفــل الصيــي يمكنــه اكتســاب العربيّــ�ة إذا 
نشــأ في محيــط عــربي، والطفــل العــربي يمكنــه اكتســاب اللغــة الصينيــ�ة إذا ولــد ونشــأ في الصــن، ممــا 

يــدل علــى أن الكائنــ�ات البشــرية تشــرك في الملكــة اللغويّــة.

مســاعدة  دون  ينمــو   )Organ( "عضــو"  اللغــة  فــإن   )1986( لتشومســكي  وتبعًــا 
)Unaided(، بغــض النظــر عــن العمليــة التعليميّــة؛ ذلــك أن التدريــس لا علاقــة لــه بتطــور اللغــة 

.)1986 )تشومســكي،  الأم 

ــكي،  ــال تشومس ــة )أعم ــة خاصّ ــانيّ�ات التوليديّ ــة واللس ــانيّ�ة عامّ ــات اللس ــل في النظري والمتأم
ــب  ــد والقوال ــات والقواع ــن المقوم ــا م ــة لديه ــة التوليديّ 1957 و1965 و1981 و1995( يــرى أن النظري
والنمــاذج مــا يفيدنــا في تدريــس اللغــة العربيّــ�ة علــى نحــو مــا ســيتبين في ثن�ايــا هــذا الفصــل. ونــرى مــن 

ــ�ة بــن اللغــات في المغــرب: المفيــد تبيــ�ان وضــع العربيّ

لقــد درج اللســانيّون، تبعًــا للفــاسي الفهــري )1986(، علــى تصنيــف اللغــات إلى لغــات أول 
ــي  ــة ال ــة الأم أيْ اللغ ــي اللغ ــن، وه ــدون تلق ــب ب ــة الأولى تكتس ــ�ار أن اللغ ــى اعتب ــوان، عل ــات ث ولغ
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يلتقطهــا الطفــل في محيطــه الأقــرب، وهــو محيــط الأم، دون أن يحتــاج في ذلــك إلى التمــدرس أو إلى 
توجيهــات معلّــم ملقّــن، وعلــى اعتبــ�ار أن اللغــة الثانيــ�ة تعتمــد أساسًــا على التلقــن، فأين وضــع اللغة 
ــ�ة ليســت لغــة أولى.  ــ�ة في هــذا التصنيــف؟ طبعــا لا نحتــاج إلى كبــر عنــاء لنبــنّ أن اللغــة العربيّ العربيّ
فالطفــل العــربي لا يخــرج إلى محيطــه ليلتقــط لغــة فصيحــة متداولــة في الأفــواه، بالكيفيــة نفســها الــي 
يخــرج بهــا الطفــل الفرنــي إلى محيطــه ليتعلــم الفرنســية أو الطفــل الإنجلــزي ليكتســب الإنجليزيّــة أو 
المغــربي ليكتســب العاميّــة المغربيــ�ة أو الأمازيغيــة. إذن العربيّــ�ة الفصــى ليســت لغــة أولى في محددتهــا 
النفســية والإدراكيــة والذاكريــة... إلــخ. إلا أن الطفــل العــربي لا يتعلــم العربيّــ�ة الفصــى بنفــس المعنى 
ــا  ــي يكونه ــة ال ــل إن الملك ــة، ب ــباني�ة والإنجليزيّ ــية والإس ــ�ة كالفرنس ــ�ة ثاني ــة أجنبي ــه لغ ــم ب ــذي يتعل ال
ــا مــن الملكــة الــي ســيكونها في الفصــى. ولذلــك  الطفــل العــربي في عاميتــ�ه كثــرًا مــا تمثــل جــزءًا مهمًّ
ــي  ــة ال ــن الأدل ــري )1986(. وضِمْ ــاسي الفه ــور الف ــ�ة في منظ ــن الأولى والثاني ــة ب ــى لغ ــت الفص كان
يمكــن تقديمهــا علــى هــذا التصــور مــا يســى بتحويــل القــدرة. ف"الطفــل العــربي يقــوم خــال فــرة 
التمــدرس، وفي فــرة لاحقــة بتحويــل عــدد مــن الضوابــط والقواعــد مــن العاميّــة إلى الفصيحــة، بحيــث 
ــا.  ــم يتعلمه ــط ل ــص وضواب ــح بخصائ ــق الفصي ــرات في النس ــة أو الثغ ــات الفارغ ــلء الخان ــأ إلى م يلج
وهــذه الضوابــط تــأتي مــن برامــرات اللغــة العاميّــة، وإمــا مــن نســق النحــو الكلــي، أي الملكــة اللغويّــة 
العامّــة )الــي نفــرض أن كل إنســان مــزود بهــا بيولوجيــا( بحكــم فقــر المنبــ�ه" )الفــاسي الفهــري، 1986، 

ــ�ة؟  ــة في تجويــد تدريــس دروس العربيّ ــا اللســانيّ�ات التوليديّ ص ص. 20 – 21(. ففِيــمَ تفيدن

٥– استثمار النظرية التوليديّة في تحسين تدريس العربيّة
ــي،  ــو تعلي ــة نح ــرورة صياغ ــتلزم بالض ــ�ة يس ــة العربيّ ــم اللغ ــاء بتعلي ــك أن "الارتق لا ش
يســتفيد مــن نظريــات الاكتســاب ونظريــات التعلــم. ويســتخلص مضمونــه ســواء مــن 
ــد  ــة، ويسترش ــاء الوصفي ــن الأنح ــانيّ�ة، أو م ــة اللس ــاكاة الملك ــروم مح ــي ت ــرة ال ــاء المعاص الأنح
 .)236 ص.   ،2015 )البوشــيخي،  الأمثلــة"  وانتقــاء  وتقني�اتهــا  القواعــد  صياغــة  بضوابــط 
ــا  ــرة ألقاه ــه، في محاض ــ�ه، هــو نفس ــة "نبَّ ــم أن تشومســكي مؤســس النظريــة التوليديّ ورغ
ــن  ــوة م ــدة المرج ــة الفائ ــى تشــككه في قيم ــة" عل ــم اللغ ــة عل ــوان " نظري ــت عن ــنة 1966 تح س
ــال  ــن أعم ــادة م ــإن الإف ــوري، 2004، ص. 222(، ف ــم" )الص ــبة للتعلي ــة بالنس ــث اللغويّ المباح
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تشومســكي في تعليــم العربيّــ�ة ممكنــة؛ إذ يمكــن اســتثمار الآليــات التوليديّــة للرفــع مــن 
ــة في  ــورات التوليديّ ــف التص ــك بتوظي ــن، وذل ــدى المتعلم ــ�ة ل ــة العربيّ ــل اللغ ــتوى تحصي مس
بنــ�اء معجــم عــربي فعــال يفــي بالغــرض، واســتثمار ذلــك في متــون البرامــج الدراســية علــى نحــو 

ــ�ة. ــرات الآتي ــيتبين في الفق ــا س م

٦– توظيف الآليات التوليديّة في تركيب الجملة العربيّة
لقــد صيغــت في أعمــال تشومســكي في العقــد الثامــن من القــرن الماضي قواعــد التراكيب 
والتحويــات علــى أســاس مبــادئ لغويّــة كليــة، وافترضــت نظريــة المبــادئ والوســائط، المبينــ�ة 
في تشومســكي )1981(، أن اختــاف اللغــات ليــس إلا ظاهريــا، وأن بنيتهــا القاعديــة واحــدة 
مــع اختــاف في تثبيــت قيــم الوســائط. وقــد أفضــت هــذه النظريــة إلى تقديــم معالجــة أعمــق 
ــة  ــة للغ ــ�اء نظري ــق بن ــن طري ــم، ع ــدى المتكل ــة ل ــة اللغويّ ــص المعرف ــا تخصي ــن أهمه ــا م لقضاي
ــاب  ــا اكتس ــم به ــي يت ــة ال ــص الكيفي ــة، وتخصي ــة الخاصّ ــات اللغ ــدد مكون ــاص يح ــو خ أو نح
ــزود  ــري م ــل البش ــالا، أن الطف ــا، إجم ــي مفاده ــو الكل ــة للنح ــق نظري ــن طري ــة، ع ــذه المعرف ه
بملكــة لغويّــة فطريــة )أو حالــة ذهنيــ�ة أولى، أو نحــو كلــي( قوامهــا مجموعــة مــن المبــادئ الــي 
تحكــم كل اللغــات الطبيعيّــة، ومجموعــة مــن الوســائط الــي ترصــد الاختــاف في تثبيــت قيــم 
ســماتها، تبعًــا لمعطيــات التجربــة، بــن اللغــات وبنــ�اء الأنحــاء الخاصّــة. وهــذا مــا يمثلــه جهــاز 

اكتســاب اللغــة )Language Acquisition( علــى النحــو التــالي:

تجربة لغويّة  نحو كلي  لغة / نحو خاص )غاليم، 2007، ص. 56(.

وشــكلت نظريــة المبــادئ والوســائط محاولــة للإجابــة عــن مشــكل الكفايــة التفســرية، 
حيــث أعــاد تشومســكي )1986( صياغــة أســئلة قديمــة صياغــة جديــدة. وتكمــن هــذه 

الأســئلة في:

	1 ما هو نظام المعرفة، أيْ ماذا يعرف المتكلم عندما يتكلم لغة خاصّة؟-

	2 كيف يكتسب الطفل اللغة؟-
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تهتــم نظريــة اللغــة بالجــواب عــن الســؤال الأول، إي إن النحــو الخــاص يقــوم بوصــف 
ــفي  ــكل الفلس ــاني بالمش ــؤال الث ــط الس ــم. ويرتب ــا المتكل ــي يعرفه ــة ال ــة الخاصّ ــات اللغ مكون

ــكي، 2013، ص. 14(. ــابقًا )تشومس ــا س ــرنا إليه ــذي أش ــون"، ال ــكل أفلاط ــروف بـ"مش المع

وتقدّمــت  الطبيعيّــة،  اللغــات  دراســة  في  ملحوظًــا  تقدمًــا  اللســانيّ�ات  حققــت  لقــد 
اللســانيّ�ات في ضبــط المســائل الــي اســتعصت علــى النحــو القديــم)))، كمــا نجحــت في إقامــة 
ــوي  ــدرس اللغ ــون ال ــدم في مك ــذا التق ــاة ه ــازم مراع ــن ال ــة، وكان م ــو واللغ ــن النح ــز ب التمي
في الكتــب المدرســية المقــررة للمتعلمــن. وتبــن، مــن خــال مــا ســبق في البــاب الأول، أن 
اللســانيّ�ات لــم تســتثمر بشــكل فعــال في تدريــس الــدروس اللغويّــة العربيّــ�ة، حيــث هُمّشــت 
إغفــال  إن  الدراســية.  المقــررات  متــون  في  القديمــة  القواعــد  وحلّــت  الصوتيــ�ة،  الــدروس 
الجانــب الصــوتي لا يتمــاشى مــع تطــورات البحــث اللســانّي؛ إذ "تبــوأت الصفــة الصوتيــ�ة 
للغــة مكانــة أوليــة في نظــر اللســانيّين، فهــي نقطــة الانطــاق، لأنهــا الشــفرة الأولى الــي 
ــة الــي وضــع أسســها  20، ص. 96(.  و"في الأدبيــ�ات التوليديّ يكتســبها الإنســان" )فنــان، 02
اللســانّي تشومســكي مــا يكفــي مــن الضوابــط المنهجيّــة الــي مــن شــأنها أن تجعــلَ النحــو 
 مُيَسّــرًا وأكــر علميّــة، وبالتــالي فعــالًًا في تحقيــق الأهــداف المتوخــاة والغايــات المنوطــة بــه" 

)غلفان، 2010، ص. 201(. 

ــلَ تشومســكي في دراســاته اللســانيّ�ة إلى نتــ�ائج عديــدة عمــت أصداؤهــا الآفــاق،  وقــد توصَّ
ويمكننــ�ا الاســتفادة منهــا في ميــدان تعليــم اللغــة العربيّــ�ة وتعلمهــا. وتتجلــى هــذه الاســتفادة 
في اســتثمار مفاهيــم النظريــة التوليديّــة في التدريــس، مثــل التوليــد والبســاطة والوضــوح 
والشــمولية والإبداعيــة والقــدرة والإنجــاز والبنيــ�ة العميقــة والبنيــ�ة الســطحية ))) والتشــجير 

والتحويــل )بوشــوك، 2000(.

مِن قبي�ل: صعوبة ضبط المسائل السماعية التي لا تخضع للقياس. 	(((
يمكننــ�ا أن نمــز البنيــ�ة العميقــة لجملــة معينــ�ة مــن بنيتها الســطحية؛ حيــث تشــكل الأولى البنيــ�ة التحتي�ة  	(((
المجــردة الــي تحــدد تأويلهــا الــدلالي؛ وتشــكل الثانيــ�ة التنظيــم الســطحي للوحــدات الــذي يحــدد التأويــل 
ــكي،  ــودة )تشومس ــة أو المقص ــه المدرك ــي، أي بصورت ــكلام الفعل ــ�ة لل ــورة الفزيائي ــط بالص ــوتي ويرب الص

20، ص. 159(. 20
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ونوضح ذلك على النحو التالي:

ــد مــن عناصــر محــدودة عــددًا لا متن�اهيًــا مــن الجمــل لإغنــاء  يمكــن للمتعلــم أن يولِّ
رصيــده المعــرفي. فعلــى ســبي�ل التمثيــ�ل لا الحصــر، يمكــن للمتعلمــن أن ينطلقــوا مــن جملــة 
ــ�ة  ــا التركيبي ــابهة لبنيته ــاً مش ــدون جم ــة"، ويول ــل القص ــرأ الطف ــ�ل: "ق ــن قبي ــم م ــة له متاح
ــك.  ــى ذل ــس عل ــة، وق ــادل الرواي ــرأ ع ــص، وق ــم الن ــرح المعل ــدرس، وش ــد ال ــب أحم ــل: كت مث
ــ�ا مــن الجمــل؛ لأنــه مــزود بجهــاز بيولــوجي يمكّنــه مــن  ويســتطيع الطفــل أن ينتــج عــددًا لا نهائيًّ

ــرفي.  ــده المع ــاء رصي ــهم في إغن ــك، سيس ــد، دون ش ــذا التولي ــك. وه ذل

ويمكــن اســتثمار التحويــات والبنيــ�ة العميقــة والبنيــ�ة الســطحية في تدريــس القواعــد 
اللغويّــة عنــد انتقــاء عــدد مــن الجمــل مــن نــص، أو مــن الاســتعمالات الخاصّــة للمتعلمــن، 
والعمــل علــى توظيفهــا في العلاقــات التركيبيــ�ة والأنظمــة الصرفيــة والنحويّــة والصوتيــ�ة الــي 

تنبــي عليهــا، ثــم تحويــل البنيــ�ة العميقــة إلى بُــىَ ســطحية كمًــا يوضــح المثــال التــالي:

اشترت الأم العسل.▬	

يمكــن تحويــل هــذه الجملــة بتطبيــق القواعــد التحويليــة المبينــ�ة في تشومســكي )1957 
ــة: ــل التالي و1965( إلى الجم

اشتري العسلُ.▬	

الأم اشترت العسل.▬	

اشتري العسل من لدن الأم.▬	

اشترت الأم العسل والسمن.▬	

اشترت الأم العسل الذي يب�اع في السوق.▬	

هل اشترت الأم العسل؟▬	

ما اشترت الأم العسل.▬	

فــكل هــذه الجمــل تشــرك في بنيــ�ة عميقــة واحــدة أساســهًا علاقة ثلاثيــ�ة بين "الشــراء"، 
و"الأم"، و"شيء مشــرى" وهــو العســل؛ إذ إن البنيــ�ة العميقــة في أساســها منطقيــة. ويــؤدي 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا مــن أصــوات محــدودة إلى إبــداع عــدد لا متنــ�اه 
ً

توليــد عــدد غــر محــدود مــن الجمــل انطلاق
مــن الجمــل. ذلــك أن المتعلــم يمكنــه إنتــ�اج عــدد لا حصــر لــه مــن الجمــل الــي تمكنــه مــن إثــراء 

رصيــده المعــرفي للتمكــن مــن تراكيــب العربيّــ�ة )الناصــر، 2003(.

وفيمــا يتعلــق بعمليــة التشــجير، يمكــن الاســتفادة مــن اللســانيّ�ات التوليديّــة في توضيــح 
خصائــص المقــولات المعجميــة )الاســم والفعــل والصفــة(، والمقــولات الوظيفيّة)المصــدري)))   
ــد في  ــي تفي ــولات ال ــذه المق ــن ه ــروق ب ــ�ان الف ــق(، وتبي ــه))) والتطاب ــي والمُوَجِّ ــن والنف والزم
تبيــ�ان مبــاني التقســيم العربيّــ�ة، وتوضيــح رتبــ�ة كل منهــا. كمــا يمكــن أن تســتثمر عمليــةُ 
ــ�ل  ــل التمثي ــة مث ــات الجمل ــن مكون ــط ب ــي ترب ــة ال ــات الوظيفيّ ــخيص العلاق ــجير لتش التش

ــة:  ــجري الآتي لجمل الش

كتب التلميذ الدرس
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ونرى أن التمثي�ل الشجري أبسط من حشو التلميذ بقواعد قديمة لمعطيات حديث�ة.

ــة  ــى اللغ ــة عل ــانيّ�ات التوليديّ ــق اللس ــهَمَ في تطبي سْ
َ
ــري أ ــاسي الفه ــر أن الف وجديــر بالذك

العربيّــ�ة علميــا، وعديــدة هــي الظواهــر الــي دَرَسَــها في مؤلفاتــه، منهــا نظريــة الربــط العاملــي. 

ما يتصدر الجملة مثل اسم الاستفهام وإن وأنّ. 	(((
مثل السين وسوف. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة العائديــة، يُمْكــنُ  ــرت الإحال ــط الربــط وشــروطه وفسّ فهــذه النظريــة الــي اهتمــت بضواب
اســتثمارها في تدريــس دروس اللغــة العربيّــ�ة، حــى يتعــرف المتعلــم في هــذه اللغــة الآليــات الــي 
تجعــل النــص مترابطًــا متســقًا؛ فــإذا أراد المتعلــم كتابــة نــص فــإن الآليــات التوليديّــة )ضوابــط 

الربــط( يمكنهــا أن تســعفه في مــراده.

وزيــادة في التوضيــح، لــو تأملنــا جملــة "كتــب التلميــذ رســالة إلى أســتاذه بالأمــس"؛ 
فإنــه يمكننــ�ا تحديــد عناصــر مفرداتهــا، ومــا تظهــره مــن نوعيــة العلاقــات القائمــة في تركيــب 
الجملــة، الــي تكشــف طبيعــة المقــولات المختلفــة مــن خلالهــا؛ حيــث يمكــن تقســيم عناصــر 
الجملــة إلى كلمــات، والكلمــات إلى مقاطــع وأصــوات، والنظــر في طبيعــة الأصــوات، والنظــر في 
عمليــة تركيــب الجملــة، والإعــراب. فلــو نظرنــا إلى الجملــة الســابقة في عمليــة التوليــد، يمكننــ�ا 

مــن خــال التعبــر إنشــاء جمــل عديــدة لا حصــر لهــا مثــل:

كتب التلميذ

...................... رسالة

....................... إلى أستاذه

....................... بالأمس

....................... ضمنها

....................... تحياته............ الخ.

ــة، كمــا وضــح الناصــر )2003(، في تكويــن قصــص  ويمكــن اســتخدام التراكيــب اللغويّ
مــن إبــداع التلاميــذ أنفســهم، فــكل تلميــذ يقــول جملــة، ويكمــل زميلــه جملتــه بجملــة أخــرى 

مرتبطــة بهــا، مــن ذلــك:

"خــرج محمــد إلى الســوق، ووجــد محمــد صندوقــا، وفتــح محمــد الصنــدوق، فوجــد 
منديــاً جميــا، ودهــش محمــد مــن الصنــدوق والمنديــل، وفكــر محمــد كثيًرا...الــخ".

)تشومســكي،  الأولى  التوليديّــة  النمــاذج  في  عنــه  المعــرَّ  التحويلــي  المكــون  ويفيدنــا 
ــر إلى طبيعــة الجمــل ومكوناتهــا النحويّــة )فعــل وفاعــل ومفعــول بــه(،  1957، 1965( في النظَّ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــل  ــل جم ــك، تحوي ــة ذل ــن أمثل ــة. وم ــي في اللغ ــب الإبداع ــرز الجان ــرى ت ــل أخ ــا إلى جم وتحويله
المبــي للمعلــوم إلى جمــل مبنيــ�ة للمجهــول، أو تحويــل الصلــة، أو تحويــل العطــف، أو محاولــة 

ــا: ــك مث ــن ذل ــدة، م ــل ع ــداع جم ــهل إب ــا، ليس ــل وتأخيره ــض الجم ــات بع ــم كلم تقدي

كتب الرجل بالأمس رسالة.▬	

الرجل كتب بالأمس رسالة.▬	

بالأمس كتب الرجل رسالة.▬	

رسالة بالأمس كتبها الرجل.▬	

في  المبينــ�ة   )Binding Theory( الربــط  نظريــة  في  وَرَد  ممــا  واردة  الاســتفادة  وتبقــى 
اللغويّــة واتســاقها، ومعرفــة ســامتها  العبــارات  تشومســكي )1981( لتحقيــق انســجام 
ولحنهــا. فتحقيــق الانســجام والترابــط في التراكيــب اللغويّــة يمكِــن أن يتحقــق مــن خــال 
بــط متصــل بمســألة العلاقــة النحويّــة الخالصــة القائمــة  توظيــف آليــات الربــط؛ ذلــك أن الرَّ
بــن عبارتــن، وتتعلــق بخصائــص العبــارات اللغويّــة داخــل المجــال المحلــي بنــ�اء علــى مبــادئ 

التاليــة )شومســكي، 1986(:  الربــط 

العائد مربوط في مجاله المحلي▬	

المضمر حر في مجاله المحلي▬	

التعبير المحيل حر▬	

وعليــه، نجــد الأحــكام النحويّــة )الســامة واللحــن)))( التاليــة تتمــاشى مــع نظريــة الربــط 
)الفــاسي الفهــري، 1990(:

قتل الرجل نفسه. 1-     )أ(	

* قتل نفسُه الرجلَ )ب(	

أقلقني انتقاد الرجل نفسه )ج( 	

الجمل التي لا تسبقها )*( جمل سليمة، أما الجمل التي تسبقها فهي جمل لاحِنَة. 	(((



177

يّة
عرب

 ال
يمِ

عْل
ح تَ

صْلا
 وإ

يّة
بو

لتر
ت ا

نيّا
سا

الل

الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ظن الرجل نفسه غبي�ا 2-  )أ(	

* ظن الرجل أن نفسه غبي )ب(	

ظن الرجل أنه غبي )ج(	

يحب الرجل أستاذ نفسه 3-  )أ(	

يحب الرجل أستاذه )ب(	

فالمتعلــم يقبــل الجملــة 1 )أ( باعتبــ�اره ســليمة، ولا يقبــل 1 )ب( لكونهــا لاحنــة. وتفســر 
ــا في  ــط  كم ــادئ الرب ــرام مب ــى اح ــس عل ــد يت�أس ــر أو عائ ــى ضم ــتملة عل ــة المش ــامة الجمل  س
ــرق  ــرده إلى خ ــرًا فم ــدًا أو ضم ــن عائ ــة تتضم ــن جمل ــر لح ــا تفس )1 أ، و2 أ، و 2 ج، و3 ب(. أم

ــاه. ــا في )1 ب، و2 ب، و3 أ( أع ــط كم ــادئ الرب ــن مب ــدأ م مب

٧– تجديد متن العربيّة وتوسيعه في ضوء النظرية التوليديّة
ــرُ ضــرورة إعــادة النظــر في معجــم العربيّــ�ة الحديــث بالحاجــة إلى ربــط اللغــة بواقــع  تُفَسَّ
مســتعملها. إن إعــادة النظــر في مــن اللغــة العربيّــ�ة ضــرورة ملحــة، وذلــك بربــط اللغــة بواقعهــا 
وإدخــال المفــردات المســتجدة في حياتنــ�ا إلى المعجــم مثلمــا أخذهــا الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
ــادة  ــذ الم ــل أخ ــل أن الخلي ــرب الأوائ ــن الع ــود المعجمي ــل في جه ــظُ المتأم ــا؛ إذ يَلْحَ ــن واقعه م
ــة ســماعًا مــن العــرب الأقحــاح، وكان حريصًــا علــى أخــذ اللغــة مــن مســتعملها. وقــد  اللغويّ
وضــع المعجميــون قيــودًا زمنيــ�ة ومكانيــ�ة في جمــع اللغــة؛ إذ حــددوا القــرن الثــاني بعــد الهجــرة 
لجمــع المــادة اللغويّــة في حواضــر شــبه الجزيــرة العربيّــ�ة، وحــددوا القــرن الرابــع الهجــري 
لنقــل العربيّــ�ة مــن بَــدْو شــبه الجزيــرة العربيّــ�ة، لتبقــى العربيّــ�ة ســليمة خاليــة مــن اللحــن. إلا 
أن المعجميــن العــرب، في القرنــن الرابــع والخامــس الهجــري، اعتمــدوا في بنــ�اء معاجمهــم علــى 
ــاسي  ــر )الف ــ�ل لا الحص ــبي�ل التمثي ــى س ــل عل ــن" للخلي ــم " الع ــم الأولى كمعج ــون المعاج مت

ــري، 1997(. ــاسي الفه ــري، 1986 والف الفه
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة الحديثــ�ة يفطــن إلى فكــرة أســاس مفادهــا أنهــا اعتمــدت  إنَّ المتأمــل في المعاجــم العربيّ
ــري  ــاسي الفه ــجّل الف ــد س ــة. وق ــم القديم ــا المعاج ــي تضمنته ــة ال ــواد المعجمي ــى الم ــا عل أيضً
المعجميــة  الإســهامات  أن  مــرزًا  الحديثــ�ة)))؛  العربيّــ�ة  المعجميــة  المــادة  علــى  ملاحظــات 
ــادة  ــا م ــر إلى تنوعه ــرى بالنظ ــة ك ــة تاريخي ــرة ذات أهميّ ــن الهج ــرون الأولى م ــ�ة في الق العربيّ
ومنهجًــا وتأليفًــا، وبالنظــر إلى حجمهــا وكثافتهــا، لكــن المعاجــم العربيّــ�ة الحاليــة، رغــم بعــض 
ــانّي،  ــل اللس ــج التحلي ــور مناه ــة، وتط ــور اللغ ــة تط ــح مواكب ــة، لا تتي ــة المبذول ــود القليل الجه
وتطــور تقنيــ�ات وضــع المعاجــم وأســاليبها. لذلــك، فـــ"إن الصناعــة القاموســية العربيّــ�ة ظلت 
قاصــرة عــن تلبيــ�ة حاجــات مســتهلكيها، لا تغطــي المــادة المعجميــة الجديــدة، ولا المعــاني 
الجديــدة للمفــردات، ولا تهتــم بجوانــب النطــق والصــرف والتركيــب والدلالــة بصفــة نســقية 
منتظمــة، وإنمــا تــورد مــا أوردتــه المعاجــم القديمــة مــن مداخــل، دون الاهتمــام بالأرصــدة 
ــا،  حاليًّ المتداولــة  اللغويّــة  بالمــادة  أو  الحديثــ�ة،  اللغويّــة  بالمــادة  أو  الحديثــ�ة،  اللغويّــة 
ــذه  ــف ه ــن وص ــب م ــودة، أو جوان ــت موج ــواد كان ــن م ــم م ــذه المعاج ــه ه ــا أهملت ــهٍ بم ودون أبْ

الفهــري، 1986، ص. 13(. المواد")الفــاسي 

ويفيدنــا تصــور النظريــة التوليديّــة للمعطيــات في تحديــد مــن الاشــتغال، وســنُبَيّّن علــة 
ــة؛  ــبقت التوليديّ ــي س ــة ال ــانيّ�ة الوصفي ــة اللس ــص في النظري ــب النق ــراز جوان ــد إب ــك، بع ذل
حيــث وُجّهــت انتقــادات ومآخــذ للوصفيــن العــرب الذيــن اكتفــوا بمــا ورد عــن القــدامى مــن 
معطيــات؛ فقــد "اكتفــوا بالاحتفــاظ بمــا آتى بــه القدمــاء مــن معطيــات، ولــم يحاولــوا وصــف 
ــا مــن نصــوص شــفوية أو مكتوبــة 

ً
لغــة أخــرى بالاعتمــاد علــى جــرد مــواد جديــدة انطلاق

)كالروايــات والمحاضــرات والأشــعار...الخ" )الفــاسي الفهــري، 1985، ج. 1، ص. 52(. ولقــد 
آل العمــل اللســانّي عنــد الوصفــن العــرب إلى مــأزق منهــيّ واضــح، فمشــكل المعطيــات جــرّ 
عليهــم مشــكل المنهــج، فاســتعمالهم لمعطيــات قديمــة جعلهــم في كثــر مــن الأحيــان ســجناء 
مناهــج القدمــاء، نظــرًا لمــا هنــاك مــن العلاقــة بــن الأصــول الــي وضعوهــا وبــن المــواد الــي 

ذكــر الفــاسي الفهــري وآخــرون )2021( عشــرة مآخــذ علــى المعاجــم العربيــ�ة. وقــدّم الفــاسي الفهــري نموذجًا  	(((
بديــاً موســومًا بـــ " المعجــم العــربي البنــ�ائي التنوعــي".
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ــن،  ــه للوصفي ــد المُوَجَّ ــذا النق ــام ه ــري، 1985(. وأم ــاسي الفه ــول )الف ــذه الأص ــا ه وصفته
ــ�ة.  ــة، لخدمــة العربيّ ــة المعطيــات، كمــا تتصورهــا النظريــة التوليديّ ســنبرز أهميّ

فمِــن بــن مــا تتمــز بــه الكتابــة التوليديّــة العربيّــ�ة تأكيدهــا علــى أهميّــة المعطيــات الــي 
يشــتغل بهــا اللســانيّون. و"لاحــظ كثــر مــن التوليديــن أن لا فائــدة مــن الاســتمرار في تحليــل 

نفــس المعطيــات الــي اشــتغل بهــا النحــاة القــدامى نظــرًا:

لطبيعــة هــذه المعطيــات نفســها مــن حيــث الكيفيــة الــي تمــت بهــا عمليــة  أولا:	
منهــا. التحقــق  وظــروف  شــروط  مــن  لابســها  ومــا  التدويــن 

 ثانيـــ�ا: لمـــا أصـــاب بنيـــــــات اللغـــة العربيّـــ�ة مـــن تطـــورات متفاوتــــــة الأهميّـــــــة" 
)غلفان، 1991، ص. 236(.

تتــم  الــي  اللغويّــة  للمعطيــات  مصــدرًا  الحــدس  مفهــوم  التوليــدي  النحــو  ويعتمــد 
دراســتها، ولذلــك ترفــض النظريــة التوليديّــة المــن بالمفهــوم البنيــوي، الــذي أشــرنا إليــه آنفًــا، 
لأن في ذلــك تعارضًــا واضحًــا مــع الإبداعيــة، أي القــدرة علــى الإنتــ�اج اللغــوي باســتمرار. وبنــ�اء 
علــى مــا أورده رائــد التوليديّــة تشومســكي في كتــاب المظاهــر، ف"إن موضــوع اللســانيّ�ات 
ــانيّ�ة  ــرة لس ــش في عش ــدًا ويعي ــه جيِّ ــرف لغت ــذي يع ــالي ال ــم المســتمع المث ــو المتكل ــة ه التوليديّ

ــا" )تشومســكي، 1965(. متجانســة كليًّ

الــذي  العــربي  الشــكل  قائــا: "إن  التوليديّــة  الوعــر معطيــات دراســته  مــازن  وحــدد 
ــ�ا  ــا ولا متدنيً ــس رفيعً ــو لي ــذي ه ــى ال ــ�ة الفص ــة العربيّ ــق باللغ ــكل المتعل ــو الش ــنعالجه ه س
مــن الوجهــة الأســلوبي�ة، وإنمــا هــو الشــكل الأدبي الموحــد الــذي يســتعمل في البلــدان العربيّــ�ة 
كافــة. إن هــذه العربيّــ�ة الفصــى المعالجــة في هــذه الدراســة تســتعمل في المــدارس والجامعــات 
وكتابــة الكتــب والمحاضــرات والصحــف والإذاعــة والتلفــاز والرســائل وفي بعــض الأحيــان بــن 

ــر، 1987، ص. 18(. ــون" )الوع ــا يتكلم ــرب عندم ــن الع المثقف
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إن المســتفاد ممــا ورد في هــذا الفصــل يكمــن في ضــرورة إعــادة النظــر في متن اللغــة العربيّ�ة، 
وذلــك بربــط اللغــة بواقعهــا وإدخــال المفــردات المســتجدة في حياتنــ�ا إلى المعجــم مثلمــا أخذهــا 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي مــن واقعهــا. ولذلــك انتقدنــا تقديم نفــس الأمثلــة الكنائيــ�ة التي 
نــ�ا في البــاب الأول. فلازالــت كتــب  ســادت في القــرون الهجريــة الأولى في عصرنــا الراهــن كمــا بيَّ
ــدرسي  ــاب الم ــة الأولى، )الكت ــرون الهجري ــة في الق ــة المتضمن ــ�ا الأمثل ــن تقريبً ــن تتضم المتعلم
المقــرر لتلاميــذ البكالوريــا الموســوم بالنجــاح في اللغــة العربيّــ�ة علــى ســبي�ل التمثيــ�ل( وكأن 
واقعنــا الاجتماعــي الحــالي يخلــو مــن أمثلــة الأســاليب الكنائيــ�ة المناســبة لــه. والحــق أن أمثلــة 
الكنايــة أو مــا ينــ�درج ضمــن المجــاز المرســل كثــرة نســتعملها في حياتنــ�ا الاجتماعيــة. ولا نــرى 
 مانعًــا مــن تقديــم أمثلــة تن�اســب عصرنــا وبيئتنــ�ا وثقافتنــ�ا المعاصــرة. لنت�أمــل الأمثلــة التاليــة 

)لايكوف وجونسن، 2009، ص. 55(:

أ نحن في حاجة إلى سواعد قوية  كناية عن رجال أقوياء.	-

هناك أدمغة ممتازة في كليتن�ا  كناية عن أشخاص أذكياء.	-ب

ج نحتاج إلى دم جديد  كناية عن أشخاص جدد.	-

تبرز الأمثلة )أ، ب، ج( أعلاه أنن�ا نستعمل كيانًا معينً�ا للإحالة على كيان آخر.

ــب،  ــة فحس ــت إحالي ــي ليس ــر، وه ــان آخ ــام كي ــان مق ــتعمال كي ــمح باس ــة تس إن الكناي
ــزء  ــار الج ــةُ في إط ــل الكناي ــة )أ، ب، ج( تدخ ــي الأمثل ــا. فف ــم أيضً ــر الفه ــا تيس ــل وظيفته ب
للــكل أي كنايــة الجــزء للــكل. بمعــى أن الجــزء أو عــددًا مــن الأجــزاء يقــوم مقــام الــكل، والجــزء 
الــذي نكــي بــه يحــدد مظهــرًا نركــز عليــه مقابــل مظاهــر أخــرى في هــذا الــكل. ففــي )ب( تحيــل 
عبــارة )أدمغــة ممتــازة( علــى أشــخاص أذكيــاء. فالأمــر لا يتعلــق باســتعمال الجــزء )الدمــاغ( 
للإحالــة علــى الــكل )الشــخص(؛ بــل يتعلــق الأمــر، بالأحــرى، بانتقــاء خاصيــة محددة-وهــي 
الذكاء-الــذي نربطــه بالدمــاغ، وهــذا صــادق علــى بــاقي الأنــواع الأخــرى مــن الكنايــات. إن 
ــورات  ــا أن التص ــه. كم ــل علي ي

ُ
ــا نُح ــر م ــض مظاه ــق ببع ــام الدقي ــا بالاهتم ــمح لن ــة تس الكناي
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الكنائيــ�ة مثــل الجــزء للــكل تشــكل جــزءًا مــن الطريقــة العاديــة الــي نمــارس بهــا تفكيرنــا 
وســلوكنا وكلامنــا )لايكــوف وجونســون، 2009، ص. 56(.

وفي حياتنــ�ا اليوميــة، وثقافتنــ�ا وبيئتنــ�ا، أمثلــة كثــرة لتوظيــف الأســلوب الكنــائي في 
التعبــر عــن حياتنــ�ا الاجتماعيــة، وفهمهــا مؤســس علــى مرجعيــة مشــركة بــن المتكلــم 
والمخاطــب، حيــث لا يمكــن تجاهــل التجربــة المعيشــة والوســط الثقــافي للاســتعمال اللغــوي 
ــاليب  ــض الأس ــي بع ــا يل ــتعمالها. وفيم ــود إلى اس ــة تع ــة اللغ ــك أن معرف ــات؛ ذل ــذه الكناي له
ــدوس، 1998، ص. 215  ــو الع ــة )أب ــ�ا الاجتماعي ــ�ا وحياتن ــ�ا وثقافتن ــن بيئتن ــرة ع ــ�ة المع الكنائي

ــا(: ــا بعده وم

	1 وُلِدَ وفي فمه ملعقة من ذهب  كناية عن الترف والنعمة.-

	2 ينظر إلى الدني�ا بمنظار أسود  كناية عن التشاؤم.-

	3 يحمل عصا الزيتون  كناية عن السلام.-

	4 نقية الثوب  كناية عن العفة.-

	5 بابه مفتوح  كناية عن حسن الاستقبال والكرم ودماثة الخلق.-

	6 منخرق الجيب  كناية عن كثرة الإنفاق.-

	7 لسانه طويل  كناية عن سوء الخلق.-

	8 قلع أسنانه  كناية عن الحنكة / التجربة.-

	9 حظه من السماء  كناية عن التوفيق.-

-	10 بيت�ه دائمًا مضاءة  كناية عن السهر.

-	11 بيت�ه دائمًا مُطفأة  كناية عن الكسل.

 ناعمة الكفين  كناية عن الترف والدلال.12	-

 مدين�ة النور  كناية عن باريس.13	-
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أبن�اء الني�ل  كناية عن المصريين.14	-

سكان الخيام  كناية عن البدو.15	-

نجم الحفل  كناية عن رجل مشهور.16	-

إن الكنايــة في الأمثلــة، أعــاه، تقــوم علــى وضــع مــكان التســمية الحقيقيــة، كلمــة أخــرى 
ــت  ــة ليس ــذه العلاق ــا. وه ــي تعوضه ــة ال ــوى الكلم ــا بمحت ــا واقعيًّ ــة تعلقً ــة متعلق ذات دلال
قائمــة علــى التشــبي�ه أو المقارنــة، كمــا هــو الأمــر في الاســتعارات. ففــي المثــال )1( أعــاه 
ــود  ــار الأس ــتعمل المنظ ــال )2( اس ــرف، وفي المث ــن ال ــة ع ــب كناي ــن الذه ــة م ــتعملت ملعق اس
كنايــة عــن التشــاؤم. والمتأمــل في أمثلــة الكنايــة يلحــظ أن هنــاك علاقــةً بــن اللفــظ المعــرَّ بــه 
والمعــى المقصــود منــه. وعلاقــات الكنايــة هــي علاقــة الســبب والأثــر، والمحتــوى والمحتــوِي، 
ــ�ة  ــات يوناني ــتعارة في محط ــد، الاس ــولي محم ــوك )ال ــيء الممل ــك وال ــل، والمال ــال والمح والح

)1 وعربيّــ�ة وغربيــ�ة، ص. 47

ويمكــن أن يكــون السّــبب شــخصا، كمــا يمكــن أن يكــون شــيئ�ا. فــإذا كان شــخصًا فحينئ�ذ 
نحصــل علــى الإمكانــات الآتي�ة:

المؤلِف بديلًًا عن آثاره. ومن الأمثلة على ذلك: "قراءة المتنبي".▬	

الألوهيــة بــدل دائــرة اشــتغالها. وهــي الــي تســى الكنايــة الميتولوجيــة كمــا في ▬	
المثــال: "آريــس" بــدل الحــرب.

الصانــع أو المالــك أو المخــرع بــدل الــيء أو المنتــج بــدل المنتــوج كمــا في المثــال: ▬	
.)Mercedes( مرســيدس  اشــريت 

أمــا المحتــوى المعــر عنــه بالمحتــوِي، فيمكــن أن يتمثــل في الأشــياء، كمــا يمكــن أن يتمثــل في 
الأشــخاص. إن محتــوى الــيء يتمثــل لنــا في العبــارة الآتيــ�ة: "شــرب كأسًــا".

بالتســـمية  الموصـــوف  تســـمية  قاعـــدة  تتوفـــر  والموصـــوف،  الصفـــة  تأليـــف  وفي 
ــة علـــى بيـــت الزوجـــن. وهنـــاك، أيضًـــا،  ــردة. مثـــال ذلـــك "بيـــت الزوجيـــة" للدلالـ المجـ
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ــة"،  ــى "الجنديـ ــة علـ ــى ذلـــك: "الســـاح" للدلالـ ــدال علـ ــز الـ ــة، والرمـ ــر الاجتماعيـ المظاهـ
ـــة  ـــى مؤسس ـــة عل ـــيف" للدلال ـــة"، أو "الس ـــى "الملكي ـــة عل ـــاج" للدلال ـــان" أو "الت و"الصولج
.)1 "الجيـــش"، و"القلـــم" للدلالـــة علـــى هيئـــ�ة "المفكريـــن" )الـــولي محمـــد، 2005، ص. 47

وفي ثقافتنــ�ا، وفي نســقنا التصــوري، مجموعــة مــن الأمثلــة عــن كنايــة الجــزء للــكل وهــي 
الوجــه للشــخص، مــن قبيــ�ل الأمثلــة )17 و18 و19( التاليــة:

 إنها ليست سوى وجه جميل، وكفى.17	-

 هذه الوجوه الجديدة تبعث على الأمل.18	-

 لا أحب هذه الوجوه الكئيب�ة.19	-

ذلــك أننــ�ا في ثقافتنــ�ا ننظــر إلى وجــه الشــخص، عــوض وضعــه الجســي أو حركاتــه، 
ــن  ــخص م ــة الش ــدد هُوي ــا نح ــة عندم ــطة الكناي ــم بواس ــدرك العال ــ�ا ن ــه. إنن ــرة عن ــوّن فك لنُكَ
خــال وجهــه، وعندمــا نتصــرف وفــق هــذا الإدراك. يقــول لايكــوف وجونســن: "فــإذا طلبــت 
مــي أن أريــك صــورة لابــي وأريتــك صــورة لوجهــه فإنــك ســتكون راضيــا، وســتعتبر نفســك قــد 
رأيــت صــورة لابــي. ولكــن لــو أريتــك صــورة لجســده دون وجهــه، فإنــك ســتعتبر ذلــك غريبًــ�ا 
وغــر كاف. ويمكنــك أن تذهــب إلى حــد التســاؤل: ولكــن مــا هــو شــكل ابنــك إذن؟" )لايكــوف 

وجونســون، 2009، ص. 56(.

وبذلــك، ليســت كنايــة الوجــه للشــخص مســألة لغــة فحســب. ففــي ثقافتنــ�ا ننظــر إلى 
وجــه الشــخص، عــوض وضعــه الجســي أو حركاتــه، لنُكَــوّن فكــرة عنــه. الكناية، إذن، ليســت 
حالــة عشــوائي�ة أو اعتب�اطيــة، ويجــب ألا نتعامــل معهــا بوصفهــا أمثلــة منعزلــة عــن الســياق، 

فهــي تصــور نســقي، وذلــك مــا توضحــه الجمــل التمثيليــة التاليــة الموجــودة في ثقافتنــ�ا:

بِعْتُ فورد.20	-

لا توجد أقلام جادة هنا.21	-
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لم ينبس البيت الأبيض ببنت شفة.22	-

لنت�ذكر دائمًا غزة )الأمثلة في: لايكوف وجونسون، 2009، ص. 57 وما بعدها(.23	-

ــه عــن  خْفِــي المنتــوج وكــي ب
ُ
يدخــل المثــال )20( في إطــار كنايــة المنتــج للمنتــوج، حيــث أ

مالكــه أو منتجــه. ذلــك أن "فــورد" كنايــة عــن الســيارة، ولكــن المتكلــم اســتعمل لفــظ "فورد"، 
العلاقــة  علــى  الكنايــة  هــذه  وتقــوم  )الســيارة(،  المنتــوج  علــى  للدلالــة  منتِجــا،  باعتبــ�اره 
الســببي�ة بــن المنتــج ومنتوجــه. ويدخــل المثــال )21( في إطــار كنايــة المســتعمَل للمســتعمِل، 
حيــث اســتعمل لفــظُ الأقــام كنايــة عــن مســتعملِها )الصحفيــون النزهــاء(، فأخفــى المتكلــم 
ــكان  ــة الم ــار كناي ــال )22( في إط ــ�درج المث ــام(. وين ــتعمَل )الأق ح بالمس ــرَّ ــتعمِل وصَ ــظ المس لف
للمؤسســة، حيــث البيــتُ الأبيــض كنايــة عــن المؤسســة الأمريكيــة باعتب�ارهــا صاحبــة القــرار، 
ولا تتيــح هــذه العبــارة صمــت الســلطات الأمريكيــة فحســب، بــل تجعلنــا نعتقــد أنهــا تعمــدت 
ــدث،  ــكان للح ــة الم ــار كناي ــال )23( في إط ــفُ المث ــا. ويُصَنّ ــن يعنيه ــع م ــأت م ــت وتواط الصم
ــكان  ــدث للم ــة الح ــزة. وكناي ــهدها غ ــي تش ــداث ال ــر الأح ــن تذك ــة ع ــزة كناي ــكان غ ــر م فتذك

ــ�ا الأحــداث.  ــ�ا، حيــث نُمَوْقــع فيزيائيً أساســها موجــود في تجربتن

أفكارنــا  أيضًــا  بــل  فحســب،  لغتنــ�ا  تبنــن  لا  كنائيــ�ة،  تصــورات  أعــاه،  الأمثلــة،  إن 
ومواقفنــا وأنشــطتن�ا. والتصــورات الكنائيــ�ة، أيضًــا مثــل التصــورات الاســتعارية، قائمــة علــى 
تجربتنــ�ا. وفي الواقــع، فأســاس هــذه التصــورات يكــون، عمومــا، أكــر مباشــرة مــن التصــورات 
الاســتعارية لكونهــا تعقــد عــادة علاقــات فيزيائيــ�ة أو ســببي�ة مباشــرة. وفي هــذا الســياق يشــر 
لايكــوف وجونســون إلى أن كنايــة الجــزء للــكل، مثــاً، تنبثــق عــن تجاربنــ�ا بخصــوص الكيفيــة 
ــببي�ة  ــة الس ــى علاق ــوج عل ــج للمنت ــة المنت ــوم كناي ــة. وتق ــكل عامّ ــزاء بال ــا الأج ــط به ــي ترتب ال
ــود في  ــها موج ــدث فأساس ــكان للح ــة الم ــا كناي ــه. أم ــج ومنتوج ــن المنت ــادة( ب ــ�ة ع )والفيزيائي
تجربتنــ�ا حيــث نموقــع فيزيائيًــ�ا الأحــداث )لايكــوف وجونســن، 2009، ص. 58(. إن تقديــم 
أمثلــة مناســبة مــن عصرنــا لطلبتنــ�ا ومتعلمينــ�ا يجعــل الــدرس أكــر اســتيعابًا نتيجــة المعطيــات 
ــة  ــا لخدم ــه التكنولوجي ــا تتيح ــتثمار م ــ�ا اس ــش. ويمكنن ــع المعي ــن الواق ــتمدة م ــ�ة المس المُحَيّن

ــ�ة علــى نحــو مــا ســيتبين في المحــور المــوالي. معجــم اللغــة العربيّ
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٨– حوسبة معجم اللغة العربيّة
بمــا أننــ�ا نبحــث عــن الآليــات التوليديّــة الــي يمكــن اســتثمارها في إصــاح تعليــم العربيّــ�ة 
نــرى مــن المفيــد التذكــر بالتعالقــات والروابــط بــن اللســانيّ�ات التوليديّــة واللســانيّ�ات 

ــالي. ــو الت ــى النح ــك عل ــ�ان ذل ــوبي�ة، وبي الحاس

٨-١- عن الروابط بين اللسانيّات التوليديّة واللسانيّات الحاسوبية
ــط  ــدأ في أواس ــ�ات ب ــانيّ�ات والتقني ــن اللس ــط ب ــر في الرب ــاش )2005( أن التفك يــرى الحن
العقــد الخامــس وبدايــة العقــد الســادس مــن القــرن المــاضي عندمــا شــرع الخــراء في وضــع 
برامــج الترجمــة الآليــة، حيــث سُــخّرت جميــع الإمكانــات التقانيــ�ة لخدمــة هــذا المجــال. وفي 
هــذه الحقبــة الزمنيــ�ة كان العلمــاء يضعــون المعــدات التقانيــ�ة لبنــ�اء برامــج خاصّــة بهــذا المجال 
البحــي الــذي كان مــا يــزال بكــرًا في ذلــك الوقــت، وكانــت البحــوث تتضمــن وضــع نظريــات في 
ــالات  ــذه المج ــن ه ــال م ــي، وكل مج ــذكاء الصناع ــة، وال ــات البرمج ــ�اء لغ ــل Transfert، وبن النق
ــع  ــل م ــا في التعام ــا في طريقته ــة؛ يقلده ــانيّ�ات العامّ ــع اللس ــ�ه، م ــا لخصوصيت ــع، تبعً يتقاط
بنيــ�ة اللغــة البشــرية، ويأخــذ منهــا مــا يفيــده في ميدانــه. ثــم تبــن فيمــا بعــد أن اللســانيّ�ات 
والمعلوميــات تتبعــان الأســلوب نفســه في بنــ�اء النمــاذج المعرفيــة لــكل منهمــا، وتوظفــان 

ــا.  ــرك بينهم ــوع المش ــد الموض ــت تع ــي كان ــة ال ــة اللغ ــها في معالج ــ�ة نفس الأدوات الإجرائي

وبعــد هــذه الفــرة تشــكلت أســس مــا أصبــح يعــرف باللســانيّ�ات الحاســوبي�ة الــي 
تعــد إحــدى نتــ�ائج الترجمــة الآليــة، وصممــت محلــات تركيبيــ�ة لهــذه الغايــة، ووُضعــت 
ــة  ــا لخدم ــة أساسً ــة موجه ــات لغويّ ــت خوارزمي ــا وضع ــرة. كم ــ�ة كث ــة تركيبي ــد صوري قواع
الترجمــة الآليــة، وأدى هــذا إلى وضــع نظريــات علميّــة في إطــار اللســانيّ�ات الحاســوبي�ة. ومــن 
ثــم ارتبــط البحــث في مختلــف فــروع اللســانيّ�ات بالمعالجــة الآليــة للغــات الطبيعيّــة، وتطــور 
هــذا المجــال ليصبــح لــه اســم آخــر يعــرف بــه وهــو الهندســة اللســانيّ�ة أو تكنولوجيــا اللغــات. 
ثــم بــدأ البحــث في الترجمــة الآليــة في تحديــد مفهــوم الكلمــة، لأنهــا العنصــر الــذي كان يعتمــد 
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في الترجمــة الآليــة، إلا أنــه مــا فــئ أن تطــور إلى البحــث في المركبــات، ومــن هنــاك إلى البحــث 
في الجملــة بمختلــف تفصيلاتهــا. ومــا يهمنــا في هــذا الإطــار هــو أن النظريــة التوليديّــة بــدأت 
مركبيــ�ة، ثــم ابتعــدت عــن ذلــك لتدخــل في دوامــة التنظــر الــذي أبعدهــا عــن الحاســوبي�ات. 
ا. ويُفَســر تطــور المعالجــة  وقــد أخــذت المعالجــة الآليــة للغــات الطبيعيّــة طابعًــا هندســيًّ
الآليــة للغــات الطبيعيّــة بالتعديــات الــي أدخلهــا تشومســكي علــى نماذجــه )1957، 1965(.

ــكي إلى  ــا تشومس ــذي دع ــي ال ــبب الرئي ــرون أن الس ــاش )2005( يــرى الكث ــا للحن وتبعً
تغيــر نماذجــه يتمثــل في ســعيه الدائــم إلى التأقلــم مــع متطلبــات المعالجــة الآليــة للغــات 
الطبيعيّــة، وخاصّــة في مجــال البحــث في المعلوميــات النظريــة. ولقــد نقــل تشومســكى ميــدان 
البحــث اللســانّي في اللغــات الطبيعيّــة مــن مســتوى الإنجــاز، الــذي حظــي باهتمــام البنيويــن، 
ــا يــزال  ــكي وم ــل تشومس ــة. وعَمِ ــادل الكفاي ــده يع ــو عن ــح النح ــة، فأصب ــتوى الكفاي إلى مس
يعمــل بتنســيق مــع الحاســوبيين، وقــد جــاءت جــل تحليلاتــه لبنيــ�ة النظــام اللغــوي منســجمة 
تمامًــا مــع متطلبــات نســخ الكفايــة علــى الآلــة )الحنــاش، 2005(. والســؤال الــذي يجــد 
ــم  ــة معج ــوجي في خدم ــب التكنول ــتثمار الجان ــن اس ــف يمك ــو: كي ــار ه ــذا الإط ــا في ه ــه موقعً ل

ــث؟ ــ�ة الحدي العربيّ

٨-٢- حوسبة معجم العربيّة في إطار النظرية التوليديّة
يحتــاج وضــع أي برنامــج تعليــي حاســوبي للغــة العربيّــ�ة، في أي مــن المجالات المذكــورة، إلى 
الخبرتــن: التربويّــة واللســانيّ�ة الصوريــة؛ وذلــك بهــدف مراعــاة المســتوى التعليــي لمــن يوجــه 
إليهــم البرنامــج. أمــا الخــرة الحاســوبي�ة فتــأتي في مرحلــة متأخــرة، أي مرحلــة التنفيــذ؛ حيــث 
ــات  ــانّي الخوارزمي ــع اللس ــج، ويض ــه البرنام ــيقوم علي ــذي س ــام ال ــوى الع ــوي المحت ــع الترب يض
اللازمــة لهــذا المحتــوى التعليــي، ثــم يترجــم الحاســوبي الخوارزميــات الــي وضعهــا اللســانّي 
الصــوري إلى أوامــر مــن خــال لغــة البرمجــة الــي يعتمدهــا. والملاحــظ أن أصعــب مرحلــة هــي 
ــة  ــن صح ــد م ــولى التأك ــات، ويت ــ�اء الخوارزمي ــة بن ــولى مهم ــذي يت ــانّي ال ــند إلى اللس ــي تس ال

النتــ�ائج وقابليتهــا للتجريــب وللتغذيــة الراجعــة.
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وإذا فحصنــا أي برنامــج تعليــي عــربي مصمــم لأي مرحلــة مــن مراحــل التعليــم، ســنجده 
ــكل  ــي تش ــانيّ�ة ال ــرة اللس ــا الخ ــوبي. أم ــب الحاس ــوي والجان ــب الترب ــه في الجان ــر خبرت يحص
ــام  ــى القي ــادرة عل ــر ق ــج غ ــا برام ــل منه ــا جع ــبان، مم ــذ في الحس ــا تؤخ ــزي فقلم ــه المرك عصب
ــدارة  ــل الص ــم تحت ــ�ة التعلي ــه تقني ــت في ــذي أصبح ــور ال ــا المتط ــا في عالمن ــة به ــا المنوط بمهمته
ــة الــي  ــة والبحثيــ�ة. ويكفــي الاطــاع علــى البرامــج التعليميّ في صناعــة البرمجيــات التعليميّ
ــوبي  ــي الحاس ــث العل ــرف دور البح ــ�ة لنع ــات أجنبي ــت بلغ ــبكة الإنترني ــى ش ــا عل ــر يوميًّ تنش
فيــه؛ فمصممــو البرامــج التعليميّــة لــم يشــرعوا في وضعهــا إلا بعــد أن اكتمــل لديهــم الوصــف 
ـزال وصفنــا للغتنــ�ا مــن وجهــة النظــر  اللســانّي الحاســوبي للغتهــم. أمــا نحــن العــرب فمــا يـ
الحاســوبي�ة لــم يكتمــل بعــد؛ ولذلــك تأثــر، ســلبي�ا، توظيــف التعليــم عــن بعــد والتعليــم الــذاتي 

ــاش، 2005(. ــربي )الحن ــم الع ــرة في العال ــات كث ــه جه ــ�ادي ب ــذي تن ال

وبالنظــر إلى تصورنــا للمعجــم، مــن خــال الاســتفادة مــن مقومــات النظريــة التوليديّــة، 
نــرى أن المعجــم العــربي الحــالي يحتــاج إلى إدراج الجانــب الصــوتي والتركيــي والــدلالي لــكل 
مفــردة؛ إذ إن المعاجــم العربيّــ�ة قديمهــا وحديثهــا لا تمثــل الجانــب النطقــي للمفــردات اللغويّة. 
المُبَــنّ في تشومســكي )1965(،  المعيــار " المظاهــر"،  النمــوذج  ويمكننــ�ا اســتثمار تصــور 
للمكــون المعجــي؛ إذ يشــكل المعجــم مجموعــة مــن المداخــل المعجميــة، ويشــتمل كل مدخــل 
ــة،  ــ�ة والدلالي ــ�ة والتركيبي ــمات الصوتي ــن الس ــة م ــى مجموع ــر عل ــوذج المظاه ــي في نم معج
وتدمــج الوحــدات المعجميــة في المتت�اليــة قبــل النهائيــ�ة الــي تولدهــا القواعــد المقوليــة بواســطة 
قاعــدة المــلء المعجــي. وتتمثــل وظيفتهــا في اســتب�دال ســمات المدخــل المعجــي برمــز مركــب في 

السلســلة قبــل النهائيــ�ة.

أضــف إلى ذلــك أنــه "في نمــوذج المظاهــر، كان المدخــل يتضمــن، فيمــا يتضمنــه، جانبــن 
فالإطــار  الانتقائيــ�ة.  والخصائــص  التفريعــي،  الإطــار  الــواردة:  المعلومــات  مــن  مهمــن 
وأمــا  المعجميــة....  الوحــدة  مــع  تظهــر  الــي  المُرَكّبيــ�ة  المقــولات  ســياق  هــو  التفريعــي 
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الخصائــص الانتقائيــ�ة، فتحــدد القيــود الدلاليــة علــى الوحــدات الــي تمــأ محــات الحمــل. 
ــا: ــال مث ــا يق ف

* ابتسمت الصخرة

ــى  ــ�ة علـ ــود الانتقائيـ ــد القيـ ــون أحـ ــك يكـ ــان، ولذلـ ــص الإنسـ ــن خصائـ ــم مـ لأن التبسـ
"ابتســـم" هـــو ]+ إنســـان[" )الفـــاسي الفهـــري، 1986، ص. 24(.

وبالنظــر إلى تصــور النحــو التوليــدي للمعجــم، يمكننــ�ا تحديــد المعلومــات الــي تشــملها كل 
وحــدة معجميــة فيمــا يلــي:

أ الخصائــص النطقيــة، إضافــة إلى الخصائــص الكتابيــ�ة؛ لأن المعاجــم العربيّــ�ة لا 	-
ــي. ــب النطق ــج الجان تعال

الصورة الصواتي�ة للمفردة.	-ب

ج الخصائص الصرفية للمادة الواحدة.	-

د المعلومات التركيبي�ة: الصنف المقولي، والإطار التفريعي.	-

ه المعنى	-

و الخصائص البلاغية والمقامية )الفاسي الفهري، 1997(.	-

وهــذه المعلومــات ذات قيمــة مهمــة لبنــ�اء معجــم يفيــد المتعلــم، ويمكــن أيضًا اســتخدامه 
ــات  ــى المعلوم ــم عل ــتمال المعج ــأن اش ــن ش ــوبي�ة. وم ــة الحاس ــة والمعالج ــات الآلي في التطبيق
المذكــورة أعــاه أن يحــل مشــاكل راهنيــ�ة في وضــع العربيّــ�ة في الوقــت الراهــن. كمــا أن اســتخدام 
الآليــات التكنولوجيــة في خدمــة العربيّــ�ة إذا روعيــت البيئــ�ة المناســبة لتحقيقــه، مــن شــأنه أن 
يســهم في خدمــة العربيّــ�ة بحثًــا وتعليمًــا. وسنســلط الضــوء علــى جانــب مــن جوانــب توظيــف 

التكنولوجيــا في خدمــة العربيّــ�ة في المحــور المــوالي.
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٩– تدريـــس المســـتوى التركيبـــي اللســـانيّ فـــي النظريـــة 
التوليديّـــة عـــن بعـــد 

العلــي  والبحــث  العــالي  والتعليــم  المهــي  والتكويــن  الوطنيــ�ة  التربيــ�ة  وزارة  قــرّرت 
 .20 ــارس 20 ــن 16 م ــدءًا م ــا، ب ــاء كورون ــار وب ــان انتش ــة إب ــة الحضوري ــف الدراس ــرب توقي بالمغ
ــات  ــي، والمؤسس ــن المه ــات التكوي ــة ومؤسس ــات التعليميّ ــع المؤسس ــرارُ جمي ــمل الق ــد شَ وق
والبحــث  العــالي  والتعليــم  المهــي  والتكويــن  الوطنيــ�ة  التربيــ�ة  لــوزارة  التابعــة  الجامعيــة 
العلــي، ســواء منهــا العموميــة أو الخصوصيــة، وكــذا مؤسســات تكويــن الأطــر غــر التابعــة 
ــز  ــات، ومراك ــز اللغ ــ�ة، ومراك ــات الأجنبي ــة للبعث ــات التابع ــز اللغ ــدارس ومراك ــة والم للجامع
القــرار تجنــب تفــي "فــروس  الــوزارة مــن هــذا  التربــوي الخصوصيــة. وتَغَيّــت  الدعــم 
كورونــا" خاصّــة بعــد أن صنّفَتــه منظمــة الصحــة العالميــة "جائحــة عالميــة". ولمواجهــة الوضــع 
الاســتثن�ائي الــذي فرضتــه جائحــة كورونــا، دعَــت الــوزارةُ المســؤولين التربويــن إلى متابعــة 
ــة،  ــمعية بصري ــة وس ــوارد رقمي ــن م ــره م ــن توف ــا يمك ــق كل م ــن طري ــدراسي ع ــل ال التحصي

ــد.  ــن بع ــم ع ــق التعلي ــة، لتحقي ــة لازم ــب بي�داغوجي وحقائ

وســنبرز في هــذا المحــور بعضًــا ممّــا توصلنــا إليــه في تدريــس وحــدة "التركيــب" عــن 
بعــد )الجامعــة المغربيــ�ة علــى ســبي�ل التمثيــ�ل(. ولذلــك ســنجيب عــن إشــكالات منهــا: 
أكانَ التدريــسُ عــن بعــد ناتًجــا عــن تخطيــط وإعــداد مُسْــبَقَين أم كان إجــراء تعســفيا؟ مــا 
خصوصيــات وحــدة التركيــب؟ أيّ نجاعــة في تدريــس وحــدة التركيــب عــن بعــد؟ وكيــف يمكــن 

اســتثمار التعليــم عــن بعــد في تدريــس اللســانيّ�ات بالجامعــة؟

 وللإجابة عن هذه الإشكالات نتبع المنهجيّة التالية:

نخصــص الفقــرة الأولى لتبيــ�ان مقصديــة التعليــم عــن بعــد، وذلــك بعــد تحديــد دلالــة هذا 
النــوع مــن التعليــم، ونــرز، في الفقــرة الثانيــ�ة، خصوصيــات وحــدة التركيــب بوصفهــا وحــدة 
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تنــ�درج ضمــن مســتويات التحليــل اللســانّي، ونبــن، في الفقــرة الثالثــة، بعــض أوجــه القُصــور 
ــدم في  ــ�ل(، ونق ــبي�ل التمثي ــى س ــ�ة عل ــة )المغربي ــد بالجامع ــن بع ــب ع ــدة التركي ــس وح في تدري
الفقــرة الرابعــة بعــض الاقتراحــات لكيفيــة الاســتثمار الأنجــع لمــا تتيحــه التكنولوجيــا في 

تدريــس المســتويات اللســانيّ�ة عــن بعــد.

٩-١- في مقصدية التعليم عن بعد
تُشَــكّل التقنيــ�ةُ ســمةً مــن ســمات هــذا العصــر الــذي يشــهد تطــورات تكنولوجيــة 
تســتثمر في المجــالات المختلفــة، ومنهــا المجــال التعليــي. وقــد جــاءت التقنيــ�ة لتســهم في حريــة 
التعلــم، وتخلصــه مــن قيــود الزمــان والمــكان، معــززة بذلــك مبــدأ التعلــم الــذاتي. وتبعًــا لذلــك 
ــ�ة  ــة والبيئ ــ�ة الطبيعيّ ــتوى البيئ ــى مس ــوى، وتعــددت عل ــم المحت ــراتيجيات تقدي ــددت اس تع
الافتراضيــة، اعتمــادًا علــى شــبكة الإنترنيــت الــي تعــد مــن الوســائل الأســاس في التعليــم عــن 

ــس، 2005(. ــد )بيتي بع

وتوظــف الأدبيــ�ات التربويّــة كثــرًا مــن المصطلحــات الــي تشــر إلى مفهــوم التعليــم عــن 
ــات  ــن مصطلح ــن ب ــروني، م ــم الإلك ــد، والتعلي ــن بع ــم ع ــج، والتعل ــم المبرم ــا التعلي ــد منه بع
ــح  ــد مصطل ــن بع ــم ع ــى التعلي ــت عل ــي أطلق ــات ال ــن المصطلح ــس، 2007(. وم ــرى )بيتي أخ
التعليــم المفتــوح، وهــذا المصطلــحُ "فيــه تداخــل لــدى بعــض التربويــن بــن التعليــم عــن بعــد 
والتعليــم المفتــوح. ويمكــن الإشــارة إلى أن التعليــم المفتــوح سياســة تعليميّــة، أمــا التعليــم عــن 
ــد؛ لأن  ــن بع ــم ع ــا للتعلي

ً
ــس مرادف ــروني، لي ــم الإلك ــك التعلي ــي، وكذل ــام تعلي ــو نظ ــد فه بع

ــ�ان، 2021، ص ص. 98 - 99(. التعليــم بالانترنيــت ليــس بالضــرورة يتــم عــن بعــد" )الدبي

ويُُحـــدّد التعليـــم عـــن بعـــد باعتبـــ�اره "عمليـــة تعليميّـــة لا يحـــدث فيهـــا اتصـــال مباشـــر 
ـــن  ـــا ع ـــال بينه ـــم الاتص ـــ�ا، ويت ـــ�ا ومكانيً ـــن زمنيً ـــان متب�اعدي ـــث يكون ـــم، بحي ـــب والمعل ـــن الطال ب
ـــج"  ـــو" "نه ـــاني، 1998(. وه ـــات" )الكي ـــ�ة أو المطبوع ـــة الإلكتروني ـــائط التعليميّ ـــق الوس طري
ــه  ــا يتيحـ ــا لمـ ــوا وفقًـ ــة أن يتعلمـ ــتطيع الطلبـ ــة، أي يسـ ــفة تعليميّـ ــس فلسـ ــم وليـ في التعليـ
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لهـــم وقتهـــم وفي المـــكان الـــذي يختـــارون )في البيـــت أو في مـــكان العمـــل أو في مركـــز تعليـــي( 
ــم أو  ــم التعليـ ــو "تقديـ ــس، 2007، ص. 30(. وهـ ــتاذ" )بيتيـ ــع الأسـ ــر مـ ــل مباشـ دون تواصـ
ـــة، ‏  ـــار الصناعي ـــك الأقم ـــمل ذل ـــ�ة – ويش ـــة الالكتروني ـــائل التعليميّ ـــال الوس ـــن خ ـــب م التدري
ـــائل  ـــم والوس ـــة، ‏والنظ ـــبات الآلي ـــج الحاس ـــجلة، ‏ وبرام ـــ�ة المس ـــرطة الصوتي ـــو، ‏ والأش والفيدي
 التكنولوجيـــة التعليميّـــة المتعـــددة، ‏بالإضافـــة إلى الوســـائل الأخـــرى للتعليـــم عـــن بعـــد‏" 

)عامر طارق، 2007، ص. 42(.

وعندمــا داهمــت جائحــة كورونــا العالــم أجمــع، ووضعتــه علــى المحــك؛ ســارع إلى التغيــر 
مــن آليــات عملــه في جميــع أنشــطة الحيــاة، ومنهــا نشــاط العمليــة التعليميّــة، ليكــون التعليــم 
عــن بعــد أمــرًا مفروضًــا لا خيــار فيــه )الدبيــ�ان، 2021(. فــإلى أي حــد كانــت الجامعــة المغربيــ�ة 
ــر  ــتب�اقية لتدب ــة اس ــ�ة خط ــة المغربي ــدى الجامع ل

َ
ــرى، أ ــارة أخ ــارئ؟ وبعب ــذا الط ــتعدة له مس

التعليــم عــن بعــد؟ 

ــت  ــي جعل ــوغات ال ــع والمس ــراز الدواف ــد إب ــن المفي ــرى م ــؤال، ن ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب
الــدول والحكومــات تعتمــد التعليــم عــن بعــد في برامــج سياســتها، وذلــك علــى النحــو التــالي: 

 )1990( Senge وســينغ )2007( Bates تشــر دراســات كثــرة، مــن بينهــا دراســات بيتــس
وروزينبــورغ  Rosenberg )2001(، إلى أن التعليــم عــن بعــد تُسَــوّغه دواع كثــرة منهــا التن�افســية 
الاقتصاديــة؛ حيــث تــرى الحكومــات دوريــن متميزيــن للتعليــم عــن بعــد؛ فالــدور الأول يكْمُــن 
ــن  ــد م ــا أن تزي ــة بمقدوره ــى المعرف ــة عل ــدة قائم ــةٌ جدي ــم صناع ــن التعلي ــوعَ م ــذا الن في أن ه
فائــدة الأنظمــة التعليميّــة، مــن خــال خلــق منتجــات وخدمــات تعليميّــة يمكــن تســويقها. أما 
الــدور الثــاني فيتمثــل في اســتخدام التعليــم عــن بعــد في ســبي�ل تحســن جــودة التعليــم، وإنتــ�اج 
ــتخدام التكنولوجيــا في الاقتصــاد الجديــد.  ــى اس ــا وقادريــن عل خريجــن يتقنــون التكنولوجي
ــات  ــال المؤسس ــن خ ــب م ــم والتدري ــة للتعلي ــرص كامل ــمُ ف ــا تقدي ــا اقتصاديًّ ــس مُجْدِيً ولي
ــا أو ذات عــدد ضئيــ�ل مــن الســكان. ولهــذا فـــ"إن التعليــم  التقليديــة في أماكــن نائيــ�ة جغرافيًّ
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عــن بعــد يجعــلُ، مــن الممكــن، تقديــم التعليــم والتدريــب بصــورة أكــر فاعليــة وأكــر اقتصاديــة 
لمثــل هــذه المجتمعــات الســكاني�ة" )بيتيــس، 2007، ص. 40(.

ــدى  ــم م ــزى التعلي ــا، مغ ــد، أيضً ــن بع ــم ع ــس/ التعلي ــاد التدري ــوغاتِ اعتم ــن مس وم
الحيــاة؛ ذلــك أن التعليــم عــن بعــد يوفــر المرونــةَ الــي يحتاجهــا كبــارُ الســن لمواصلــة تعلّمهــم 
وتدريبهــم، وقــد أكــدت بعــض الحكومــات وأربــاب العمــل علــى أهميّــة التعلــم مــدى الحيــاة، 
وعلــى التعلــم عــن بعــد بهــدف الزيــادة الإنت�اجيــة الاقتصاديــة. كمــا أن الشــركات تــرى أهميّــة 
ــك أن  ــف إلى ذل ــس، 2007(. أض ــة )بيتي ــم الخاصّ ــم في أوقاته ــا بالتعل ــام موظفيه ــرى في قي ك
مــن دوافــع إدراج التعليــم عــن بعــد في التحصيــل الــدراسي طلــب الحصــول علــى تعلّــمٍ أفضــل، 
ــة إن  ــك القائل ــروني، تل ــم الإلك ــدو التعلي ــوقها مؤي ــا يس ــرًا م ــدة كث ــة واح ــة حج ــك أن "ثم ذل
هــذا التعليــم يُســهل الحصــول علــى نتــ�ائج مــن التعليــم يحتاجهــا مجتمــع قائــم علــى المعرفــة 

ــس، 2007، ص. 43(.  ــدي" )بيتي ــي التقلي ــم الصف ــن التعلي ــل م ــو أفض ــى نح عل

ـــوح  ـــم المفت ـــع أن التعلي ـــل القاط ـــت بالدلي ـــة؛ إذْ "ثب ـــة التكلف ـــع فعالي ـــاف إلى الدواف ويض
والتعليـــم عـــن بعـــد إذا أتيحـــت لهمـــا الظـــروف الملائمـــة يقدمـــان تعليمًـــا عـــالي الجـــودة إلى 
ـــه،  ـــس، نفس ـــدي" )بيتي ـــم التقلي ـــة التعلي ـــن أنظم ـــل م ـــه أق ـــة، وبتكلف ـــن الطلب ـــرة م ـــداد كب أع
ص 43(. وإذا كانـــت التن�افســـية الاقتصاديـــة، والتعلـــم مـــدى الحيـــاة، والبحـــث عـــن تعلـــم 
ـــدول  ـــن ال ـــد م ـــد في العدي ـــن بع ـــم ع ـــاد التعلي ـــوّغات اعتم ـــن مُسَ ـــة، م ـــة التكلف ـــل، وفعالي أفض
ـــا  ـــل تعليمن ـــبقين. فه ـــر مس ـــط وتدب ـــن تخطي ـــمُّ ع ـــوغات تَنِ ـــع والمس ـــذه الدواف ـــإن ه ـــة ف المتقدم
عـــن بعـــد يســـر في هـــذا الاتجـــاه؟ وأي نجاعـــة في تدريـــس العربيّـــ�ة بصفـــة عامّـــة، والتركيـــب 

ـــد؟ ـــن بع ـــة، ع ـــة خاصّ بصف

لا نحتــاج إلى عنــاء كبــر للإقــرار بــأن تعليــم اللغــة العربيّــ�ة عــن بعــد، بالجامعــة المغربيــ�ة، 
ــه  ــا فرضت ــلفًا، وإنم ــورة س ــع المذك ــوغات والدواف ــن المس ــ�درج ضم ــا، لا ين ــة كورون ــان جائح إب
جائحــة كورونــا. إنّ المتأمــل فيمــا يحــدث في التعليــم الجامعــي بالمغــرب يلحــظ أن الاعتمــاد علــى 
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ــليمة،  ــة الس ــه بالكيفي ــا ل ــن مخططً ــم يك ــة ل ــات التعليميّ ــة في المؤسس ــائل التكنولوجي الوس
ــا  ــ�ة، وم ــة العربيّ ــ�ة اللغويّ ــحيحة في البيئ ــت ش ــدة مازال ــة الجدي ــات المعرفي ــك "أن الصناع ذل
زالــت الثقافــة العصريــة العربيّــ�ة بحاجــة إلى إعــداد وتهــئ قــوي ودؤوب، في مجــال الــذكاء 

.)2 2 ــــــ 44 ــري، 2013، ص ص. 43 ــاسي الفه ــن" )الف والتخزي

إن التخطيــط والإعــداد المســبقين لتوظيــف التعليــم عــن بعــد في تدريــس أي وحــدة مــن 
الوحــدات اللســانيّ�ة يقتــي بالضــرورة العنايــة بالعنصــر التقــي، وتأهيــل العنصــر البشــري 
لخدمــة اللغــة العربيّــ�ة، والعنايــة باللســانيّ�ات الحاســوبي�ة. فـ"بالرغــم مــن أن الحاســوب 
والإنترنــت والفضائيــ�ات الجديــدة، مــن بــن صناعــات أخــرى، أصبحــت تتجــدد وتتكاثــر 
ــا، وتمثــل أدوات جديــدة وحاســمة في معالجــة اللغــة وانتشــارها... يلاحظ في هــذا الجانب  يوميًّ
تقصــر غــر معلــل للجامعــات ومراكــز البحــوث العربيّــ�ة في العنايــة باللســانيّ�ات وفروعهــا 
المختلفــة، والفــروع المتداخلــة لهــا مــع العلــوم الأخــرى الاجتماعية-الإنســاني�ة، مثــل علــم 
الحاســوب والــذكاء الاصطناعــي. ومشــروع النهــوض باللغــة العربيّــ�ة عــر النهــوض بالمعرفيــة 
ــدة،  ــة الجدي ــة اللغويّ ــة والصناع ــة، والتقان ــن جه ــة، م ــا المتنوع ــا بأبعاده ــانيّ�ة وعلومه اللس
مــن جهــة أخــرى، مــازال في المهــد في البــاد العربيّــ�ة ويحتــاج إلى إرادة جماعيــة تشــاركية فاعلــة 

2 ــــــ 245(. ــري، 2013، ص ص. 44 ــاسي الفه ــ�ة" )الف ــمة وجريئ وحاس

إن اســتثمار التكنولوجيــا في تدريــس العربيّــ�ة تشــوبه هفــوات؛ إذ "مازالــت اللغــة العربيّ�ة 
في عصــر العولمــة في ألــحّ الحاجــة وأشــدها علــى إرادة سياســية جماعيــة قويــة، وإلى توجيــه هذه 
الإرادة في مخططات تنفيذية تطبيقية، وإلى مأسســة لغويّة تت�داخل فيها المكونات والمؤهلات 
اللغــة في مســتوى العصــر،  النهــوض بهــذه  والمــوارد والتخصصــات الضروريــة مــن أجــل 
.)2 ــه، ص. 44 ــري، نفس ــاسي الفه ــدة" )الف ــة الجدي ــة والمعرفي ــائطه الثقافي ــه ووس وبتقني�ات

هكــذا يتبــن أن التعليــم عــن بعــد، في الــدول المتقدمــة، يوظــف لخدمــة التن�افســية 
الاقتصاديــة، أو لتحقيــق تعليــم أفضــل أو لتجنــب التكلفــة، وهــي توظيفًــات تتطلــب إعــدادًا 
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مســبقًا وتخطيطًــا يراعــي تأهيــل المــوارد البشــرية، وتوفــر الوســائط والوســائل التكنولوجيــة. 
وهــي شــروط لــم تنضــج بعــد في البيئــ�ة العربيّــ�ة عامّــة والمغربيــ�ة بصفــة خاصّــة؛ ذلــك أن 
توظيــف التعليــم عــن بعــد في مؤسســتن�ا كان ارتجاليــا علــى نحــو مــا ســيتبين في ثن�ايــا هــذ 
المحــور، وهــذا مــا ســنبين�ه بعــد إبــرار خصوصيــات وحــدة التركيــب باعتب�ارهــا مــن الوحــدات 

اللســانيّ�ة المُدَرّسَــة في الجامعــة المغربيــ�ة. 

٩-٢- خصوصيات وحدة "التركيب"
لإبــراز خصوصيــات وحــدة "التركيــب" باعتب�ارهــا وحــدة مــن الوحــدات المدرســة في 
مســلك الدراســات العربيّــ�ة بالجامعــات المغربيــ�ة، نــرى مــن المفيــد إبــراز الأهــداف الــي ينتظــر 
ــة  ــط البي�داغوجي ــر الضواب ــا لدف ــة. فتبع ــ�ة بالجامع ــات العربيّ ــس الدراس ــن تدري ــا م تحققه
ــ�ة،  ــة المغربي ــب بالجامع ــن الطال ــرُ م ــ�ة ينتظ ــات المغربي ــ�ة بالجامع ــات العربيّ ــلك الدراس لمس
ا  ــ�ة شــفهيًّ ــر الســليم باللغــة العربيّ ــى التعب بعــد فــرة الدراســة بالجامعــة، أن يكــون قــادرًا عل
ــ�ا ورقميــا مــع تمثــل خصوصيــة أي نمــط تعبــري، ومعرفــة متطلباتــه، ومراعــاة شــروطه  وكتابيًّ

ــا:  ــداف منه ــلفا، في أه ــم س ــور التقيي ــ�ا في مح ــا بَيّنَ ــدرة، كم ــك الق ــى تل ــه. وتتجل ومقتضيات

�ا.▬	 ا وكتابيًّ تَمَكّن الطالب من وسائل الممارسة اللغويّة السليمة شفهيًّ

�ا.▬	 تمكن الطالب من فهم التراكيب اللغويّة السليمة وممارستها شفويا وكتابيًّ

تمكن الطالب من الآليات المنهجيّة لفهم النصوص معجميا فهمًا سليمًا.▬	

 وتبعــا لدفــر الضوابــط البي�داغوجيــة لمســلك الدراســات العربيّــ�ة بالجامعــات المغربيــ�ة، 
الرابــع(.  )الفصــل  العربيّــ�ة)))  الدراســات  بمســلك  المشــرك  الجــذع  في  التركيــب  يُــدَرّس 

ــا: ــررة، ومنه ــاورَ المق ــةُ المح ــدْرُس الطلب ويَ

تمتــد الدراســة في مســلك الدراســات العربيــ�ة ثــاث ســنوات؛ تشــمل الســنة الأولى الفصلــن الأول  	(((
والثــاني، وتشــمل الســنة الثانيــ�ة الفصلــن الثالــث والرابــع، وتشــمل الســنة الثالثــة الفصلــن الخامــس 

ــع. ــل الراب ــة الفص ــة لطلب ــدات المخصص ــن الوح ــب ضم ــل التركي ــادس. ويدخ والس



195

يّة
عرب

 ال
يمِ

عْل
ح تَ

صْلا
 وإ

يّة
بو

لتر
ت ا

نيّا
سا

الل

الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

النظرية التوليديّة التحويلية: أهميتها وأهدافها▬	

ــي-▬	 ــو الكلـ ــاز – النحـ ــدرة – الإنجـــــــ ــة – القــــ ــو – اللغــــ ــاس: النحـ ــم أسـ  مفاهيــــــ
اكتساب اللغة.

نموذج البني�ات التركيبي�ة المتبنى في تشومسكي )1957(▬	

تنظيم النحو ومستويات التمثي�ل في النموذج المعيار )تشومسكي 1965(▬	

ـــ�ة ▬	 ـــات العربيّ ـــلك الدراس ـــد في مس ـــي المعتم ـــف الوصف ـــ�ة )المل ـــى العربيّ ـــات عل تطبيق
البي�داغوجيـــة في  في الكليـــة المتعـــددة التخصصـــات بالناظـــور وفـــق الضوابـــط 

ــ�ة(. ــات المغربيّـ الجامعـ

إن وحــدة "التركيــب" مســتوى لســانّي مــن المســتويات المقــررة الــي يتضمنهــا الملــف 
الوصفــي الخــاص بمســلك الدراســات العربيّــ�ة. ومــن خصائــص الممارســة اللســانيّ�ة اتســامها 
ــها  ــي يدرس ــة ال ــة التوليديّ ــة؛ إذ إن النظري ــص علميّ ــدة بخصائ ــذه الوح ــم ه ــة. وتتس بالعلميّ
الطلبــة في هــذه الوحــدة نظريــة لســانيّ�ة أسســها تشومســكي في العقــد الخامــس مــن القــرن 

المــاضي. وتتمــز هــذه النظريــة بممــزات منهــا:

	1 التجريد: يقتضي البحثُ اللسانّي التوليدي المتأثر بغليلي))) بن�اءَ نماذج مجردة.-

	2 الطبيعــة الرياضيــة: النمــاذج المجــردة ذات طبيعــة رياضيــة. وليــس هنــاك مــا -
ــن  ــزءا م ــانيّ�ات ج ــور اللس ــالي تص ــا، وبالت ــا رياضي ــة موضوع ــور اللغ ــن تص ــع م يمن

ــع  ــم قط ــو أول عال ــي ه ــالي. وغليل ــائي إيط ــوف وفزي ــي وفيلس ــم فلك ــو عال ــي، وه ــو غليل ــبة إلى غاليلي نس 	(((
ــث  ــدة في البح ــة جدي ــنًا طريق ــه، مدش ــاليب�ه وأسس ــه وأس ــن مفاهيم ــى ع ــم، وتخل ــر القدي ــة بالفك الصل
تقــوم علــى نظــرة جديــدة للطبيعــة، نظــرة علميــة حقــاً. وأســس غاليلــي العلــم الفزيــائي فــأرسى دعائمــه 
ــرارة ... (  ــة، الح ــم الحرك ــة )عل ــه التقليدي ــم فروع ــث في أه ــن البح ــي(، ودش ــاج التجري ــه )المنه ومناهج
وأســهم في قيــام الميكانيــك النظريــة عــاوة علــى كشــوفه الفلكيــة، والعديــد مــن الملاحظــات، والإنجــازات 
العلميــة الــي ســاهمت مســاهمة كــرى في بنــ�اء العلــوم الحديثــ�ة وتغيــر نظــرة النــاس إلى الكــون والطبيعــة 

.)2 )الجابــري، 2014، ص. 44
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ــزء  ــانيّ�ة ج ــة اللس ــر أن الدراس ــد نعت ــري: "إذن، ق ــاسي الفه ــول الف ــات. يق الرياضي
بالفعل")الفــاسي   )Montague( مونطكَيــو  موقــف  هــو  وهــذا  الرياضيــات،  مــن 

 .)42 ص.   ،1 ج   ،1985 الفهــري، 

	3 ــد، - ــة، إلى ح ــر واقعي ــردة أك ــة المج ــاذج الرياضي ــذه النم ــتمولوجية: ه ــة الإبس المرون
مــن الإحساســات العاديــة للعلمــاء )الفــاسي الفهــري، 1985، ج 1، ص. 25(.

ــبَ  �ا، أن طال ــانيًّ ــتوى لس ــا مس ــب" بوصفه ــدة "التركي ــس وح ــة تدري ــن عملي ــن م ويتب
لــم  نمــاذج  تتخللــه  التوليــدي  النحــو  أن  مفادهــا  نتيجــة  إلى  يتوصــل  العربيّــ�ة  الدراســات 
ــي  ــدات ال ــب والوح ــدة التركي ــن وح ــا ب ــ�ا وواضحً ــا بينً ــرى اختلاف ــها، وس ــه أن دَرَسَ ــبق ل يس
اعتــاد دراســتها؛ إذ تتمــز وحــدة التركيــب بــروز جوانــب صوريــة مجــردة؛ حيــث يركــز النحــو 
ــ�اء نمــاذج صوريــة واضحــة لمــا يمثــل معرفــة لغــة )أو  ــ�ا ســابقًا، علــى بن التوليــدي، مثلمــا بين

ــ�ة. ــة معين ــات( طبيعيّ لغ

الرمــوز  وتوظيــف  والتشــجير،  الصورنــة،  تعتمــد  بكونهــا  "التركيــب"  وحــدة  وتتمــز 
الرياضيــة، والخطاطــات الــي تحتــاج إلى شــرح وتفســر، وتتطلــب تطبيقــات متكررة لاســتكناه 
ــا. فكيف  محتواهــا، وهــي مســائل تقتــي تركــزا قويــا ومتابعــة متأنيــ�ة ونحــن ندرســها حضوريًّ

تــدرس عــن بعــد؟ ذلــك مــا نُبَيّنــ�ه في المحــور الثالــث التــالي:

٩-٣- أوجـــه القصـــور فـــي تدريـــس وحـــدة "التركيـــب" عـــن بعـــد 
الجامعـــي بالتعليـــم 

ــد  ــن بع ــم ع ــق التعلي ــاس لتحقي ــروط الأس ــاب الش ــرار بغي ــر للإق ــاء كب ــاج إلى عن لا نحت
ــكل  ــة ل ــر متاح ــك غ ــدون ش ــي ب ــر(؛ فه ــ�ل لا الحص ــبي�ل التمثي ــى س ــ�ة عل ــة المغربي )بالجامع
المعنيــن في العمليــة التعليميّــة بالجامعــة؛ إذ أن عــددًا لا يســتهان بــه مــن الطلبــة لا تتوفــر 
لديهــم الأجهــزة المكوّنــة للتكنولوجيــة التربويّــة، كمــا أن الأســاتذة لــم يحظــوا بت�دريــب مســبق، 
ــا بالمخاطــر. إن شــروط إنجــاز التعليــم عــن بعــد 

ً
ولذلــك تبقــى التجربــة الذاتيــ�ة اجتهــادًا محفوف
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ــريعة،  ــال س ــائل اتص ــرون إلى وس ــهم يفتق ــن ندرّس ــة الذي ــن الطلب ــر م ــدد كب ــة، فع ــر قائم غ
ــ�ا أو  كمــا أن المدرســن والمشــرفين التقنيــن علــى هــذا الصنــف مــن التعليــم لــم يتلقــوا تدريبً
ــ�ا مســبقًا لتوظيــف التعليــم عــن بعــد. أضــف إلى ذلــك غيــاب إدارة تربويّــة قــادرة علــى  تكوينً
تدبــر التعليــم عــن بعــد وذلــك بمتابعــة الطــاب وتقييمهــم. وهــذا يؤكــد نتيجــة حتميــة 

ــاز. ــروط الإنج ــاب ش ــ�ة في غي ــ�ائج إيجابي ــق نت ــر تحقي ــن أن ننتظ ــه لا يمك ــا أن مفاده

ولــك أن تتصــور أن عمليــة تدريس وحــدة "التركيب" بمــا تتيحه التقنيــ�ات التكنولوجية، 
والــي قــد لا نتحكــم فيهــا كليًــا باعتب�ارهــا وســائط، تت�أثــرُ بعوامــل خارجيــة )الصبيــب، ومــكان 
فمــا  المُدَرّســة.........الخ(.  الوحــدة  خصوصيــات  اللســانيّ�ات،  في  ومســتواه  متعلــم  كل 
الســبي�ل إلى تجويــد تدريــس المســتويات اللســانيّ�ة بالجامعــة العربيّــ�ة عامّــة والمغربيــ�ة خاصّة؟

٩-٤- اقتراحـــات فـــي الاســـتثمار الأنجـــع لتدريـــس النظريـــة اللســـانيّة 
عـــن بعـــد

إن التأمــل في محــاور وحــدة التركيــب )باعتبــ�اره مســتوى لســانيّ�ا( المشــار إليهــا في المحــور 
ــة  ــن جه ــد م ــن بع ــدة ع ــذه الوح ــس ه ــة، وتدري ــن جه ــا م ــراد تحقيقه ــداف الم ــاني، وفي الأه الث
أخــرى، يجعلنــا ننظــر في مســألة الوســائل المتاحــة في التعليــم عــن بعــد؛ ذلــك أن تحقيــق التعليــم 

ــا لأوزي )2015(، إلى: عــن بعــد يحتــاج، تبعً

أ وجود وسائل اتصال سريعة. 	-

بنــ�اء مناهــج تعليميّــة علــى أســس نفســية وبي�داغوجيــة وديداكتيكيــة مناســبة 	-ب
للمــدارك العقليــة للطلبــة الذيــن يتوجــه إليهــم التعليــم الإلكــروني.

ج تدريب المدرسين والمشرفين التقنيين على هذا الصنف في التعليم.	-

د ــاد إدارة تربويّـــة قــــــادرة علـــى تدبـــر التعليــــــم عـــن بعـــد، وذلـــك بمتابعـــــة 	-  إيجـــــ
الطلاب وتقييمهم. 
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وبعبــارة أخــرى، يتطلــب التعليــم عــن بعــد توظيــف مــا يســى بالتكنولوجيــات التربويّــة؛ 
أي تقنيــ�ات المعلومــات والاتصــال الــي دخلــت مجــال التربيــ�ة والتكويــن علــى مســتوى التأطير 
والتعلمــات والتكوينــ�ات، أو التخطيــط والتنظيــم والتدبــر والتقييــم. وتشــمل التكنولوجيــات 
ــة  ــة، والأدوات التكنولوجي ــواد الرقمي ــة، والم ــ�ة والتفاعلي ــج المعلوماتي ــوع البرام ــة مجم التربويّ
والأجهــزة الالكترونيــ�ة المختلفــة، عــاوة علــى شــبكات وأنظمــة الاتصــال ومــا توفــره مــن 
خدمــات وتطبيقــات )مــن قبيــ�ل التبــ�ادل الآني للمعلومــات والأفــكار، والمؤتمــرات عــن طريــق 

الفيديــو، والتعلــم عــن بعــد، والمكتبــ�ات الرقميــة، الــخ(.

التربيــ�ة  جــودة  مــن  الرفــع  في  التربويّــة  التكنولوجيــات  اســتثمار  أهــداف  وتتمحــور 
ــة  ــل العملي ــة، وجع ــارف المختلف ــر إدراك المع ــا: تيس ــدة، أهمه ــتويات ع ــى مس ــن، عل والتكوي
التعليميّــة التعلميّــة أكــر جاذبيــ�ة وإثــارة وتشــويقا، وتأهيــل العنصــر البشــري للاندمــاج 
في مجتمــع المعرفــة، والتمكــن مــن اعتمــاد اســراتيجيات التعلــم الــذاتي، وبنــ�اء المشــاريع 
معلوماتيــ�ة  نظــم  باعتمــاد  التربوبــة  الحكامــة  وعقلنــة  والابتــكار،  البحــث  في  الشــخصية 
ــكار،  ــم الأف ــرأي، وتقاس ــ�ادل ال ــة لتب ــة معرفي ــات افتراضي ــق جماع ــة، وخل ــة ومتكامل مندمج
ــن  ــن والمؤطري ــن المدرس ــة ع ــع العزل ــة، ورف ــات التربويّ ــن الفعالي ــي ب ــذكاء الجماع ــ�اء ال وبن

التربيــ�ة والتكويــن. والباحثــن في 

ونرى أن تدريس اللسانيّ�ات عن بعد يجعلنا نركز على أسئلة أساس تطرح أكثر من إشكال:

من يُدَرّس؟▬	

من نُدَرّس؟▬	

ماذا ندرس؟▬	

كيف ندرس؟▬	

إن هــذه التســاؤلات رغم بســاطتها نراهــا مهمة وأســاس الانطلاق في تدريس المســتويات 
اللســانيّ�ة عــن بعــد؛ فهــي تهــم تدريــس اللســانيّ�ات في شــعب اللغــة العربيّــ�ة بكليــات الآداب 
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بالجامعــة المغربيــ�ة. و"نتصــور أن هــذا الوضــع لا يختلــف عــن بــاقي المعاهــد والمؤسســات 
الجامعيــة في العالــم العــربي كثــر الاختــاف" )غلفــان، 2013، ص. 252(.  وتشــكل عمليــة 
تدريــس اللســانيّ�ات في مســتواها الجامعــي حالــة مــن حــالات التواصــل بمعناهــا العــام الــي 
تعكــس جملــة مــن أركان التواصــل ودعائمــه، ومــن هــذه الأركان المرسِــل )الأســتاذ( والمرسَــل 

ــان، 2013(. ــوى( )غلف ــالة )المحت ــب( والرس ــه )الطال إلي

ــ�ه  فالأســـتاذ المـــدرس يفـــرض فيـــه أن يكـــون متخصصًـــا في اللســـانيّ�ات، تلقـــى تكوينـ
الجامعـــي علـــى يـــد متخصصـــن عـــرب أو أجانـــب أو همـــا معًـــا، وقـــام فيهـــا بإنجـــاز دراســـات 
وأبحـــاث رصينـــ�ة. إلا أن واقـــع الحـــال بجامعتنـــ�ا يقـــر بوجـــود مجموعـــة مـــن الأســـاتذة 
ــانيّ�ات  ــن في اللسـ ــر مختصـ ــم غـ ــم أنهـ ــى الرغـ ــانيّ�ات علـ ــس اللسـ ــروا لتدريـ ــن اضطـ الذيـ
ــانيّ�ات  ــي اللسـ ــب متلقـ ــا الطالـ ــس(. أمـ ــاعات التدريـ ــبوعية )سـ ــص الأسـ ــال الحصـ لإكمـ
ـــكار  ـــن أف ـــا كان م ـــم إلا م ـــاني�ة الله ـــوم الإنس ـــر بالعل ـــري كب ـــام نظ ـــه إلم ـــس ل " لي ـــ�ا فــــَ في كلياتن
عامّـــة لا تغـــي ولا تســـمن مـــن جـــوع عـــن اللغـــة وعـــن اللســـانيّ�ات وعـــن المناهـــج في العلـــوم 
ـــة قديمـــة"  ـــ�ا، يمكـــن القـــول إنّ لهـــم ثقافـــة نحويّ  الإنســـاني�ة...ودون التقليـــل مـــن قيمـــة طلبتن

)غلفان، نفسه، ص. 253(. 

ــة إعــداد الشــروط الأســاس  إن الغــرض مــن إبــراز هــذه الأســئلة هــو التنبيــ�ه علــى أهميّ
لإنجــاح عمليــة التعليــم عــن بعــد؛ إذ إن وجــود المــدرس المتخصــص والمتمكــن مــن مجــال 
للغايــة  يســتجيب  ومحتــوى  اللســانّي،  التكويــن  في  الراغــب  الطالــب  ووجــود  اشــتغاله، 
الفلســفية مــن التدريــس عــن بعــد، ناهيــك عــن توفــر الوســائل التكنولوجيــة اللازمــة لإنجــاح 
هــذا النمــط مــن التعليــم، والــي أشــرنا إلى بعــض منهــا في هــذا المحــور، مــن شــأنه أن يســهم في 

ــد. ــن بع ــس ع ــد التدري تجوي
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خلاصة الباب الثاني
نســتنتج مــن خــال مــا تقــدم في ثن�ايــا هذيــن الفصلــن مــن هــذا البــاب أن إصــاح تعليــم 
ــن  ــا ب ــ�ة ووضعه ــة العربيّ ــط مكان ــ�دأ بتخطي ــزن؛ يب ــوي م ــط لغ ــى تخطي ــس عل ــ�ة يت�أس العربيّ
اللغــات، ثــم التخطيــط لاكتســاب العربيّــ�ة، وتخطيــط محتــوى المقــررات الدراســية. أضــف إلى 
ذلــك أن التعليــم المبكــر للغــة العربيّــ�ة لــه مزايــا متعــددة؛ إذ يــزود الطفــل بنســق متكامــل يمكّنــه 
مــن لغتــه العربيّــ�ة، وكلمــا تعلــم الطفــل اللغــة مبكــرًا كلمــا كان لذلــك أثــر إيجــابي علــى نحــو مــا 
ــا أن  ــن به ــ�ة للناطق ــم العربيّ ــرط في معل ــا(. ويش ــان أنموذجً ــ�ة )الدّن ــارب العربيّ ــه التج تدعم
يكــون متمكنًــا مــن أصــوات العربيّــ�ة وصواتتهــا وتركيبهــا ومعجمهــا وأبنيــ�ة خطابهــا، وأن 
يكــون قــد تلقــى تكوينًــ�ا في اللســانيّ�ات. أمــا متعلــم العربيّــ�ة فنجاحــه مرتبــط بالبيئــ�ة النفســية 
ــة، فضــاً عــن رغبتــ�ه في التحصيــل  والاجتماعيــة الــي ينبغــي تهيئهــا لــه في العمليــة التعليميّ
ــورة  ــ�ة في ص ــل العربيّ ــل ليجع ــاج إلى تعدي ــية يحت ــررات الدراس ــوى المق ــن أن محت ــوي. وتب اللغ
ــر  ــم يؤش ــو القدي ــى النح ــ�ة عل ــة العربيّ ــدروس اللغويّ ــاد ال ــك أن اعتم ــن؛ ذل ــ�ة للمتعلم محبب
علــى خلــل؛ حيــث إن ترتيــب الموضوعــات في كتــب النحــاة اقتضتــه التعالقــات بــن الأبــواب 
النحويّــة، وهــذا الترتيــب لا يصلــح العمــل بــه في العمليــة التعليميّــة الــي تتطلــب التــدرّج 
وتوظيــف مــا يخــدم المتعلمــن، وتجنــب مــا يعرقــل تحقيــق أهــداف التعليــم. كمــا أن تنفيــذ المقرر 
الــدراسي في جميــع المســتويات يحتــاج إلى الوقــت الــكافي لتحقيــق الأهــداف؛ ذلــك أن الغــاف 
ــم  ــل المعلّ ــا يجع ــذا م ــا، وه ــازًا تامً ــ�ة إنج ــاز دروس العربيّ ــي لإنج ــا لا يكف ــص حاليًّ ــي المخص الزم
والمتعلــم في صــراع مــع الزمــن؛ فتنكمــش التطبيقــات، ولا يتحقــق التقويــم النهــائي للــدرس.

 إن العمــل بالتمهــر بــدلًًا مــن القواعــد المحفوظــة يشــكل حافــزًا للمتعلمــن قصــد تنميــة 
رصيــد اللغــوي عــر مهــارات الاســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة. 

وللتأكــد مــن تحقيــق أهــداف العمليــة التعليميّــة يجــب إجــراء التقويــم لتعزيــز نقــط القــوة 
وإصــاح نقــط الضعــف، وقــد مثلنــا بـ"تقييــم الكفايــة اللغويّــة للطالــب المســجل بالجامعــة، 
ــ�ة يتطلــب تحديــد أهــداف  حيــث إن صياغــة اختبــ�ار لتقييــم الكفايــة اللغويّــة في اللغــة العربيّ
التقييــم المتمثلــة في مــدى مطابقــة الأهــداف لمــردود الطلبــة، ومســتوى التقييــم وســماته، 
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ــدة  ــواه، والم ــ�ار ومحت ــ�ة الاختب ــا، وبني ــن منه ــرات التمك ــة، ومؤش ــات اللغويّ ــره، والمكون ومعاي
الزمنيــ�ة، وعناصــر الإجابــة.

ــدان  ــا في مي ــتثمار مقوماته ــة، واس ــانيّ�ة التوليديّ ــة اللس ــ�ائج النظري ــف نت ــ�ا توظي ويمكنن
تدريــس اللغــات. فالبســاطة والوضــوح والاخــزال والإبداعيــة والتوليــد والتشــجير كلهــا 
مفاهيــم يمكــن توظيفهــا في تحبيــب دروس اللغــة العربيّــ�ة إلى المتعلمــن، خاصّــة أن كلّ متعلــم 
ــل  ــد جم ــا. فتولي ــهيل تعلمه ــ�ة وتس ــاب العربيّ ــن اكتس ــه م ــوجي يمكن ــاز بيول ــزودًا بجه ــد م يولِّ
ــات،  ــف التحوي ــارات، بتوظي ــ�اج عب ــوات، وإنت ــن الأص ــدود م ــدد مح ــن ع ــا م

ً
ــدة انطلاق عدي

مــن شــأنه أن يــرز قــدرة المتعلمــن علــى إبــداع جمــل لــم يســمعوها مــن قبــل، بنــ�اء علــى 
قواعــد النظريــة التوليديّــة. وتفيدنــا النظريــة التوليديّــة، أيضًــا، في تفســر أخطــاء المتعلمــن 
في القواعــد النحويّــة والعمــل علــى تجنبهــا في إبداعاتهــم الشــفهية والكتابيــ�ة. أضــف إلى ذلــك 
ــة والعائديــة يمكــن للمتعلــم اســتثمارها أثنــ�اء  أن مفاهيــم الربــط العاملــي والضمائــر والإحال
ــجام. ــط والانس ــاق والتراب ــم بالاتس ــي يتس ــل إبداع ــالة، أو عم ــاب، أو رس ــص، أو خط ــ�اج ن إنت

ونخلــص أيضًــا إلى أن قــرار توظيــف تقنيــ�ة التعليــم عــن بعــد دون إعــداد مســبق وتدبــر 
محكــم يراعــي الشــروط الضروريــة لتحقيــق هــذا النــوع مــن التعليــم، يؤكــد غيــاب رؤيــة 
فلســفية واضحــة؛ فلــم تكــن غايــات التعليــم عــن بعــد بالمغــرب مخططًــا لهــا كمــا هــو الأمــر في 
الــدول المتقدمــة الــي توظــف التعليــم عــن بعــد لخدمــة التن�افســية الاقتصاديــة، أو لتحقيــق 
تعليــم أفضــل، أو لتجنــب التكلفــة، وهــي توظيفًــات تتطلــب إعــدادًا مســبقًا وتخطيطًــا يراعــي 
ــ�ة  ــ�ة العربيّ ــا في البيئ ــة. أم ــائل التكنولوجي ــر الوســائط والوس ــرية، وتوف ــوارد البش ــل الم تأهي
ــم  ــث ل ــد؛ حي ــج بع ــم تنض ــروط ل ــإن الش ــة، ف ــة خاصّ ــ�ة بصف ــة المغربي ــة والجامع ــة عامّ بصف
ــئ،  ــل والتب ــث التأهي ــن حي ــل م ــب، ب ــائل فحس ــث الوس ــن حي ــق لا م ــس التطبي ــج أس تنض
ــة  ــاب رؤي ــرعة، وغي ــرارات المتس ــد. إن الق ــن بع ــس ع ــاح التدري ــبة لإنج ــ�ة مناس ــاب بيئ أي غي
ــ�ة  ــه البيئ ــأ ل ــم تهي ــا ل ــك م ــيبقى كذل ــعارا، وس ــد ش ــن بع ــم ع ــل التعلي ــة، تجع ــفية واضح فلس
المناســبة لتطبيقــه. وحينمــا يتحقــق التبــئ المناســب لتوظيفــه، يمكننــ�ا أن نســتفيد منــه ليــس 

فقــط في زمــن الجائحــة، بــل لغايــات نفعيــة أخــرى مثلمــا اســتفاد منــه غيرنــا.



الخاتمة

202

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الخاتمة
ــاكل  ــة مش ــة في معالج ــانيّ�ات التربويّ ــتثمار اللس ــألة اس ــى مس ــاب عل ــذا الكت ــا في ه ركّزن
تعليــم العربيّــ�ة؛ إذ فسّــرنا دواعــي توظيــف هــذه اللســانيّ�ات في خدمــة العربيّــ�ة. وبيّنَــ�ا، في 
العربيّــ�ة ومكامــن الخلــل وأســبابه في تعليمهــا.  البــاب الأول، مؤشــرات ضعــف وضعيــة 
ــدرس  ــم ال ــاح تعلي ــة في إص ــانيّ�ات التربويّ ــف اللس ــة توظي ــاني، كيفي ــاب الث ــا، في الب وأوضحن
اللغــوي العــربي، ودور النظريــة اللســانيّ�ة )اللســانيّ�ات التوليديّــة أنموذجًــا( في تجويــد تدريــس 

ــة: ــ�ائج التالي ــل إلى النت ــن التوص ــا م ــا تمكنّ ــ�ة. وعمومً العربيّ

مُسَــوّغُ تبــي اللســانيّ�ات التربويّــة لحــل الخلــل في وضــع العربيّــ�ة نــاتج عــن اســتمرار ▬	
ــ�ة عامّــة والمغــرب خاصّــة، وكــذا عجــز  هيمنــة الثقافــة الاســتعمارية بالــدول العربيّ
ــر  ــي تنخ ــالات ال ــن الاخت ــك ع ــة، ناهي ــا بطلاق ــل به ــن التواص ــ�ة ع ــم العربيّ متعل
نــ�ا أن الهــدف مــن تعليــم أيّ درس لغــوي  الجســد التعليــي في الوطــن العــربي. وقــد بيَّ
هــو تحقيــق التواصــل، واســتعمال اللغــة في القــراءة والفهــم والتعبــر عــن حاجيــات 
الهــدف منطلقًــا في  بالمغــرب، يحــدد هــذا  العــربي،  اللغــوي  الإنســان، وأن درســنا 

ــدف. ــذا اله ــق ه ــه لا تحق ــة في تدريس ــة المتبع ــم، إلا أن المنهجيّ التعلي

اســتثمار النظريــة اللســانيّ�ة في تعليــم العربيّــ�ة أمــاه تهميــشُ القضايــا اللســانيّ�ة في ▬	
ــدم  ــم، وع ــو القدي ــى النح ــة عل ــات اللغويّ ــادُ الموضوع ــدادي، واعتم ــ�دائي والإع الابت
ملاءمــة بعــض الــدروس اللغويّــة لمســتوى المتعلمــن وبيئتهــم، وغيــاب التــدّرج 
التّربــويّ في ترتيــب المســتويات اللســانيّ�ة. إن المســتوى الصــوتي مقــدّم علــى المســتوى 
ــية؛ إذ  ــررات الدراس ــف المق ــراع في تألي ــم ي ــذا ل ــد، وه ــم بالتعقي س ــذي يَتَّ ــرفي ال الص
ــ�ل لا  ــبي�ل التمثي ــى س ــد عل ــرد والمزي ــرفي والمج ــزان الص ــرف )الم ــت دروس الصّ حظي

ــة.  ــة لاحق ــدرس في مرحل ــدر أن ت ــدادي، وكان الأج ــة في الإع ــر( بالأولوي الحص

الحاجــة ضروريــة إلى توظيــف علــم اللســانيّ�ات التربويّــة؛ إذ لا يمكــن تصــور تعليــم ▬	
ــة باعتب�ارهــا تُدْمــج أدوات البحــث  ــتعانة باللســانيّ�ات التربويّ ــال دون الاس لغــة فعّ
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اللســانيّ�ة والتخصصــات الأخــرى ذات الصلــة بالعلــوم الاجتماعيــة لحــلّ شــامل 
ــم. ــة والتعلي ــة باللغ ــا صل ــي له ــائل ال ــا أو المس ــكالات والقضاي للإش

ــزن، ▬	 ــوي م ــط لغ ــاب تخطي ــن غي ــة ع ــوي ناتج ــدرس اللغ ــم ال ــل في تعلي ــباب الخل أس
ــ�ة.  ــم العربيّ ــن معلّ ــوء تكوي ــذا س ــى، وك ــى الفص ــة عل ــلبي للعامي ــر الس ــن التأث وع
ناهيــك عــن كــون الغــاف الزمــي المخصــص للعربيّــ�ة في مختلــف المســتويات لا 

ــة. ــة وظيفيّ ــا لغ ــي لجعله يكف

إلى ▬	 حاجــة  في  فهــي  مشــاكلها،  تجــاوز  قصــد  لغــوي  تخطيــط  إلى  تحتــاج  العربيّــ�ة 
ــنّ  ــك، وس ــق ذل ــة لتحقي ــائل الكفيل ــا، والوس ــن تعليمه ــوة م ــداف المرج ــد الأه تحدي
ا لســلبي�ات مســألتي الازدواجيــة والثن�ائيــ�ة، علــى أن  سياســة لغويّــة تضــع حــدًّ
ــات،  ــل الصعوب ــدات، وتذلي ــب التعقي ــن لتجن ــدن المختص ــن ل ــط م ــون التخطي يك
وضــع  تخطيــط  تحســن  اللغــوي  التخطيــط  يتطلــب  كمــا  القواعــد،  وتبســيط 

متنهــا. وتخطيــط  اكتســابها،  وتخطيــط  العربيّــ�ة، 

مُعَلّـم العربيّـ�ة يجـب أن يكـون متقنًـا للعربيّـ�ة، وقـادرًا علـى فهـم أصواتهـا وصواتتها، ▬	
يتلقـى تكوينًـ�ا في  وشـرح نظامهـا، وكلماتهـا وجملهـا، وأبنيـ�ة خطابهـا؛ أي يجـب أن 

ـا بمجـال بحثـه، ومالـكًا لمهـارات تعليـم اللغـة العربيّـ�ة. اللسـانيّ�ات، وأن يكـون مُلِمًّ

مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للمتعلم تفيد في تحديد كيفية تعليمه.▬	

ــه ▬	 ــل يمكن ــق متكام ــل بنس ــ�ة، إذ يــزود الطف ــ�ائج إيجابي ــه نت ــ�ة ل ــر للعربيّ ــم المبك التعلي
مــن اســتعمال اللغــة بطريقــة ســليمة. ويلــزم تجنــب إدخــال اللغــة الأجنبيــ�ة في ســنّ 
مبكــرة. ولا شــك أن تعميــمَ تجربــة الدّنــان علــى كل أطفــال الوطــن العــربي سيُســهم، 

ــ�ة. لا محالــة، في تقويــة حصيلتهــم اللغويّــة في العربيّ

الكتــاب التعليــي مــن أهــم الجوانــب الــي يجــب أن يُتَوَجّــهَ إليهــا الإصــاح، لأن ▬	
نجــاحَ التعليــم في غــرس عــادة القــراءة لــدى المتعلمــن، مــن شــأنه أن يقــوّيَ لغتَهــم، 
ويعالــج ضَعفهــم اللغــوي، ويتيــح لهــم فــرص الاطــاع علــى النصــوص الفصيحــة، 
وكــرة الاحتــكاك بأســاليب التعبــر المختلفــة، لذلــك يت�أثــرُ المحتــوى بعوامــل داخليــة 
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)ضــرورة توظيــف اللســانيّ�ات( وعوامــل خارجيــة )الأهــداف، مســتوى المقــرر، 
ــم(. ــص للتعلي ــت المخص الوق

تعليــم العربيّــ�ة يجــب أن يركــز علــى تعليــم المهــارات الأســاس الــي تحقــق التواصــل؛ ▬	
ــاء  ــع إعط ــتماع م ــة والاس ــراءة والكتاب ــدث والق ــارات التح ــى مه ــز عل ــك بالترك وذل

ــتماع. ــارة الاس ــة لمه أهميّ

ــ�ة في مختلــف الســياقات ومختلــف المقامــات، ▬	 اعتبرنــا القــدرة علــى توظيــف العربيّ
والتحــدث بطلاقــة وسلاســة لغويّــة مؤشــرًا علــى تمــز المتعلم/الطالــب بالكفايــة 
ــا.  ــا أو مصطلحاته ــة ونظرياته ــوم اللغ ــن عل ــه م ــدى تمكن ــاة م ــة، دون مراع اللغويّ
التربويّــة  اللســانيّ�ات  إطــار  في  الضمنيــ�ة  والمعرفــة  الواعيــة  المعرفــة  بــن  نــا  وميَّزَّ
ــا يســتفيد مــن العلــوم المعرفيــة. وحددنــا المعايــر الأســاس الــي  بوصفهــا إطــارًا نظريًّ
ــي  ــة ال ــرات الدولي ــن الخ ــتمدة م ــر مس ــي معاي ــم، وه ــا التقيي ــم به س ــي أن يَتَّ ينبغ

لهــا الســبق في هــذا المجــال.

إن صياغــة اختبــ�ار الكفايــة اللغويّــة لمتعلــم العربيّــ�ة يجــب أن تشــمل، في نظرنــا، ▬	
أهــداف التقييــم المتمثلــة في مــدى مطابقــة الأهــداف لمــردود الطلبــة، ومســتوى 
ــم،  ــمات التقيي ــة(، وس ــق بالجامع ــب الملتح ــتهدفة أي الطال ــ�ة المس ــم )العين التقيي
ومعايــره، والمكونــات اللغويّــة، ومؤشــرات التمكــن منهــا، وبنيــ�ة الاختبــ�ار ومحتــواه، 

ــة. ــر الإجاب ــ�ة، وعناص ــدة الزمني والم

نــرى أن تقييــم الكفايــة اللغويّــة للطالــب أو المتعلــم جــزء أســاس مــن تقييــم مســتوى ▬	
التعليــم بوجــه عــام، فاللغــة ركــزة مــن ركائــز النظــام التعليــي؛ ذلــك أن تشــخيص 
ــد  ــل قص ــن الخل ــن مواط ــرة ع ــيفرز فك ــ�ة س ــب في العربيّ ــة للطال ــة اللغويّ الحصيل

إصلاحهــا، ومواطــن القــوة قصــد تعزيزهــا.

إن التعليــم يتطلــب معرفــة لســانيّ�ة في العديــد مــن وحــدات المناهــج الدراســية ▬	
المختلفــة أو في جميــع موادهــا؛ إذ إن النظريــة اللســانيّ�ة يمكــن أن تســاعد في تقويــة 

ــدراسي.  ــاج ال ــدات المنه ــلّ وح جُ
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نوظــفُ اللســانيّ�ات في تعليــم المنهــاج الــدراسي؛ لأن الفهــمَ الأعمــقَ للغــة يُراعَــى ▬	
في أيّ منهــاج نظــرا لفوائــده التعليميّــة علــى المــدى الطويــل؛ فمِــن ذلــك تســتمد 
اللغــة أهميتهــا ومتعتهــا، وتضــع هــذه الحجــج اللغــة في موقــع مفاضلــة مــع العلــوم 
الأخــرى. ولذلــك مــن المهــم أن تكــون قــادرًا علــى إظهــار المزيــد مــن الفوائــد الملموســة 
ــا  ــأن معرفته ــة ب ــة المقدم ــو الُحج ــة ه ــة اللغ ــن لمعرف ــوّغ الممك ــة. والمُسَ ــة اللغ لمعرف

ــتماع(. ــدث والاس ــراءة والتح ــة والق ــة )الكتاب ــارات اللغويّ ــن المه سّ َ ُ
تُح

النحــو التعليــي يبســط النحــو العلــي؛ إذ يوضــع أساسًــا لتلبيــ�ة حاجــات المتعلمين، ▬	
ولمســاعدتهم علــى تعلــم اللغــة المســتهدفة. ويســتن�د النحــو التعليــي في صياغتــه 
ــانيّ�ة  ــاف لس ــم، وأوص ــية في التعل ــة نفس ــاب، ونظري ــانيّ�ة في الاكتس ــة لس إلى نظري

للغــة المســتهدفة ولمتعلميهــا.

ــس ▬	 ــدان تدريـ ــا في ميـ ــتثمار مقوماتهـ ــة واسـ ــانيّ�ة التوليديّـ ــف اللسـ ــ�ا توظيـ يمكننـ
العربيّـــ�ة. فمنظورهـــا للاكتســـاب اللغـــوي، ومقوماتهـــا )البســـاطة والوضـــوح 
ــا في  ــن توظيفهـ ــم يُمكـ ــا مفاهيـ هـ ــجير( كلُّ ــد والتشـ ــة والتوليـ ــزال والإبداعيـ والاخـ
ــزودًا  ــد مـ ــم يولـ ــة أن كل متعلـ ــ�ة إلى المتعلمـــن، خاصّـ ــة العربيّـ تحبيـــب دروس اللغـ
بجهـــاز بيولـــوجي يُمَكّنُـــه مـــن اكتســـاب العربيّـــ�ة وتســـهيل تعلمهـــا. فتوليـــد جمـــل 
ـــا مـــن عـــدد محـــدود مـــن الأصـــوات، وإنتـــ�اج عبـــارات، بتوظيـــف 

ً
عديـــدة انطلاق

ـــمعوها  ـــم يس ـــل ل ـــداع جم ـــى إب ـــن عل ـــدرة المتعلم ـــرز ق ـــأنه أن ي ـــن ش ـــات، م التحوي
مـــن قبـــل، بنـــ�اء علـــى قواعـــد النظريـــة التوليديّـــة. وتفيدنـــا هـــذه النظريـــة، أيضًـــا، في 
ـــم  ـــا في إبداعاته ـــى تجنبه ـــل عل ـــة والعم ـــب اللغويّ ـــن في التراكي ـــاء المتعلم ـــر أخط تفس
الشـــفهية والكتابيـــ�ة. أضـــف إلى ذلـــك أن ضوابـــط الربـــط العاملـــي والضمائـــر 
والإحالـــة والعائديـــة يمكـــن للمتعلـــم اســـتثمارها أثنـــ�اء إنتـــ�اج نـــص، أو رســـالة، أو 

عمـــل إبداعـــي يتســـم بالاتســـاق والترابـــط والانســـجام.

ضــرورة إعــادة النظــر في مــن اللغــة العربيّــ�ة؛ وذلــك بربــط اللغــة بواقعهــا، وإدخــال ▬	
المفــردات المســتجدة في حياتنــ�ا إلى المعجــم مثلمــا أخذهــا الخليل بن أحمــد الفراهيدي 

مــن واقعهــا. كمــا يمكننــ�ا اســتثمار مــا تتيحــه التكنولوجيــا لخدمــة معجــم العربيّــ�ة.
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والــدلالي ▬	 والتركيــي  الصــوتي  الجانــب  إدراج  إلى  يحتــاج  الحــالي  العــربي  المعجــم 
لــكل وحــدة معجميــة؛ إذ إن المعاجــم العربيّــ�ة قديمهــا وحديثهــا لا تمثــل الجانــب 
النطقــي للمفــردات اللغويّــة. ويُمْكِنُنَــ�ا اســتثمار تصــور النمــوذج المعيــار، المُبَــنّ في 
ــ�ة  ــ�ة وتركيبي ــمات صوتي ــمل س ــذي يش ــي ال ــون المعج ــكي )1965(، للمك تشومس
العربيّــ�ة  ودلاليــة. ويكــون مــن المفيــد أن تشــمل المداخــل المعجميــة في المعاجــم 
والصــورة  الكتابيــ�ة،  الخصائــص  إلى  إضافــة  النطقيــة،  الخصائــص  الحديثــ�ة 
الصواتيــ�ة للمفــردة، والخصائــص الصرفيــة للمــادة الواحــدة، والمعلومــات التركيبي�ة 
)الصنــف المقــولي، والإطــار التفريعــي(، والمعــى، والخصائــص البلاغيــة والمقاميــة. 
وهــذه المعلومــات ذات قيمــة مهمــة لبنــ�اء معجــم يفيــد المتعلــم، ويمكــن أيضًــا 
اشــتمال  شــأن  ومــن  الحاســوبي�ة.  والمعالجــة  الآليــة  التطبيقــات  في  اســتخدامه 
ــ�ة.  ــع العربيّ ــة في وض ــاكل راهن ــلَّ مش ــورة أن يح ــات المذك ــذه المعلوم ــى ه ــم عل المعج
كمــا أن اســتخدام الآليــات التكنولوجيــة إذا رُوعيــت البيئــ�ة المناســبة لتحقيقــه، مــن 

ــا. ــا وتعليمً ــ�ة بحثً ــة العربيّ ــهم في خدم ــأنه أن يس ش

ــ�ة؛ وذلــك بتظافــر جهــود  ــ�ا العربيّ وأملنــا أن تســتثمر هــذه النتــ�ائج في إصــاح تعليــم لغتن
ــب  ــذ والطال ــوي للتلمي ــتوى اللغ ــع المس ــام، لرف ــائل الإع ــة، ووس ــت، والمدرس ــع في البي الجمي
ــى  ــع عل ــود بالنف ــا يع ــا بم ــحذها، وتطويره ــة، وش ــا اللغويّ ــة مهاراتهم ــن ممارس ــا م وتمكينهم
التكويــن العلــي. ولا شــك أن مراجعــةً، لمناهــج تعليــم اللغــة العربيّــ�ة وبرامجهــا، تســتثمرُ 
إلى  الابتــ�دائي  مــن  التعليــم  مســتويات  مختلــف  في  ــة  ملحَّ التربويّــة أصبحــت  اللســانيّ�ات 
الجامعــي. وفي ســبي�ل تحقــق هــذا المبتغــى، يجــب أن تتكاثــف جهــود المختصــن والغيوريــن علــى 

ــا. ــا وعظمته ــابق مجده ــا إلى س ــ�ة لإعادته العربيّ



المصادر والمراجع

اللسانيّات التربويّــــــة وإصْـــــلاح 
تَعْليـــمِ العربيّة
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الوطنيــ�ة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلــي. قطــاع التربيــ�ة الوطنيــ�ة. 

مطبعــة الســام الجديــدة.

بــراون، دوجــاس. )1994(. أســس تعلــم اللغــة وتعليمهــا. ترجمــة عبــده الراجــي ●	
وعلــي علــي أحمــد شــعبان. بــروت: دار النهضــة للطباعــة والنشــر.
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ــي. ●	 ــوذج تطبيق ــري ونم ــف نظ ــوي: تعري ــط اللغ ــد الله. )2013(. التخطي ــدي، عب البري
ــ�ة  ورقــة مقدمــة في: الملتقــى التنســيقي للجامعــات والمؤسســات المعنيــ�ة باللغــة العربيّ

ــو. ــ�ة، 7-9 ماي ــج العربيّ ــدول الخلي ــاون ل ــس التع في دول مجل

بلانــت، جــاك. )1996(. تقييــم البرامــج. كتــاب مترجــم مــن إشــراف وزارة التربيــ�ة ●	
الوطنيــ�ة. المغــرب: وزارة التربيــ�ة الوطنيــ�ة.

بلعيــد، صالــح. )2009(. دروس في اللســانيّ�ات التطبيقيــة. ط 4. الجزائــر: دار هومــة ●	
ــر. ــة والنش للطباع

بــن عربيّــ�ة، راضيــة. )2022(. دور الذخــرة في تعليميّــة اللغــة العربيّــ�ة مــن منظــور عبــد ●	
الرحمــن الحــاج صالــح، مقــال ضمــن: أعمــال مؤتمــر اللغــة العربيّــ�ة الــدولي الخامــس 
بالشــارقة بعنــوان: تعليــم اللغــة العربيّــ�ة وتعلمهــا، تطلــع نحــو المســتقبل )المتطلبــات، 
والفــرص، والتحديــات(. الشــارقة: إصــدارات المركــز التربــوي للغــة العربيّــ�ة لــدول 

ــدة. ــ�ة المتح ــارات العربيّ ــج بالإم الخلي

البوشيخي، عز الدين. ●	

ــوم دراسي ▬	 ــور في ي ــ�ة، مح ــة العربيّ ــم اللغ ــانيّ�ات في تعلي ــتثمار اللس ــو اس 20(. نح 02(
ــدوات 14.  ــلة الن ــا. سلس ــ�ة وتعليمه ــة العربيّ ــم اللغ ــانيّ�ات وتعلي ــوع: اللس في موض
ــكاظ. ــورات ع ــاط: منش ــاس. الرب ــاني�ة بمكن ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي منش

في:▬	 تطويـــره.  وســـبل  بغيرهـــــــــا  للنـــــــاطقين  العربيّـــ�ة  اللغـــة  تعليـــم   .)2011(   
.http://forum-ar.yialarabic.net/t234.html 

ــ�ة، مبادئــه وإجراءاتــه. مجلــة وليلــي. العــدد ▬	  )2015(. النحــو التعليــي للغــة العربيّ
ــاتذة. ــا للأس ــة العلي ــر المدرس ــاس: دفات ــص 227 – 238. مكن 20. ص

بوشــوك، المصطفــى بــن عبــد الله. )2000(. تعليــم وتعلــم اللغــة العربيّــ�ة وثقافتهــا: ●	
ومناهــج  مقاربــات  اقــراح  الصعوبــات-  تشــخيص  في  وميدانيــ�ة  نظريــة  دراســة 
ديداكتيكيــة- بنــ�اء تصنيــف ثــاثي الأبعــاد في الأهــداف اللســانيّ�ة. ط 3. الــدار البيضاء: 

ــدة. ــة النجــاح الجدي مطبع
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بوصــواب، إبراهيــم. )2005(. مناهــج دوليــة لتعليــم العربيّــ�ة لغــر الناطقــن بها: فرنســا ●	
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة نموذجــا. المغــرب: منشــورات جامعــة الأخوين.

بيتــس، طــوني. )2007(. التكنولوجيــا والتعلــم الإلكــروني والتعليــم عــن بعــد. ترجمــة: ●	
وليــد شــحادة. ط 2. الريــاض: شــركة العبيــكان للأبحــاث والتطويــر.

تشومسكي، نعوم.●	

)1993(. المعرفــة اللغويّــة: طبيعتهــا وأصولهــا واســتخدامها. ترجمــة وتعليــق: ▬	
فتيــح محمــد. القاهــرة: دار الفكــر العــربي.

20(. اللســانيّ�ات الديكارتيــ�ة: فصــل في تاريــخ الفكــر العقــاني. ترجمــة: الرحــالي، ▬	 20(
محمــد. بــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة.

تمام حسان)1994(. اللغة العربيّ�ة معناها ومبن�اها. الدار البيضاء: دار الثقافة.●	

)2006(. مقالات في اللغة والأدب. القاهرة: عالم الكتب.▬	

الــدار ●	 بالمغــرب.  التعليــم  مشــكل  علــى  أضــواء   .)1973( عابــد.  محمــد  الجابــري، 
المغربيــ�ة. النشــر  دار  البيضــاء: 

)2014(. مدخــل إلى فلســفة العلــوم: العقلانيــ�ة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلــي. ط ▬	
8. بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيّــ�ة.

الطالــب ●	 عنــد  اللغويّــة  المعــارف  تقييــم   .)2015( وآخــرون.  المجيــد.  عبــد  جحفــة، 
بالجامعــة، تقنيــ�ة الرائــز الشــخصي. دفاتــر مركــز دراســات الدكتــوراه. منــر طلبــة 
الدكتــوراه. العــدد 1. 2015. صــص.41 – 61. الــدار البيضــاء: كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســاني�ة بــن مســيك.

الجرجــاني، عبــد القاهــر. )د ت(. كتــاب دلائــل الإعجــاز. قــرأه وعلــق عليــه محمــود ●	
محمــد شــاكر. القاهــرة: مكتبــ�ة الخانــي بالقاهــرة.
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ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان. )د ت(. اللمــع في العربيّــ�ة. تح: فائــز فــارس. الكويــت: دار ●	
الكتــب الثقافيــة.

الحــاج صالــح، عبــد الرحمــان. )1974(. أثــر اللســانيّ�ات في النهــوض بمســتوى مــدرسي ●	
اللغــة العربيّــ�ة. مجلــة اللســانيّ�ات. عــدد 4. الجزائــر: جامعــة الجزائــر.

الحبيبي، شريف. ●	

ــوم ▬	 ــوء مفه ــا في ض ــن بغيره ــ�ة للناطق ــة العربيّ ــم اللغ ــرح لتعلي ــور مق )2012(. تص
ــة. ــات التربويّ ــد الدراس ــرة: معه ــة القاه ــتير. جامع ــالة ماجس ــة. رس ــاءة اللغويّ الكف

ــة ▬	 ــ�ة: دراسـ ـــر العربيّـ ــن بغ ــة للناطقـ ـــاءة اللغويّـ ـــ�ارات الكف ــداد اختب )2013(. إعـ
http://azhar-ali.com في:  تحليليـــة. 

ــة اللغــات. ●	 حســاني، أحمــد. )2000(. دراســات في اللســانيّ�ات التطبيقيــة: حقــل تعليميّ
الجزائــر: ديــوان المطبوعــات الجامعيــة.

حليلــي، عبــد العزيــز. )1999(. قضايــا لســانيّ�ة: السوســيو لســانيّ�ات-التصريف-●	
ــت. ــو بران ــة انف ــاس: مطبع ــم. ف ــام الكل أقس

الحناش، محمد. ●	

)1980(. البنيوية في اللسانيّ�ات. الدار البيضاء: دار الرشاد الحديث�ة.▬	

الهندســة ▬	 في  ســريعة  قــراءة  العربيّــ�ة:  اللســانيّ�ة  الهندســة  في  مقدمــة   .)2005(
اللســانيّ�ة العربيّــ�ة أو مقاربــة في محــاكاة الدمــاغ العــربي لغويــا. مجلــة جامعــة عجمان 

للعلــوم والتكنولوجيــا، مــج. 10، ع. 3، ص ص. 230-203.

العربيّـ�ة. ▬	 بغير  الناطقين  مهـارات  لقيـاس  عالمي  اختبـ�ار  بنـ�اء  تقنيـ�ات   .)2013(
ضمـن أعمـال: المؤتمـر الـدولي الأول لتعليـم اللغة العربيّـ�ة للناطقين بغيرها )تجارب 

وطموحـات( الـذي انعقـد بـأبي ظبي في الفرتة مـن 18 – 19 ديسـمبر. الإمـارات.
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ــن ●	 ــد م ــن بع ــ�ة ع ــة ثاني ــ�ة لغ ــة العربيّ ــم اللغ ــي. )2021(. تعل ــن عل ــم ب ــ�ان، إبراهي الدبي
وجهــة نظــر معلميهــا ومتعلميهــا. مجلــة تعليــم العربيّــ�ة لغــة ثانيــ�ة. العــدد الســادس. 

ــد العزيــز. ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــاض: مرك ــص 83 – 139. الري ص

ــ�ة مــن خــال ●	 ــة تدريــس وحــدة اللغــة العربيّ 20(. قــراءة في منهجيّ ، علــوي محمــد. )02
اللســانيّ�ات  في:  مقــال  نموذجــا.  الابت�دائيــ�ة  المدرســة  تربويّــة:  وتوجيهــات  أهــداف 
وتعليــم اللغــة العربيّــ�ة وتعلمهــا. سلســلة النــدوات 14. كليــة الآداب والعلوم الإنســاني�ة 

ــكاظ. ــورات ع ــاط: منش ــاس. الرب بمكن

الدنــان، عبــد الله. )1999(. دليــل نمــوذج تربــوي متكامــل لتعليــم اللغــة الفصــى ●	
الباســل  معــرض  وثائــق  دمشــق:  والتطبيــق.  بالفطرة-النظريــة  الريــاض  لأطفــال 

الثامــن. الســوري  والاختراعــات  للإبــداع 

الريــاض: ●	 العربيّــ�ة.  وتعليــم  التطبيقــي  اللغــة  علــم   .)1989( عبــده.  الراجــي، 
الســعودية. العربيّــ�ة  المملكــة  منشــورات 

علمي. ●	 لمجال  أولية  إبستمولوجيا  اللسانيّ�ات:  لفهم  مدخل   .)2007( مارتان.  روبير، 
ترجمة المهيري عبد القادر ومراجعة البكوش الطيب. بيروت: المنظمة العربيّ�ة للترجمة.

الزجــاجي، أبــو القاســم. )ت. 340 ه( الجمــل في النحــو. تح: علــي توفيــق الحمــد. ط 3. ●	
1984. بــروت: مؤسســة الرســالة – الأردن: دار الأمــل.

الســـعيدي، الحســـن. )2005(. المقـــولات الوظيفيّـــة في الجملـــة العربيّـــ�ة: دراســـة ●	
صرفيـــة تركيبيـــ�ة. سلســـلة رســـائل وأطروحـــات. فـــاس: منشـــورات كليـــة الآداب 

والعلـــوم الإنســـاني�ة.

تونــس: ●	  .)1 )ج  الحديثــ�ة،  للعربيّــ�ة  الهيكلــي  التعليــم   .)1979( رضــا.  الســوسي، 
الرســم. لفنــون  التونســية  الشــركة 

شاهين، عبد الصبور. )2005(. التحديات التي تواجه اللغة العربيّ�ة. محور في موضوع: ●	
اللغة العربيّ�ة إلى أين؟ منشورات المنظمة الإسلامية للتربي�ة والثقافة الإيسيسكو. 
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مظاهــره ●	 العربيّــ�ة:  اللغــة  في  العــام  الضعــف   .)2005( اللطيــف.  عبــد  الشــويرف، 
ــ�ة إلى أيــن؟ منشــورات المنظمــة الإســامية  وعلاجــه. محــور في موضــوع: اللغــة العربيّ

.194-169 صــص  الإيسيســكو.  والثقافــة  للتربيــ�ة 

صالــح، محمــد بــن عمــر. وفرحــات، الدريــي. )2011(. دليــل مرجعــي لتنميــة الكفايات ●	
ــس:  ــة(. تون ــة الرابع ــالي. )الحلق ــم الع ــ�ة بالتعلي ــة العربيّ ــدرسي اللغ ــدى م ــة ل اللغويّ

ــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم. المنظمــة العربيّ

ــو ●	 ــ�ة: نح ــة العربيّ ــك اللغ ــي وديداكتي ــو الوظيف ــاب. )2018( النح ــد الوه ــي، عب صديق
ــع. ــر والتوزي ــد للنش ــان: دار أمج ــي. عم ــس وظيف ــة تدري منهجيّ

الصــوري، عبــاس. )2004(. نحــو منهجيّــة حديثــ�ة لتعليــم اللغــة العربيّــ�ة. ضمــن: في ●	
ــدة. ــاح الجدي ــة النج ــاء: مطبع ــدار البيض ــي. ال ــوي والمعج ــي اللغ التلق

عامر طارق، عبد الـــرؤوف محمـــد. )2007(. التعلـيم عـن بعـــد والتعلـيم المفتـوح. ط 4. ●	
عمــان: دار اليــازوري العلميّــة.

العتــابي، أحمــد جــواد. )2003(. واقــع اللغــة العربيّــ�ة – اســتعمالًًا وتدريسًــا، مقــال ●	
اللغــة العربيّــ�ة.  الثــاني. دائــرة علــوم  ضمــن: لغــة الضــاد. الجــزء الســابع. القســم 

العلــي. المجمــع  منشــورات 

أبــو العــدوس، يوســف. )1998(. المجــاز المرســل والكنايــة: الأبعــاد المعرفيــة والجمالية. ●	
ــ�ان: دار الأهلية. لبن

علــي نبيــ�ل، وحجــازي ناديــة. )2005(. الفجــوة الرقميــة: رؤيــة عربيّــ�ة لمجتمــع المعرفــة. ●	
مجلــة عالــم المعرفــة. العــدد 318. الكويــت: المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون الآداب.

العماري، عبد العزيز.●	

20(. اللســانيّ�ات التعليميّــة: واقــع وآفــاق. محــور في: اللســانيّ�ات وتعليــم اللغــة ▬	 02(
العربيّــ�ة وتعلمهــا. سلســلة النــدوات 14. ص ص. 37-44. منشــورات كليــة الآداب 

والعلــوم الإنســاني�ة بمكنــاس. الربــاط: منشــورات عــكاظ.



215

يّة
عرب

 ال
يمِ

عْل
ح تَ

صْلا
 وإ

يّة
بو

لتر
ت ا

نيّا
سا

الل
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إلى ▬	 النحــو  مــن  سلســلة  لســانيّ�ة.  دراســة  العربيّــ�ة:  اللغــة  أســاليب   .)2010(  
سجلماســة. مطبعــة  مكنــاس:   .3 اللســانيّ�ات. 

العُمَري، عبد الحق. ●	

)2016(. اختبــ�ار الكفــاءة اللغويّــة لــدى متعلــم العربيّــ�ة الناطــق بغيرهــا. مقال ضمن ▬	
موضــوع: القيــاس والتقييــم في مجــال تعليــم العربيّــ�ة للناطقــن بغيرهــا. الريــاض: 
ــاني�ة  ــوم الإنس ــين�ا للعل ــن س ــد اب ــه معه ــذي نظم ــر ال ــنوي العاش ــر الس ــاث المؤتم أبح
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1 ه. ص ص 11 – 38. ــاض 438 ــرات 26. الري ــدوات والمؤتم الن

)2019(. نحــو توحيــد الجهــود لصياغــة إطــار مرجعــي عــربي لاختبــ�ار الكفايــة اللغويّــة ▬	
في اللغــة العربيّــ�ة للناطقــن بغيرهــا. مجلــة تعليــم العربيّــ�ة لغــة ثانيــ�ة. العــدد الأول. 

الريــاض: مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيّــ�ة.

غاليــم، محمــد. )2007(. النظريــة اللســانيّ�ة والدلالــة العربيّــ�ة المقارنــة: مبــادئ وتحاليل ●	
جديــدة. الــدار البيضــاء: دار توبقــال للنشــر.

ــودة. ●	 ــم الج ــاليب تقيي ــراتيجيات وأس ــات، اس ــم. )2003(. الكفاي ــد الكري ــب، عب  غري
ط 4. الرباط: منشورات عالم التربي�ة.

غريــب، عبــد الكريــم والغرضــاف، عبــد العزيــز والفــاربي، عبــد اللطيــف وأيــت مــوحى، ●	
محمــد. )1998(. معجــم علــوم التربيــ�ة: مصطلحــات البي�داغوجيــا والديداكتيــك. 

ــدة. ــاح الجدي ــة النج ــاء: مطبع ــدار البيض ــ�ة 9-10. ال ــوم التربي ــلة عل سلس

20(. اللســانيّ�ات الوصفيــة وتعليــم اللغــة العربيّــ�ة الفصــى: نقــد ●	 غــزلان، عبــد الله. )02
ــة  ــم اللغ ــانيّ�ات وتعلي ــوع: اللس ــوم دراسي في موض ــور في ي ــ�ة. مح ــة تراثي ــم نحويّ مفاهي
العربيّــ�ة وتعليمهــا. سلســلة النــدوات 14. منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســاني�ة 

بمكنــاس. الربــاط: منشــورات عــكاظ. 
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غلفان، مصطفی. ●	

والأســس ▬	 المصــادر  في  نقديــة  دراســة  الحديثــ�ة:  العربيّــ�ة  اللســانيّ�ات   .)1991(
ــة. سلســلة رســائل وأطروحــات رقــم  ــة. أطروحــة دكتــوراه الدول النظريــة والمنهجيّ

4. الــدار البيضــاء: كليــة الآداب والعلــوم الإنســاني�ة عــن الشــق.

مجلــة ▬	 اللســانيّ�ات".  لمصطلحــات  الموحــد  "المعجــم  علــى  اســتدراك   .)2003(  
الربــاط: منشــورات  الدراســات المعجميــة، مــج. 2003، ع. 2، ص ص. 89-73. 

المعجميــة. للدراســات  المغربيــ�ة  الجمعيــة 

)2010(. في اللســانيّ�ات العامّــة: تاريخهــا، طبيعتهــا، موضوعهــا، مفاهيمهــا. بــروت: ▬	
دار الكتــاب الجديــد المتحــدة.

)2013(. اللسانيّ�ات العربيّ�ة: أسئلة المنهج. الأردن: دار ورد الأردني�ة للنشر والتوزيع.▬	

20(. مرشــدي في اللغــة العربيّ�ة. دليل الأســتاذ)ة( ●	 الفــاربي، عبــد اللطيــف. وآخــرون. )20
للســنة الخامســة مــن التعليــم الابتــ�دائي. المغــرب: مصــادق عليــه مــن لــدن وزارة التربيــ�ة 

الوطنيــ�ة والتعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلــي. قطــاع التربيــ�ة الوطني�ة.

فــارس، فتــي. والشــارني، مجيــد. )2003(. مداخــل إلى تعليميّــة اللغــة العربيّ�ة. سلســلة ●	
التربيــ�ة. تونــس: دار محمــد علي للنشــر. 

الفاسي الفهري، عبد القادر. ●	

)1985(. اللســانيّ�ات واللغــة العربيّــ�ة، نمــاذج تركيبيــ�ة ودلاليــة، ج2. الــدار البيضاء: ▬	
ــر. دار توبقال للنش

)1986(. المعجم العربي: نماذج تحليلية جديدة. الدار البيضاء: دار توبقال للنشر.▬	

)1997(. المعجمــة والتوســيط، نظــرات جديــدة في قضايــا اللغــة العربيّــ�ة. الــدار ▬	
ــربي. ــافي الع ــز الثق ــاء: المرك البيض
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دار ▬	 البيضــاء:  الــدار  العــربي.  اللســانّي  البحــث  في  والتخطيــط  المقارنــة   .)1998(
للنشــر. توبقــال 

)2003(. اللغــة والبيئــ�ة. منشــورات الزمــن )الكتــاب 38(. الــدار البيضــاء: مطبعــة ▬	
النجــاح الجديــدة.

وتعــرات ▬	 التعدديــة  اختــالات  بــن  المغــرب  في  العربيّــ�ة  اللغــة  أزمــة   .)2005(
الجديــدة. المعــارف  مطبعــة  الربــاط:  والثقافــة.  للفــن  زاويــة  منشــورات  "الترجمــة"، 

)2005 أ(. دعــم اللغــة العربيّــ�ة تعزيــز للهويــة القوميــة والتنميــة المجتمعيــة. محــور ▬	
في موضــوع: الهويــة الثقافيــة العربيّــ�ة. ضمــن: المجلــة العربيّــ�ة للثقافــة. العــدد 46. 

صــص 145-177. تونــس: إصــدار المنظمــة العربيّــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم.

)2013(. السياســة اللغويّــة في البــاد العربيّــ�ة: بحثــا عــن بيئــ�ة طبيعيّــة عادلــة ▬	
المتحــدة. الجديــد  الكتــاب  دار  بــروت:  وناجعــة.  ديموقراطيــة 

)2018(. البن�اء الموازي الموسع: نظرية توليدية جديدة. عمان: دار كنوز المعرفة للنشر.▬	

المعرفـــة ▬	 اللغويّـــة والنظامـــة والتخطيـــط. عمـــان: دار كنـــوز  العدالـــة   .)2019( 
للنشر والتوزيع.

المصطلحــات ●	 معجــم   .)2009( ناديــة.  والعَمــري،  القــادر.  عبــد  الفهــري،  الفــاسي 
المتحــدة. الجديــد  الكتــاب  دار  بــروت:  إنجليزي-فرنسي-عــربي.  اللســانيّ�ة: 

الفــاسي الفهــري، عبــد القــادر وآخــرون. )2021(. المعجــم العــربي البنــ�ائي التنوعــي: ●	
أسســه ونماذجــه وقضايــاه. عمّــان: دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع.

20(. محــور في يــوم دراسي في موضــوع: اللســانيّ�ات وتعليــم اللغــة ●	 فنــان، أمينــ�ة. )02
العربيّــ�ة وتعليمهــا. سلســلة النــدوات 14. منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســاني�ة 

ــكاظ. ــورات ع ــاط: منش ــاس. الرب مكن

ــد ●	 ــد عب ــق محم ــة. تحقي ــوم البلاغ ــاح في عل ــب. )ت 739 ه(. الإيض ــي، الخطي القزوي
ــدا. ــة صي ــ�ة العصري ــروت: المكتب ــي. ط 2008. ب ــادر الفاضل الق
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ــو ●	 ــد أب ــاة، تح: محم ــ�اه النح ــى أنب ــرواة عل ــ�اه ال ــن. إنب ــو الحس ــن أب ــال الدي ــي، جم القفط
ــربي. ــر الع ــرة: دار الفك ــة 1986. القاه ــم. طبع ــل إبراهي الفض

الكتــاب الأبيــض. لجــان مراجعــة المناهــج التربويّــة المغربيــ�ة للتعليــم الابتــ�دائي والثانوي ●	
20(. )8 ج(. المغــرب: وزارة التربيــ�ة الوطني�ة. الإعــدادي والتأهيلــي. )02

كوبــر، ل. روبــرت. )2006(. التخطيــط اللغــوي والتغيــر الاجتماعــي. ترجمــة خليفــة أبــو ●	
بكــر الأســود. طرابلــس: إصــدار مجلــس الثقافــة العــام.

الكُــور، عبــد الجليــل. )2013(. ملحمــة انتقــاض اللســان العــربي: لســان العــرب القلــق. ●	
الأردن: عالــم الكتــب الحديــث.

ـر، بيــث. )1976(. مدخــل إلى اللغويــات التطبيقيــة. ترجمــة: صــري جمــال. ●	 كورديـ
مجلــة اللســان العــربي. مــج 14. ج 1. ص ص 64 – 76. الربــاط: المكتــب الدائــم لتنســيق 

ــ�ة. التعريــب التابــع لجامعــة الــدول العربيّ

كــوك، فــاي. )2013(. علــم اللغــة التطبيقــي. ترجمــة الشــميمري يوســف بــن عبــد ●	
الرحمــان. ط 2. المملكــة العربيّــ�ة الســعودية: دار جامعــة الملــك ســعود للنشــر.

الكيلانــــي، تيســــر. )1998(. التعلــــيم عــــن بعــــد: فلســفته-إمكاني�اتــه-ركــــائزه ●	
.93-79 ص ص.  العــدد 34.  العربيّــ�ة،  الجامعــات  اتحــاد  مجلــة  التعليميّــة.  ووســــائطه 

لايكــوف، جــورج وجونســن، مــارك. )2009(. ط 2. الاســتعارات الــي نحيــا بهــا. ترجمــة: ●	
جحفــة عبــد المجيــد. الــدار البيضــاء: دار توبقــال للنشــر.
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ــرق. ــا الش أفريقي

مســاعدي، محمــد. )2014(. مفهــوم الكفايــة مــن اللســانيّ�ات إلى بي�داغوجيــا الإدمــاج. ●	
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